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السرد (ماذا أبخطيخ أن أعرف؟) ا 

الفصل التاسع 2 : لاواقعية فلوبير 120 
منطق التخيل ا ل ل ا 
السفر فى قلب المادة 00 
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أمثولة في الأسلوب 1 
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النصوص الآتية (التى كانت قد نشرت بشكل مختلف): 

- كورين فيلسوفا (مجلة أوروبا (0«ه )ا عدد رقم 694-693 
كانون الثانى/ يناير - شباط/ فبراير 1987). 


ثقافة وطنية وثقافة كوزموبوليتية عتباااده اء علهمه]عهم معبغايات) 


(ع أ 0م605130. عند مدام دو ستايل (فى مجلة ترانسفير 
(22/1. باريسء. دار البحث حول الحضارات. 1988). 

5 كونو تلميذ وقارئ لكوجيف (مجلة أوروبا (مجرم 1 ). عدد 
رقم 650- [65. حزيران/ يونيو - تموز/ يوليو 1983). 

- ريمون الحكمة (فى كونو اليوم ( 1[ ”ااام زاك لل 000/1 
باريس » دار كلا نسيية غينو» 5)). 


- كونو والبحث عن علم مطلق للتاريخ (أزمنة متداخلة وممره7) 
(1716/05. فير فيبه ) تموز/ يوليو 1987). 


صور الرجل السفلى (ققط نع'ل عسسدمهطا'! عل وعيماط) 
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(هيرميس 116325: إصدار المركز الوطنى للبحوث العلمية 1988). 

- المترو السحري لسيلين (مجلة قرن (5120) عدد رقم 52 
خريف 1986). 

أما الفصول: الثالث (صاند)ء والسادس (باتاي)» والتاسع 
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مقدمة المترجم 


ما هى الإشكالية التى يطرحها هذا الكتاب؟ 
إنها من خلال العنوان الرئيسي دراسة للفكر الكامن في الأدب» 
ومن خلال العنوان الفرعي محاولة في الفلسفة الأدبية وطبيعة العلاقة 


قد يتبادر الى الذهن أن المقصود بذلك أن الأدب يتضمن أفكاراً 
فلسفية يمكن استخراجها من النسيج الأدبي ودراستها دراسة مستقلة» 
وأن الفلسفة تتضمن عناصر أدبية يمكن أن تُدرّس علاقتها بالمضمون 
الفلسفي بحصر المعنى» كما تُدرس خصائصها على ضوء أحد 
المناهج الفلسفية. ولكنّ هذه نظرة سطحية تبسيطيّة تسيء في ان 
واحد الى الأدب والفلسفة». وهىء. بطبيعة الحال ليست أطروحة 
المؤلّفء» ذلك أن العلاقة بين الأدت والفلسفة أكثر تعقيداً والتباساً» 
فهما خلال فترة تاريخية طويلة لم يكونا منفصلين. 

مفهوم الأدب» كما نعرفه اليوم حديث العهد في أوروباء إذ بدأ 
يتحدد فى القرن الثامن عشرء ذلك أن الأصل اللاتينى للفظة 
4215 يدل على الخضصوض الشئن تُكتب لتُحفظء أ تك 
مواضيعهاء وظل هذا المدق ادا اود أواخر القرن السابع عشر. 
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كتاب مدام دو ستايل : كمد دولل من نادمه مدان اة] سا مدر 
1/6 00ى كقرم ادا عه| عع جمدم الصادر سنة 1800ء كان محطة 
رئيسية في تكوّن المعنى الحديث للأدب» وموقف الفيلسوف الألماني 
«كنت» قبل هذه الفترة بقليل كان حاسما ف تكريس هذا الفصل بين 
مذهبه النقدي الراديكالى. يقول فى نقد ملكة الحكم : «لا يوجد علم 
جميلء. بل فنون جميلة. .. إن علما يصبو الى أن يكون جميلا لا 
معنى له. لأننا إذا سألناف كعلم. عن المبادئ: والبراهينء 0 نحصل 
منه إلا على كلام جميل». ذلك أن العلم يبحث عن الأسباب والعلل 
ويعتمد على التجربة والبراهين العقلية. والفلسفة تبحث عن العلل 
الأخيرة لقضايا الحياة والوجود على ضوء العقل والمناهج الفكرية 
وهي وثيقة الصلة بالعلوم المحضة والعلوم الإنسانية على اختلافها. 
حتى ليمكن القول إن «العنصر الأدبى»» إذا ما داخلها يشكل فى 
نظامها نقاط ضعف. وإن أصالة التفكير الفلسفى يتحدد فى مدى 
بعده عن الأسلوب الأدبي» والتزامه بالمناهج الفكرية الصارمة. 
وتاريخ الفلسفة زاخر بالفلاسفة ‏ العلماء أو العلماء ‏ الغلاسفة. 


ولكن هذا الفصل نتاج تاريخي عائد الى مفهوم محدّد للأدب» 
في فترة زمنية معيّنة. ومفهوم محدد للفلسفة أكثر مما هو حاصل في 
طبيعة كل منهماء فهو لم يكن قائما في الفكر اليوناني القديم مثلاء 
ولم يعد قائما في الغترة الحديثة والمعاصرة. حيث تتداخل الفلسفة 
بالأدب. وحيث يتضمن الأدب فكرا فلسفيا وتعالج قضايا فلسفية 
بأسلوب أدبيء كما زالت الحدود بين الأنواع الأدبية وبين فنون النثر 
وفنون الشعرء فمفهوم الأدب. في الفكر النقدي الحديث» طرأث 
عليه تحولات جوهرية؛ وتعريفه قضيّة مطروحة بشكل داتم ومجال 
مفتوح لا يبدو أنه قابل للانغلاق قريباء يطرحه الأدباء كما يطرحه 
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الفلاسفة والنقاد. من سارتر الى بلانشو ورولان بارت» على سبيل 
المثال. فاعتبار الأدب «فناً من فنون اللغة»» ليس تعريفاء لأنه ليس 
كذلك فحسبء. وليس هذا سوى وجه من وجوههء كما أن اعتباره 
الوجه الوحيد. والأدب مهما تجرّد فنا يبقى تعبيرا عن (أفكارك. 
ولكنها متحسدة في مواقف وفي وجود إنساني . وهو شديد الارتباط. 
عن وعي أو غير وعي بالقيم الأخلاقية والإنسانية وبقضايا المجتمع 
تأثرأ وتأثيرا... وكل ذلك يزيد من تعقيدات العلاقة بين الأدب 
والفلسفة. 


هل تعني «الفلسفة الأدبية» إذا «استخراج» العنصر الفكري من 
الآثار الأدبية» عزل المفاهيم والقضايا الفلسفية عن «المادة الأدبية». 
عن فن السرد مثلا وفن الأسلوب. ودراستها دراسة مستقلة. وهكذا 
يتم الجواب عن السؤال الذي يطرحه الكتاب: بم يفكر الأدب؟ إذا 
أمكن ذلك. أي عزل العنصر الفكري عن «المادة الأدبية»» فهذا يعني 
أن الفكر طارئ عليها وأن وجوده عرضيٌ ولب عتهيرا مكونا يدن 
عناصره الجوهرية» وهو بالتالي ليس أدبا بالمعنى الصحيح. وهذا 
«المضمون" الفكري المستخرج لا ينتمي انتماء أصيلا الى الفلسفة 
لأنه لا يستوفي متطلبات المنهج الفلسفي. 

أخيرا. هل تعني الفلسفة الأدبية إخضاع النصوص التي اصطلح 
على تسميتها أدبية للدراسة على ضوء أحد المناهج الفلسفية؟ 

عرف تاريخ الأدب والنقد الكثير من الدراسات التي تستوحي 
مناهج العلوم الإنسانية كعلم النفس وعلم الاجتماع. .. ولعل أحدثها 
تلك التي تعتمد العلوم اللسانية وأشهرها المنهج البنيويّء وهي في 
نظر المؤلف قاصرة لا تحيط بالموضوع ولا ترى منه سوى جانب 
واحد ولا تؤدي النتائج التي تُرتجى منها. ذلك أن النص الأدبي ليس 


13 


نظام مكتولة ” نكنها خناصره وأدواتة وجيف يولك بن مغلفة يل 
هو طاقة متجددة» لا يوجد إلا فى تفجره وانفتاحه على تعدد فى 
الككان .و لجل يلابع نعي قبي سل لبن مك نه در كانه كذالك 
لا يتضمن أجوبة جاهزة عن أسئلة مطروحة مسبقاء فتأتي النظريات 
الأدبية لتكشف عن هذه الأجوبة بشكل واضح ونهائي. انف الأدبي 
هو هذا النوع من الكتابة الذي يحتمل عدداً غير محدّد من القراءات 
التى تكشف عددا غير محدد من الإيحاءات. وهو إذا وهب دلالته 
«الحقيقية» من خلال 5 من المناهج فهو نتاج مداه 


لا ينفي المؤلف أياْ من المناهج التي سبق ذكرهاء ولكنه 
يعتبرها غير كافية» وهي كلما ادّعت التوصل الى نتائج نهائية نتهافت 
ونُظهر عجزها كلما اقتصرث معالجتها على زاوية واحدة. الفلسفة 
الأدبية منهج آخر في «قراءة» الأدب. يقترحه المؤلف. وهو لا يلغي 
سواهء بل يرى أنه يكشف جوانب مهمة وأساسية في النتاج الأدبي. 


فإذا كان الأدب لا «يفكر» كما تفكر الفلسفة. ولا يحتمل وجود 
أفكار فلسفية جاهزة تضاف اليه وتُنترّع منهء لأنها تكون بمثابة خلايا 
ميتة في جسد حي» وإذا لم يكن فنا لغويا صرفا ولا شكلا خاليا من 
مضمون. فإِنْ الأدب وهو يُنتج أشكالاً وصوراً وأنماطاً تعبيرية وصفية 
وسردية وحوارية» يُنتج في الآن ذاته «أفكاراً» ويطلق «رسائل». 
ولكنها ليست أفكارا مجردة كما هي المفاهيم الفلسفية» وليست 
رسائل مباشرة» كما هي الرسائل في التوجيهات الأخلاقية والمبادئ 
التعليمية» وكونها كذلك لا ينتفص من قيمتها كتجارب فكرية» بل 
يُكسبها صفة خاصة ويمنحها بُعداً آخر. إنها نسيج ضمن نسيج 
متشابك الخيوط كثير التشعبء متعدد الألوان.» على الباحث أن 
يُحسن تمييزها وملاحقة تعرجاتها والتفافاتها من دون أن ينقلها الى 
نطاق آخرء ومن دون أن يجردها من طبيعتها الأدبية. 
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هذا هو مفهوم المؤلف للفلسفة الأدبية» وهذا ما حاول تطبيقه 
على النماذج الأدبية التي اختارهاء ففي رأيه أن الأدب» من دون أن 
يخرج من «أدبيته»» بل وهو متجذر فيها يمكن أن يوجه رسائل 
للفلسفة هى بحاجة إليهاء أكثر من حاجة الأدب الى أفكار فلسفية» 
فالمكسى الذي اوعجله يفن عله بتطل .ين الأذب ليله الفلسفة بوليين 
العكس كما درجت العادة. 

وهنا نتساءل: ما الذي تجنيه الفلسفة فى هذه الحركة المعاكسة؟ 
وكفنه حفن هذه القائدة فى :النهيز الفلسي؟ 

رأينا أن النص الأدبى ليس بنية مغلقة وليس شكلا فنياً فحسب»ء 
نوهو تسكةة يق :« شكال مموكيها راكد ايحت مقطلا مافوة دل 
يجب أن تُنترّع من النصء» والنص بدوره ليس له وجود ثابت 
ونهائي» فهو لا يتحقق بالفعل إلآ في علاقاته مع نصوص أخرى 
وفى توالده المستمر عبر «قراءات» متعددة, إذ إن القراءة فعل 
الذاعزية نه تحاف التض على اداسف قو قله التعدي فنك 
كمه كا بقل البوطوفية الممطاقة حو فين الو اجن للد بن د رقن 
ذلك دروس تقدَّم لبعض المذاهب والمناهج الفلسفية المتشددة في 
نزعتها اليقينية» والمبالغة في تفاؤلها بالتوصل الى حقائق نهاثية. هكذا 
يحمل الأدب الفلسفة ان وعبى حدودها وإدراك نسبية المعرفة 
والاعتراف بِأنْ لا حقيقة مطلقة. حقائق نسبية» وذلك فى موقف 
نقدي ذال فى «يتفاسةة النه) "كز العادت اليس حلا بعصيو أله 
تفكر انطلاقاً من معطياتها ومناهجها الخاصةء وأن تتكلم لغتها 
الخاصة. فإن الأدب يفتح لها منافذ جديدة ويقدّم لها مواد جديدة لم 
تتعودهاء ويحملها على النظر الى القضايا من زوايا مختلفة وبرؤيا 
جديدةء كما أنه يخفف من اطمئنانها ويخلصها من الكثير من 
أوهامهاء ويخفف من جفافها وعبوسهاء ويعيد الى الممارسة الفكرية 
شيئأً من «اللعب» الذي هو مظهر إبداعي يُدخل الفكر في مناطق لم 
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يألفهاء ويبتٌ في مذاهبه حركة وحياة وتعددا في الأصوات. 

هكذا تبدو لنا النصوص الأدبية تحت أنوار هذا المنهج الجديد 
الدائم الحركة بين الأدب والفلسفة وبين النصوص الأدبية ذاتهاء قارثا 
الواحد منها على ضوء الآخر ومن خلاله» في تشابك موضوعاتها 
وتنوع إيقاعاتهاء كأنها سيمفونية كاملة. ففلسفة التاريخ عند «هيغل» 
وشارحه كوجيف من خلال روايات كينو غير ما هى فى ذاتهاء 
وقصفن كدو افن امتتحاءدانها اللحرة والتناترة والمافة سانا للمتقلة 
غبر نا هي 0 ذاتها... كما أن كلا من الأدباء الذين تتناولهم 
الدراسة ينكشف له وجه جديدء فلوبير رائد الواقعية والداعى الى 
لاذاتية الأدسفء» تنكشف عنده العلاقة المعقلدة بيه ين لد مين 
المتناقضتين» كما تنكشف لاواقعيتهء بل مثاليته. فهو الذي صور 
المشاهد الأكثر إثارة للتقززء مشاهد الأقذار التى يغوص فيها الخنزير 
وهو يتلذذ فيها. .. هو ذاته يقول: «فوق السياة” فوق السعادة. هناك 
شيء ما أزرق ومشعٌء سماء شاسعة ثابتة ولطيفة. الأشعة التي تصلنا 
ونيا كتى «للساعوام قالق العقررة المج صوق الحكاين ادن 
لهذه الكلمة المستترة». وهو الذي شبّه نفسه بالخنزير مراراء وتمنى 
أن يكون مادة» تمنى كذلك أن يكون ملاكاء فكأن الواقعية ليست 
سوى حجّة أو قناع لمثالية جوهرية تبلغ ذروتها في جهد لتجريد 
العالم تجريدا كاملاء وإذا ب «فلوبير» يلتقى بمالارميه (41[576/ة) 
في بحثهما عن المطلق ومعاناتهما لتجربة العدم. 

لا شك في أن المثقف العربي» وبنوع خاص الناقد الأدبي يجد 
فى هذا الكتاب مادة خصبةء نظرية وتطبيقية ومنهجا للقراءة فيه الكثير 
من الالتكاد والجيلو الشحسن بماتب الى الساهن"القدية المغورءة : 
فهو يفتح له آفاقا واسعة. 

تبقى أسئلة تطرح نفسها بشكل طبيعي: هل يصلح تطبيق هذا 
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لفو علن لغيه الطرين الأئنة؟ رعق نان لصوو القن 
تُقرأ هذه القراءة؟ 

إن جميع النصوص التي اختارها المؤلف تنتمي الى الفن 
القصصيء والى فترة زمنية محددة تمتد بين أواخر القرن الا د 
وأوائل القرن العشرينء فهل يطبّق هذا المنهج على نصوص غير 
قصصية) شعرية أو مسر حية مثالا وفي فترات تاريخية مختلفة؟ كتاب 
عاو نا تموق؟ كان :و1 قا اونوتيما ‏ واللوامات: الى عليه فيل 
بالجواب. 1 

أمَا الترجمة العربية فقد حرصنا فيها على الأمانة والدقة الى أبعد 
الحدود.ء حتى إن النص العربي لا يعكس المضمون الفكري 
لاحتنية كل اجرك* الاسلويهم: كنا حرصنا على ترجمة جميع 
الملاحظات ونصوص الاستشهادات» مضيفين في الهوامش بعض 
تعليقات وإيضاحات: وتترح التعابير :ومفاهيم 'فلسفية هيلا للفاز: 
كما أننا أشرنا فى الهوامش الى عدد غير قليل من الأخطاء الطباعية 
وأخطاء السهر بوالعغريك فن تضوضن الالتههادات وذلك بالرجوم 
الى أصولها ومختلف طبعاتها حرصا على الدقة والأمانة ولاستقامة 
المعنى الذي ينعدم أو يُحرّف ويشوّه بهذه الأخطاء. 


(الفصل الأول 
بم يفكر الأدب؟ 


أدب وفلسفة ممتزجان 


«يجب أن لا نمارس الفلسفة إلا بشكل قصائد». من الممكن أن 
يكون هايدغر (1100886:1) قد كتب مثل هذه العبارة» ولكن على 
الأرجح هو قد كتبها. إنها تقع ضمن مجموعة من الملاحظات المجرّأة 
التي كتبها فيتغنشتاين (608]613ع]]11/1)» وهي ترن فيها بسخرية في 
منظور نقدي. من الدرجة الثانية» إذا صحّ التعبي 7ك في ملاحظة 
اشرق مه هدم المجمرعة» مخلو لمتشا ية أن يدذكر مكل ياسكال 
(25681) «الذي يُعجب بجمال مقولة فى نظرية الأعداد» وكأنه يُعجَب 
بجمال منظر من مناظر الطبيعة»”. كم هو جميل الحق. وبنوع أخصص 


[الهوامش المشار إليها ب (*#) هي من وضع المترجمء أما تلك المشار إليها بأرقام 
تسلسلية فهي من وضع المؤلف]. 
(1) انظر :نهم لمسمصصمعالد'! عل اتسلهتا ,كعم/7:0 كميين تع راع قمع 11/1 اناا 
.م .(1984 ,عبومالا8 لاط 1) أعمهم0 لننون0 
هذه الملاحظة تعود إلى الفترة 1934-1933 
(2) المصدر نفسه ص 53ء تعود الملاحظة إلى عام 1942. 
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كاهو حمل الاعتزاف بانس هو اليقيز فيستتايخ :فى المعتق ذاته 
على ما يبدوء إلى «الشبه المدهش بين البحث الفلسفي (ربما بنوع 
وكأنه يحتفظ بمسافة من موقف الموافقة الساذجة الذي ينسبه مع ذلك 
إلى باسكال --: «مثلا ما يبدو أنه غير مقبول في هذا اللباس» ما يكون 
ملائما ... إلخ:2'5. وهكذاء وضع الفلسفة في شكل شعري يعني 
جغْلها تقتصر على حل مسألة ضبط. خاضعة «جماليا» لأحكام ذوقية. 


وإذا بالغنا في هذا النمط من النهج الفكري أمكن القول إن 
الفلسفة ليست سوى ادب : كانها ستجد حقيقتها النهائية فى الادب. 
حقيقة 'صامتة:* ملقاة في هوامش نضّه» هذه هي الأطروحة' التي :يدافع 
عنها دريدا (1:ل10ن12): «لقد محت الميتافيزيقا فى ذاتها المشهد 
الخرافي الذي أنتجهاء والذي بقي مع اللو ل بي ان 
ومكتوبا بالحبر الأبيض». في شكل رسم غير مرثيَّ ومغطى في 
الطرس»"2. يمكن القول أيضا إن فلسفيَ الفلسفةء أي التفكير النقدي 
لكطائها كن + بعر في الجابة الأ إلى الأذت الذي ويس فرعانها 
حدودها التي ترجع إليهاء كما ترجع إلى أصل سرّي. حيث نتلاشى 
الادعاءات التأملية لفكر صاف ومطلق. 


إن اعتبار الأدب مكبوت الفلسفة. يعني قلب الوضع التقليدي 


لنهج تفسيري. يعرض الأدب كحيّز لكشف جوهريء ويعتبر بالتالي 
الفلسفة كأنما هى لافكري الأدساء أو الذي مازال غير فكري في 


)3( المصدر عسي ص 06 تعود المللاحظة إلى عام 06 
(4) انظر:ن| عصل تتمطص ماق لط ها تعطع فاط عاترمامطالاة مل .ناكتنتد] ععنوم فلا 
ك4 .م .(1971) ك5 .مت مبن لم20 «عنالاتاحرمدمائطم متها 
وهذا النص أعيد نشره فى: تدنتاءن لاق .عزراممحمانرام ا عل «مبولطة .ملتضند] متا 


54 .جر ,(1972 باتلاائطد عل كلممتائلظ تحترن<!) عساوناتك 
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الأدب. وهذا يعنى نفى خرافة الأدب الممتلئ بمعنى ضمنيء وردّها 
ايت عالق ضع له طدي هذا الم إلا أن درك من 
جديد وأن يُكشف عنه. حتى يتفتح كأنه في فجر حقيقته الأولى. 
وهذا يعنى فى الان ذاته القبول بأن النصوص الأدبية لا يعبرها فكر 
تلميحي إل 057 حتى ليبدو أنه غائب عنها حتى الامّحاء. إلى أيّ 
حد يرد هذا الفكر فى خطاب الأدس. كحضور عارض باإمكانه أن 
يبقى حَفيًا من درف أن دك أثرا سيّنا؟ أم أن هذا الفكر يسهم حتما 
فى حياكة نسيجه؟ أيّ شكل من أشكال الفكر تتضمنه النصوص 
الأديية: وهل يمكن استخراجه منها؟ ذلك أننا إذا تعرّفنا فى الأدب 
على حقيقة الفلسفة. فمن الضروري إذا أن نجد فى الكنا بات الأدبية 
عق ان لع تنيت الكل 1 

«لا شىء يفرض أن هناك حلا للتعارض بين الأدب والفلسفة؛ 
بل على ليق من ذلكء. إن اعتبار هذا التعارض دائما وجديدا 
اذا “نوكه لنا أنتجقناف الكليات لذ يطيق عليها كظطب قي مد 
التي مدو نان السواحية مو لادب والمليفة مفاكه فى جاتر 
سحيقة القدم. فكما يذكر ديوجين لايرس (ننةانا 550 اتهم 
البيتاغوريون إمبيد و كليس (000000010) الفيلسوف الشاعر بإفشاء أسرار 
جمعيتهم. وذلك باللجوء إلى اشكال شعرية مستوحاة من هوميروس 
(ع110781) تسيا : ولكن»؛ فى عرضه لحياة أفلاطون (10108!)» 
حيك يذكر أنه بكسن الكمومن (دمست الم ) «استخدم أفلاطون كثيرا 


)5( انغلر : (1967) دمر ل سن للا لتن) انا كن ملطحرمدمارط1» .مصطلنئ) ماخلا 

التر حمة الغرنسية فى : .(984! اللنك؟ تحتيه) عيضن لة] مسالط بط .مصانلة) مانا 

ش 0 

(6) انظر: كس اممدماننام عمل حساسمد اه جمرةءمل عمط .معنا عصغوماد] 
تجا ] للج جعامت كن هلان ناض ععلامم عمل عن الع تيمت حره عتمتا .سملا 


45] -44| جرح .2 مدحددها ,(ت96] .ده لتنا عتصتم0 تحسن12) م الصف 
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مؤلفات الشاعر الهزلي إبيشارم (عصضقطعلم8)ك» ومن إبيشارم ذاته» 
يورد ديوجين لايرس هذا المقطع: اسيتناول أحدٌ ما أشعاري 
ويجرّدها من إيقاعها / ويكسوها ثوباً أرجوانيا ويجملها / وإذ لا 
يعود أحد قادراً على مقاومته» سيقنع الأشدّ عصياناً””'» في الصراع 
الحاد بين العلنيّ والباطنيّء بين الظاهر والخفيّء الفلسفة والأدب 
واقعان في دوّامة. كأنْ الواحد منهما يمنح الآخر الدافع الأَوّليَ الذي 
يطلق حركته في أخذٍ ورد متواصلين: في رسمه صورة «سقراط 
الموسيقئّ! غمس أفلاطون ذاه الأسطورة (5مطانك/8) والفكر (1.0805) 
في قاع لد ا 

الأدب والفلسفة «ممتزجان» امتزاجا معقدا". هكذا كانا على 
الأقل إلى أن أقام التاريخ بينهما نوعا من القسمة الرسمية. تقع هذه 
الفترة فى أواخر القرن الثامن عشر عندما بدأ لفظ «الأدب» يستعمل 
لال ال شهد ديديرو (600ه110) هذا التحول الذي فصل 
بين الأدب والفلسفة وقدّم فيه شهادة ملؤها الحنين» كما لو كان هو 


(7) المصدر نفسدء المجلد اء ص 168-166. 

982( 600-61 ,([ل .مه :ا .يى]) مقاط ,سمماخام 

)29 أدب وفلسفة ممتزجان» (وت 1221 متنطصهدم اتام ان مانن 1)ء» هذا عنوان 
لمجموعة مقالات نشرها هوغو (80ا11) سنة 21834 وقد أخذه نانسى (لإتضانلة ..1-.1) ولاكو- 
لابارت (4111<ا.]-ت0001010آ .1<11) ووضعاه فى اين أحد أعداد المحلة التالية : .مله 1/نمد] 

.(1975) 21 .مر 

الذي خصصاه بالتحديد لهذه «العقدة1. 

(10) تقع هذه الفترة بين 1760ء السنة التي أصدر فيها ليسينغ (عدتودما) جلته مور 
أدع لم طامط "انه !؟] ماكعيمم عل و1800 التي ظهر فيها مؤلف مدام دو ستايل الأدب 
بالنظر إلى علاقته بالمؤسسات الاجتماعية جا «مرمه»” عمد درول ممم ءاددمه اوس ةلالطا سا ه22 ) 
(ده لمك كترم ليلا اكلا وم| ممنرل 

في هذا الموضوع انظر : لال دعان ام ته "نال !!!| تدتعا بحل مام ةلط سا باتمعمعوع .] 
[-ة .ك] تلحاعة تان]) مم وحمت مسسدلن 11 عأ عأعترم نمت عات[ لوطلماعوككن'] عل عوتب 1116 


1961. 
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ذاته واقفاً على الضفة السابقة معزولاً بهذا الاتمطا” «كان الحكيم 
في ما مضى فيلسوفاً وشاعراً وموسيقياً. لقد انحطت هذه المواهب 
بانفصالها بعضها عن بعضء دائرة الفلسفة ضاقتء والشعر افتقد 
الأفكارء كما افتقدت الأناية القوة والعزم» 0 الى كرفت 
من هذه الأعضاء لم تعد نُسيع الشعوب بالسحر ذاته»”'". 

أمَا كَنْت (أصه>) 500 الثاني من هذا الانفصال» 
فقد شرعنَّ القسمة التى أحدثها الانفصال. فى سياق ثورة فكرية 
راكفا لبةجيم اق ووم ااانه اسايق اانا تو علوي يا بال 
هناك فقط فنون جميلة . .. إن علماً يصبو إلى أن يكون جميلاً هو لغرٌء 
لأننا إذا سألنامء باعتباره علمأ عن مبادئ وبراهين» ؛ فلن نحصل إلا على 
كلام جميل)”*'. من الأفضل إذاً أن يكون الحق قبيحاً: وإذ رفض كنت 


)1١1(‏ انظر : «رصعتامماص عصسثتدلمها ,أععنفهم كاتا عل عند عمعتاءئنم8ع» ,)مععلزطط وتمعدآ1 

ططان عط تعمن) عببوأعواممقغتط© .ل ,ععرة/مممه عمرسيه 0 ,أمععل21آ دلوع»طا :قصقل 

.8 .م ,3 عحمما ,(1970 بعتيتنا بل كتفجمدما 

من جهة ثانية» يبدو أن مفهوم ديديرو للعبقرية قد قاده إلى الدفاع عن رأيه في أولية 

الشعر بالنسبة إلى الفلسفة: «يفترض الشعر حماسة تكاد تصدر عن الوحي الإلهي. تطرأ على 

الشاعر أفكار عميقة يجهل مبدأها ونتائجهاء في حين أنها ثمرات تأمل طويل عند الفيلسوف 

فيتعجب لذلك ويبتف: ما الذي أوحى إلى هذا المجنون هذا القدر من الحكمة؟». انظر: 

«رعصسصصط"| غاناتاضا وناتاء باعل ععداانه'! عل عالاتند ممتامابالة 8» بأمعل121 ولمعدا 

533 .م ,1! عمها بقعا إصعم وم “جيه 0) ,أوععل نآ :مصقل 

(12) كتععام .ذا عهم ممنتاع ماله عصيز عل ناعمل ها عل مس1 "© أخصمعا اعاصفصصا 

.136 .م ,(1965 بصعلا .ل نمضوظ) معلمعمهاتطا 

هذه الفكرة التى يبدو أن أفكار فيتغنشتاين (2أعاقدعع]]178/1) التى ذكرناها فى المقدمة 

رججع صدى لهاء ربما شكلتٌ لكُنْت نقطة انطلاق لمسيرته الفكرية» نجد -خطوطاً عامة لها 

فى هذه الملاحظة الملحقة ب ملاحظات حول الشعور بالجمال والسمو م نك كم ممه 0) 

(#امفاظع انل اه نعط انأ اتهدج/ة !تهت سنة 1764 : «الذوق يضايق الذكاء. عل أن أقرأ وَأَعَيدَ 

قراءة #روسًّو» حنى يتوقف جمال التعبير عن تشويش فكري؛ عندئذ فقط أستطيع أن أدركه 

إدراكا عقلياك انظر : نال اء نوعط نل اانه 1التهى ء| «لاى 15ن0 لط عى0 ,أصمكا اعبامفصصسآ 
,65 .م ,(1953 ,قترلا بكسيو) لمصعك1 .خ[ ندم عكتفجصة2ا ممتأعيلهما ,عدمزاطضنس - 
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المزج القديم بين الحق والجمال. أقام بينهما حدًا لا يمكن تجاوزه وأكد 
أن إخضاع الخطاب الفكري لحكم الذوق إضعاف لمضمونه العقلي» 
«. .. يتوقف الفن في مكان ماء لأنْ هناك حذأ مفروضا عليه لا يستطيع 
تجاوزهء هذا الحد. من الأرجح أنه قد بلغه منذ زمن بعيد ولم يعد من 
الممكن إزاحته»”"''. يبدو أن مفهوم هيغل (انهن!1) لموت الفن قد 
أعلنت هنا تباشيره: عندما يبلغ الفن الحدود المفروضة على طموحاته لا 
يبقى له سوى أن يمحي ليترك المجال حرًا لأشكال أخرى من الإنتاج 
الروحي غير القابلة للتحول إلى مقاييسه الذانية. 

في النهاية» أفضت هذه الفكرة إلى مذهب جمالي من النوع 
الذي بشر به كروتشه (000©). القائل بأن الظاهرة الغنية» يسيب 
طابعها الماقبل عقلي. تمثل الحدس المباشر المتحرر من أي تبعيّة 
لجهة اتخاذ موقف أيديولوجي أو نظري: فغْل الخلق يعبّر عن نفسه 
مباشرة فى كلّية الآثر الصافية حيث الحدس والانفعال يسيطران 
مط وسطامة وى قيابة العييين ين الكل و المسمون انيت اوقد 
قزر القن عن حل اهم سقلة ريت لالت بالشية إن اللوكدفيات 
والسياسة والفلسفة التي لا يمكن لها سوى الإمعان في استغلاله. 

إن الظروف التي رُسم فيها هذا المخطط الفاصل تُظهر ذلك: 
المواجهة بين الأدب والفلسفة التي تعتبرهما كيانين جوهريّين مستقلين» 
ومنغلقين فى الحقل الذي يحدد كل واحد منهما ويثبّت حدودهماء 
هذه المواتجهة قن اجاج تاريخي. وهذا الإنتاج يتوافق مع فترة زمنية 
خاصة فى تطور العمل الفلسفى والأدبى حيث يكونان خاضعين لقواعد 
فتكلة ونسارضة عندقة تبدأ في آن تعد سيطرة الأدب والتفكير في 


كل هذه المقاطع المختارة من كنّت» وكذلك المقطع العاليء واردة في دراسة: -لنول 
(1975) 21 .هن بعس )نهم «خنااناات ملمعة.!» تإفصفلك مسا 


)20 140 لح معز عل مانن | نط عل مسب 11" ) . اصمكا 
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ل ا ل ا 


هل يمكن أن يكون زمن الانفصال هذا قد انقضى؟ هذا ما لا يُسمح 
بقوله» إلا إذا شئنا أن نتنبأء وهذا أيضا شكل من أشكال أن نبقى حديثين. 
ولكن يجب أن يكون بالمستطاع العودة إلى التمييز الذي أقامه. مجرّدين 
إياه من طابعه التحديدي الجوهريء. كما كان غالبا خلال ما يقرب من 
قرنين. عندئذ «الفصل» بين ما يعود إلى الفلسفي في النصوص. وما يعود 
إلى الأدبي؟ يقتضي حل النسيج المعقد الذي تتداخل فيه خيوطهماء يمرّ 
الواحد فوق الآخرء وتنعقد وتنفك» وتتمازج وتتناسج بحيث تؤلف 
شبكة مميزة» في داخلها تجتمع الخيوط من دون أن تختلط» راسمة 
أشكال معان فريدة. وملغزة. وهجينة. ما نهدف إليه هناء في شكل من 
الأشكال» هو الدفاع عن النزعة الفكرية للأدب». مؤكدين أنه يملك قيمة 
تجربة فكرية أصيلة : فبهذا المعنى سنتكلم عن «فلسفة أدبية». ولكننا 
سنتجنب » في الآن ذاته الوقوع في الخيار بين «أدب» فارغ أو مليء ا 
«الفلسفة». وبين «فلسفة» فارغة أو مليثة ب «الأدب»ء لأن الأدب كأدب» 
كما أشرنا منذ قليلء لا يوجد إلا كمفهوم فلسفي». وهذا المفهوم لا 
يستنفد الواقع المعقد للنصوص الأدبية. 

نَّ إعادة قراءة بعض الأعمال التي يُعتبر أنها تنتمي إلى مجال 
الأدب» في ضوء الفلسفة» يجب ألا يكون في أي حال لجعلها 
ُفصح عن معنى خفيَ يلخص توجهها الفكريّ» بل لإيضاح بنيتها 
المتعددة التى تحتمل». لكونها متعددة» طرائق متمايزة فى المقاربة» 
فكما أن البقطات: الأدب الصرفء. كالخطاب الفلسفىّ التاق ع 
موجودء ولا توجد إل خطابات ممتزجة» تتداخل فيهاء وفي 


(14) هذه الحداثة متمثلة بشكل كامل في ميثولوجيا «الكتاب» الغاتب (أو الآني) الذي 
حتفل بالوحدة المفقودة بين الآدب والفلسفة لدى شعراء ومنظرين من الأتنيوم 
(123نا 11001 ط) إلى بلانشو (221101ا8) مرورا بمالارميه (نتتضنااهل/ا) . 
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مستويات متعددة» ألعابٌ لغوية» مستقلة فى أنظمة مراجعها وفى 
ادكو كدداك مو السمم سل تعدو نسية المعرق اكرات 
التق مدير وان هد السمة الك تطين وفكل؟ غالطي فقن 
أشكال راهنا عندفك: لابن أن لير أن الفلشفي سف فى 
النصوص الأدبية على مستويات متعددة» وأنه من الفرووق تفكيكها 
بعناية وفق الوسائل التي تتطلبها والوظائف التي تشغلها. 

على المستوى الأكثر بدائية» العلاقة بين الأدب والفلسفة توثيقية 
بالمعنى الحصري: تطفو الفلسفة على سطح الآثار الأدبية كمرجع 
ثقافيَّ» أتقن إلى حدّ ماء وكاستشهادٍ بسيط غالباً ما يمرّ من دون أن 
يُلاحَظه وبسبب جهل قرّائه وشرّاحه. وعلى مستوى آخرء يقوم 
البرهان الفلسفيّ تجاه النص الأدبيّ بدور عامل شكلي حقيقي: هذا 
ما يحدث عندما يرسم المظهر الجانبيَ لشخصء أو ينظم السياق 
العام لقصةٍ ماء أو حتى عندما يرسم لها الإطار أو يبني طريقة 
سردها. أخيراء بإمكان النص الأدبيَ أن يصبح حاملاً لرسالة فكريةء 
غالبا ما يُنَقَلى مضمونها الفلسفيَ إلى مستوى التواصل الأيديولوجي. 

الإجابة عن سؤال: «بِمّ يفكر الأدب؟2» يعني أخذ جميع هذه 
الأنظمة بالاعتبارء وفي البداية على الأقل» عدم تفضيل واحد منها 
على سواه: هذا هو الشرط لكي تُستخرج في النهاية تعاليم فلسفية 
من قراءة النصوص الأدبية. 
تمارين الفلسفة الأدبية 

لتأحل مدؤية مخبازة :هندفة إلن د ماء شولفة'مك: 

5 المتة والعشرون يؤماً من سادوم اعانادا أدعن) وصل) 
(1784 بعلة5) (ءددرملوك عل دعفاتسامزل. 

0 كورين أو عن إيطاليا عل عمالة) (عثلهاط'! عل به عسدةجم0) 
(1807 ,50261 . 
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5 سبيريديون (1839 ,لصدك) زمرمقك نوى) . 

1 البؤساء (1862 ,مع نالآ) (دعاط متكتلا دما ). 

154 تجربة القديس أتطونيوس امتهى ءل «منامانه1 114 ) 
(1874 بأمعطننها ) (471017:6 . 

م( مستندات (930! بعااتمتحظ) (وامعصنمط). 

2214 صديقى بيارو (1930 بلاقءمعن0)) (ضه مد امسترمزط) . 

لا82 حوار ات مع البروفسور لا (7 "لاف دكن /0"لم ء] عدن ورعلاء مام ) 
(1955 معصتاق©) . 

18 ريمون روسيل (1963 السوعنه) (اعييمع لممدسه1) . 

ما يدعو للدهشة من الوهلة الأولى» هو التباين في هذا 
الجدول. حيث تتجاور نصوص روائية» مثل كورين وصديقي بيارو. 
مع نصوص تنتسب إلى الأدب الفكريّ» مثل سبيريديون وتجربة 
القديس أنطونيوس ونصوص فكرية ذات طابع نظريّ تتناول طبيعة 
الظاهرة الأدبية» كتلك التى تُستخلّص من المقالات التى ضمّنها باتاي 
(©823)3111) مستندات 0 وحوارات مع البرقفستوو لا لسيلين 
(»هناغ©). والدراسة التي خصّها فوكو (أساههنه10) ل ريمون روسيل 
(ءودنده .12) إلى جانب هذه الآثارء آثار أخرى لا يمكن تصنيفها 
لأنها متعلقة بكلّ هذه الفئات». وهي في الآن ذاته تتجاوزها: المئة 
والعشرون يوماً من سادوم والبؤساء» رائعتان منعزلتان في تفردهما 
الاستثنائي الذي يبدو أنه يجسّد نوعا من المطلق. 

مع ذلك؛» ما يجمع بين هذه النصوص هو أنها تنتمي جميعاً إلى 
عصر الأدب كما انتشر خلال ما يقرب من قرنين حتى يومنا هذا. إنها 
ترسم علامات الفضاء الأدبيّ بالمعنى الحصريّ في ارتفاعاته 
وانخفاضاته؛ فى آفاقه الواسعة وطرقه الضيقة. بل حتى فى مآزقه وفق 
نظام المكاوكة لعفن الذي يجمع الأشكال العفوية ظاهرياً إلى الأشكال 
الصادرة عن تفكير في الكتابة» وهي تجمع إلى ذلك الأدب الكبير 
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والأدب الصغيرء لأنها تقيم تواصلا بين فكتور هوغو وأوجين سو 
(10ا5 1:01000). بين غوستاف فلوبير وجول فيرن (00ن/ .[). بين 
ريمون كينو (0ئن000010 .15) وبيار فيري (لإان/ا .<1). وفي الآن ذاته تجعل 
من الحدود التي تبدو كأنها تفصل بين ما يمكن قوله وما هو متعذر القول 
حدودا مترجرجة. في ما يتخطى التمييز بين الانواع ومقاييس التقييم التي 
تفصل بين «الادبيّ" وبين ما لا يعترف به أنه كذلك». تقدم هذه المدونةء 
بفضل طابعها غير المنهجي. مادة للعمل متحررة من أيٍّ حكم بيش 
يتناول الجوهر : الفرضية التى انبنت هذه المدونة انطلاقا منهاء إنما هى 
فرضية «قبلية تاريخية» 000 أتنهاام 1ن)ء تمنح مختلف الجعارت 
ظروفا لإمكانية حدوثهاء والتي امتزج من خلالها الأدب والفلسفة إذ 
انفصلا من دون أن يثبْت علاقتهما أي شكل عقانديء» أي إنه لا يحل 
نهانيا المشكلة الناتجة عن المقابلة بينهما. 

إن دراسة هذه المدوّنة التى نقدّمها تعتمد على مسلمة يمكن أن 
تصاغ هكذا: (إن النصوص التي تضمّها هذه المدونة باعتبار أنها تنتمي 
إلى الحقل التاريخى «للأدس»؛ تحتمل قراءات فلسفية. حيث تتدخل 
الغلسفة بطريقة 0 إقصانية. كنظام مرجعيّ وكاداة للتحليل. لنكن 
واضحين: لن يكون المقصود اقتراح تأويل فلسفي لهذه الأثار يعيدها 
إلى جوهر فكريّ مشترك ويُقدم كل مظاهره المختلفة. بل المقصود أن 
نوحى بقراءات لهاء. بحيث إن الطريقة الفلسفية لمقاربة كتابات أدبية. 
نحل كل مرةابطريقة خاطة معندة ومتمايرة باتباع هرا النيح 
سنحاول أن نتخلص من المقابلة وجها لوجه بين الأدب والفلسفة. 

كيف نقدم هذا العمل الذي يرفع التباين إلى مستوى المبداً؟ 
ذكرنا في البداية عناوين كتب وفق تسلسل زمني. ولكن من الواضح 
أنه يستحيل الأخذ بذلك» على الأقل لأنه يثير الوهم بوجود خط 
تطوريّ متواصل: من الممكن عندئذ الاعتقاد أن الأدب على صورة 
بطل من أبطال قصصه الخرافية» كرّس نفسه لاستغلال الفضاء الذي 


28 


يحدّده استغلالا متدرجاء لاستغلاله فى النهاية بأكملهء وأن يتماهىء. 
عبر حركة الامتللاك هذى مع داته فئ نهاية عملية يكون التفكير 
الفلسفى قد تدخل فيها كوسيط. لن نأخذ كذلك بتيويب النخصوص 
القائم على مبدأ التصنيف. واضعين بشكل سلسلة نهاتية الأشكال 
التي تحققء وفقا لما سندعوه في النهاية عندما يحين الوقت لاقتراح 
قراءة أفقية لجميع هذه الآثارء اافلسفقة أدبية) . 

وإذ تسعد أشكال العرض هذه وفق التسلسل 'العاريخن 
والتصنيفيّ. لا يعود لدينا سوى شكل واحد نواجهه. وهو هذا الذي 
سنتيئاه على الرغم مما يتضمنه من ممنا و2 إنه يعتمد على تلجميع 
المؤلف: «دروب التاريخ' زعام اعتطا'! عل خصتصصط') معل). «في عمق 
الأشياء» زج دملان عمل لنت !١‏ حلاء «كل شىء يجب أن يزول» انم انا10) 
(©]0:1101ز أل . إن تساهلات النقد الموضوعاتى. أذّت به إلى انحرافات» 
حتى إنها أفرغت فكرة «الموضوعة» (110000) من مدلولها. ولم يعد 
يعترف لها اليوم بأى صلاحية. إننا نهدف الى إعادة الاعتبار لها. وذلك 

2 37 م6 ب 34 0 نهلك 0 9 مث و 

بنقل حفل تطبيقها وبتعديل مبادئ عملها. «الموضوعة» مأخوذة هنا 
بمعناها الموسيقي. ونحن نهدف إلى أن نبيّن كيف أن بعض المناهج 
ذلك شيتا سوى أنها طرحث» انطلاقا من هذه الموضوعات.». تنويعاتها 
التى تستغل ممختلف إمكانياتها بطريقة منفتحة أبدا. 

هكذا. انبعت مدام دو ستايل وجورج صاند وريمودن كينو كل 
على طريقته. دروب التاريخ . مس ةتخدمين الأدب كنوع من ماكنة 
لاستكشاف دروب الصيرورة الإنسانية: في منظورء هو بشكل عامّء 
أنثر وبولوجيٌ. فكتور هوغو (1!180 :0انالا) وجورج باتاي دعم 1مء0) 
(©11!1نا8 ولويس فرديناند سيلين (دصتان) لمحستلنه1 5الاما) بتتبعهم 
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الشكل الخاص لما يمكن أن ندعوه أنطولوجيا سلبية. 

أخيراء المركيز دو ساد (ع500 عل 5زنن1021 عآ) وغوستاف 
فلويير :ويستال فوكوا من حاول ترقز تفكيرعو على فضايا أسلوبية 
ترتبط إلى حذ ما بالتجارب الروائية وضعوا تخطيطا لعلم بلاغة 
يصلح لتحليل الفكر تحليلاً عامّاء فكأنَ بإمكانناء انطلاقاً من قراءة 
نصوص أدبية» إيجاد مبادئ منطق وطبيعيات وأخلاقيات» لكي 
نستعيد مقولات موروثة من الفلسفة القديمة. تلك يمكن أنه تكون 
أسس فلسفة أدبية: ونحن سنعود إليها في النهاية. 

«التمارين» التى ستلى يجب أن تؤخذ بالمعنى الوارد لدى كزرنى 
(026727©) وليس المي انلا يستعمله إنياس دو لويولا هنل 1 
(2اهنرما. إن الأقسام الى تلم دراسة هذه التمارين» بدل أن تكوّن 
المراحل المتتابعة لعملية برهنة تتألف من ثلاث نقاط» يُفترض أن 
تؤلف. انطلاقا من تطوير «موضوعات» ترتكز عليهاء ما يشبه سوناتة او 
سيمفونية» حيث تتردد مفاعيل الرنين والصدىء فتجعل الأقسام 
الموسيقية تتجاوب معها بشكل سرّي» وهي تبرز أيضاً ميزتها الفردية. إذ 
نجمع بين مدام دو ستايل وريمون كينوء فكتور هوغو ولويس فرديناند 
سيلين» وبطريقة غير مباشرة» جورج باتاي وغوستاف فلوبير أو جورج 
صاند والمركيز دو سادء قد نتوصلء» وفق الطرائق الخاصة لإحداث 
صوتيّ» مع تنظيم «حركاته» المتتابعة» إلى رسم المسيرة العامة لفكر له 
هو فلسفيّ ولا هو أدبيّ» لأنه كلاهما في آن واحدء كما يتبعثر هذا 
الفكر ويتركزء وينحل ويتجمع على امتداد نصوص نسيجها وهوامشها 
مشغولة برهانات فكرية تحذد تاريخيا إنتاجها وتقبلها. وفق هذا المنظار» 
يصبح من الممكن إعطاء تأويل فلسفيّ للأدب: ولكن يجب أن يتبع هذا 
التأويل الطريقة التي تُنقَذْ بها القطعة الموسيقية. 


فلنصغ إذا إلى الأدب وهو يتكلم عن الفلسفة. 
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وروب التارد بع 


الفصل الثانى 
متخيّل كوسموبوليتي: 
فكر مدام دو ستايل الأدبي 


لا يكف نتاج مدام دو ستايل» في ظاهره المشتّت». عن الدوران 
حول هذه المسألة التي تسكنها: ما الدور الذي تضطلع به الثقافة في 
تكوين شعب ما وفي تكوين هويته القومية؟ بتعابير أكثر تجريداً: ما 
الذي يجعل التوليف (5902]08560) ممكنا بين أساليب مشتركة فى 
التفكير تغود إلى نظام تطيوّزات مثالية» لتقل إلى #نظريةة جماعية: 


وبين حالة سياسية وممارسة جماعية؟ 


للإجابة عن هذا السؤال. أدخلت مدام دو ستايل عنصرا وسيطا 
له إذا صم التعبير - وظيفة رسم تخطيطيّ للمخيّلة: من أجل ذلك 
صاغت مفهوم «الأدب». هذا المصطلح الذي كانت مدام دو ستايل 
من أوائل من استخدمه في معناه الحديث» وذلك في مؤْلْفها ما 26) 
5 | “مدل ارصن كمد كول عن نادمه ع لتاقلا 
5250 الذي صدر سنة 1800. وهكذاء باشرّت بمعالجة موضوع 
أساسى كمسألة أدبية» وقد عالجته فى آن واحد على خطين: 
بإعدادها تفكيراً عام حول موضوع الأدب القومي» وبإنتاجها نصوصاً 
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أدبية بواسطة أشكال روائية خيالية كانت تسمح لها بتجسيد هذا 
التفكير فى صور حسية .دلفين («زرماه«(!) وفى الأدب 0ط 126 ) 
170 كورين (10711110)) وعن ألمانيا 0 200007 
كلها تتجاوب وتتردّد أصداؤها وتقيم حوازا'يين التفكير التطرق 
والسرد الخياليٌ. 


من وجهة النظر هذه.ء صورة الأدب الجديدة التى صيغتُ فى 
النتنوات الأخيرة من القرية 'النامن عش والقن 'لاترالجدية إلى البو 
تبدو منذ انطلاقها غير منفصلة عن اهتمام فلسفي بالمعنى الأصيل: 
كما أنها تستخدم فكرة أو «معرفة» بشكل غير مسبوق كذلك. آثار 
مدام دو ستايل المتعددة الأشكال وال تربط بصرامةه منطق تعر 
خطابات متعددةء أو مستويات خطابات متعددة» تمثّل هذه العلاقة 
الجوهرية: فهي بالضبط تشغل الفضاء القائم بين الأدب والفلسفة 
والذي يفصلهما ويجمعهما في أن واحد. 


ثقافة قومية وثقافة عالمية 

واجهت مدام دو ستايل مشكلة الثقافة. أي واجهتٌ فعلاً مشكلة 
الثقافات والتواصل في ما بينهاء كمسألة مجردة تتعلق بالانتقال من 
الخاص إلى العامء وكذلك كمسألة حسية متعلقة بالتحقيق الفعليّ 
لجمالية حديثة موافقة لظروف هذه العلاقة. أعضاء حلقتها الآخرون: 
دي كوبيه (انتمم00) ن«(1)ء وبالدرجة الأولى شليغل (اعءوءادن5 .ىم) 
وسيسموندي (515000201)» تابعوا فى السياق ذاته تفكيرا مَوآريا حول 
الموضوع العام ذاته: الأدب القومي. 

تفل هذا التقكير كل معتاه إذا ريطنا ”بيه وين الكووة العقلية 
التي حدثت في ذلك العصرء حيث إن طريقة مواجهة أشكال النشاط 
الإنساني الكبرى» كالكلام والعيش والعمل» طرأ عليها تحوّل تام. 
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لنستعدٌ تحليل هذا التحول كما يعرضه ميشال فوكو فى كتابه الكلمات 
والأشياء (وعومك عما/ اه وامللا وما): بدلا من إخر لكا علاة النشاطات 
بطريقة تجريدية واضعين مظاهرها داخل أنظمة خاضعة لقواعد تنظيم 
متّسقة. كتصورات مجردة مرتبطة بضرورة تعميم جوهرية» كان قد 
بُدئ انذاك بربطها حسيًا بما تفترضه من روابط موضوعية وذاتية» 
بالمعنيين: البداية التجريبية (10006:أم33ا) والأصل المتعالى 
لماص سنهدص1)ء اللذين يشكلان التربة الطبيعية أو القاعدة. ل 
كذلك الفترة التي تبدّلت فيها شروط عقلئة هذه النشاطات تبدلاً تاما: 
فلفهم هذه لوف والسيطرة عليهاء ٠‏ لم يعد كافيا اإرجاعهاء وفق 
نهج تحليليَ بحصر المعنى» إلى سطح جدول نظاه المعد مسبقا 
يغلب تجانسها الداخلي على تبايناتهاء ولكن أصبحت تُعتبر كعناصر 
لعملية توليف تدخل في شبكات متعددة المراجع» فنجت عن ذلك 
ْئّى متواجهة غير قابلة للتحول. ولكنها بفعل تمايزها الذي يشكل 
فرديتها ويكوّن هويتها الذاتية»ء يمكن أن تكون موضوع تقييم مقازن. 
هكذا مثلاء حلّت الدراسة الحسية لمختلف الأنظمة اللغوية.» محل 
النظام المشترك لقواعد اللغة العامة الذي لا يعير اهتماماً لخصوصية 
اللغات القومية التى يُخضعها لقواعد التحليل ذاتهاء بحيث يُنشئ 
ودج السو الكاما بطي بطريقة تومائلة على الماون وول للف 
وهذا يفترض أننا تخلّينا عن إدخالها مسبقاً ضمن إطار تنظيميىٌ 
واحدء متجاهلين خصوصياتها أو مزيلين إِيّاها 0 


هذه الإشكالية الجديدة أصبحت سارية على جميع مجالاات 
الإنتاج الثقافي. وهي تفسر كيف تكوّنت في معارضة للنماذج 
الموروثة عن الكلاسيكية. جمالية الخصوصيّات» رافضة مبدأ 
المحاكاة الذي يُخضِع الإبداع الفني لمعايير تقييمية ثابتة بشكل 
نهائي » هي ذاتها في كل زمان ومكان» وقوة حقيقتها في منزلة هي 
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فوق كل منافقعة"'"» ذلك أن عد «القواعة "الشهيرة» التى أريد بها 
أن تكون صالحة في كل الأمكنة وكل الأزمنة» هي في الواقع وليدة 
منشأ خاصًاً. وإذ نتبنى طريقة أخرى للبرهنة» فإننا نكون قد اتجهنا 
إلى رفض إمبريالية الذوق الفرنسى» المتجسدة في احتكار لغويٌ 
يمازس على حساب الشعوب الأوروبية الباقية» وهو يتمدّل في 
كورين من خلال صورة الكونت ديرفوي (اأناة!0'*87) الساخرة. إذ 
تضع مدام دو ستايل على لسانه هذه الجملة: «ألا ترغبين أيتها 


(1) هذه الاهتمامات الجديدة ممثلة بهذا المقطع في بداية مؤلّف لسيسموندي (0001ز8) 
- الذي كان عضواً فى فريق كوبيه (60601)) فى أدب جنوب أوروبا بل ناا ما »(1) 
(0م:5”/ مك 514 المنشور سنة 1813 وهو يعيد مضمون درس ألقى في السنة السابقة فى 
جنيف : "التوقف عند حالة أدبنا وحده. يعني التوقف في حالة نصف المعرفة. الذين كؤنوا هذا 
الأدب كانوا يتمتعون بإلهام وقد انطفأ. وجدوا في قلوبهم قواعد ما كانوا ليعوهاء لقد أنتجوا 
روائع» ولكن يجب ألآ نخلط بين الروائع والنماذجء لأنْ لا نماذج إلآ من أجل الذين يريدون 
أن يحوّلوا أنفسهم إلى مهنة المقلدين البائسة. .. وجد رجال عظماء آخرون في لغات أخرى». 
منحوا سطوعاً لآداب أخرى» وقد قادوا النفوس بقوة وأحدثوا كل التأثيرات التي اعتدنا 
انتظارها من البلاغة والشعرء فلندرسٌ طريقتهم ولنحكم عليهم. ليس وفق قراعدناء بل وفق 
القواعد التي اتبعوهاء فلنتعلّم التميبز بين الروح الإنسانية والروح القومية» ولنسمُ بأنفسنا عاليا 
لكي نميّز الفواعد التي تنبثئق من جوهر الجمال والتي هي مشتركة بين كل اللغات» وبين تلك 
التى اقتبسناها من أمثلة مهمّة؛ كرّستها العادة وبرّرها الفكر وتبَبَنْها الأعراف». وقد استطاعت 
مع ذلكء لدى شعوب أخرىء أن تفسح المجال لقواعد أخرى ترتكز على أعراف أخرى 
وعادات أخرى أقرَتها أمثلة أخرى وبرّرها تحليل آخر لا يقل روحانية. نعتقد إذأ أننا نجد منفعة 
كما نجد اهتماماً بعرضنا للأدب الحديث خارج فرنساء وتفحص أصله الأول عند مختلف أمم 
أوروباء والروح الذي أحياه ومختلف الروائع التي أنتجهافء انظر: لتهدوما دعاتفط صوعل 
اعاانتآ تيوط ) .كاو؟ ك4 ,عمميظ '| عل 70ت بل مانن ااانا ما 26 ,تلسصمصسكاذ عل علممسزتك 
,8-9 .مم ,1 .مفدء ,1 .اهلا ,(1813 ,رعامن/الا اأء 
نجد أن أخذ الخصوصيّات القومية بالاعتبار لا يضع وحدة الفكر الإنسانٍ موضع 
التساؤل» ولا فكرة جوهر الجمال: هذه وتلك تتعلقان بوجهات نظر مختلفة» ويبقى بينهما 
معبر بمكن بشرط أن يبقى تمايزهما محفوظاً. 
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الغريبة الجميلة أن نقبل عندنا البربرية الجرمانية وليالي يونغ”*) 
(عصتولا) لدى الإنجليزء وفذلكات الإيطاليين والإسبان؟ ما مصير 
ذوق الأسلوب الفرنسي وأناقته بعد هذا المزيج؟2. نزعة الحصرية 
التي تتستّر هنا بنزعة شمول أسلوب وذوق» ليست في الحقيقة سوى 
بخص مشي ند رن لمعاف مها نه ويا ع 
عمداً أنها كذلك. 

إذأء من أجل شعرية التوزع ستتخذ كورينء هذه «الغريبة 
الجميلة». موقفها: «يصعب عليّ أن أصدق أنه من المستخب أن 
يفقد العالم بأجمعه كل لون قوميّ» وكل طرافة في الفكر 
والشعور”". يجب أن يبطل اعتبار كل غريب بربرياً» باسم قالب 
جامد واهن» بل يجب أن يُعترف به في فرادته الأصيلة أو الطبيعية 
وفي علاقته بالظروف الخاصة التي تجعله في الآن ذاته ضرورياً وغير 
قابل للق سحب اليذه ]ذا بالتميك إلى الشانات القوفية معدو 
روح كل أدب انطلاقاً من الملامح الخاصة التي تمنحها وجوداً 
فرذيا خدك أن مركن الأشكال الأدقة أنقدا “كي عدن المة تددة 
تتبع المبادئ المنظمة المجردة ذاتهاء تُنقّل عمودياً إلى تحديداتها 
الأصلية» أي إلى خصائصها الشعبية أو القومية التي تميّزها. هل هذا 
يعني أن مدام دو ستايل طابقت تحليلها على التأملات النظرية التي 
كان المثقفون الألمان الجددء في تلك الفترة بالتحديد. بعد هردر 


() إدوارد يونغ (1683 - 1765): شاعر إنجليزي» مولّف الليالي #االعاه!1 :راههذاد) 
(راقله متدرا ل 241 ,لطا مه وهى قصائد تدور حول الحياة والموت والخلود. وكانت 
ممهّدة للحركة الرومنطيقية. ْ 

(2) انظر: -لقهاك عل عستمصدعن) :حصمل ,عسساعمة) ,ستعاماه1]-اقماك عل عمتفمدحى0 
تكلكة1) .كلل 2 ,تأعاذاه -اقواكى عل عمدم8 ها عت«تاط عل كعاءأمتر د «طيام 0 ,تاعاكام1] 

.710 .م ,1] .أملا اء ,1 .رمك ,لل ,(1836] ,ع0 اء وعمغم! 01001[] -ملصطماط 

(3) المصدر نفسهء ج 1ء ص 709. ١‏ 
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(7عل«11) قد بدأوا يتوسعون بمفهوم روح الشعب (اذأععى!اه/)؟ وإذا 
كان الأمر كذلك» فهل تراها فعلث شيئا غير إبدال نموذج ثقافي 
(فرنسي) بنموذج آخر (ألماني)؟ لقد تبتثء في الواقع» وكما 
سنلاحظ ذلك» وجهة مختلفة تماماء مرتفعة فوق نزعة الشمول 
ونزعة الخصوصية. أي رافضة أن تختار الواحدة دون الأخرىء كما 
حاولت أن تفعل في تفسيرها للثورة الفرنسية. 


لا.شك أن النشاطات الإبذاغية لذى الشعوب 'تكون محصورة 
ضمن حدود هذه الشعوبء. ولكن هذا التحديد لا يقيم فواصل 
قاطعة بين الأشكال الثقافية التى يميّز بينهاء بل على العكس يجعل 
التبادل الدائم في ما بينها ممكناء وهذا التبادل لا يتم انطلاقاً من 
الإسهامات الخاصة بكل روح قومية. بل هو يتم من خلال عيوبها 
ونواقصها. 


نلاحظ هنا أنه بدآت تتكون ملامح تفكير أعمّ يتناول مفهوم 
الحدّء في الواقع. التمييز بين أنماط من النتاجات القومية» لا يمنع 
أبدا قيام علاقات في ما بينها تسمح بتقييمها المتبادل. إِنَ مفهوم مدام 
دو ستايل. إذا رُدَ إلى محاوره الأساسيةء يعتمد على التطبيق 
المتقاطع لمعيارين من التمايز: قدماء/ محذثونء. جنوبيون/ 
شماليون. رهانات التناوب الأول تاريخية تماماء وهي تسمحء في 
تفسير الظواهر الثقافية بإعادة إدخال مبدأً درجة الاكتمال الذي هو 
إرث فلسفة الأنوار» ومدام دو ستايل لاتزال متمسكة به تمسكأ 
عميقاً: بحسب هذا المبدأء يخضع التاريخ لقانون تطور يحكم نتائجه 
ويجمعها. أمّا التناوب الثاني الذي معاييره جغرافية» فعلى عكس 
الأولء يصدر عن منظور تفريدي يمير العناصر. بضَمُنا هذين 
النظامين من التحديدات» يمكننا إدراج الثقافات القومية في رسم 
يتخذ تقريبا الشكل التالي : 
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حديث 


هذا يعني أن التعددية في أشكال الثقافات يمكن أن تتوافق مع 
نموذج للتطور يدخل في إطار فلسفة التاريخ العام: لسنا بعيدين كثيرا 
عن المفهوم الهيغيلي الذي يقيم توليفا مماثلا بين الجغرافيّ 
والتاريخيّ. هنا يُطرح كمسلمة الطابع القديم بنوع خاص لاداب 
الجنوب ‏ هكذا نرى طوْح النموذج الذي يعتبر اليونان الشعب 
الطفل» والذي ظل فاعلا بعد ذلك بخمسين سنة في نص شهير 
لماركس - وبشكل متلازم ثبت المزايا التجديدية لاداب الشمال» 
وبشكل أعمٌ لثقافاته: إذ تبدو هذه الأخيرة الأكثر تكيفا مع المرحلة 
الحالية من التطور التاريخي”". 


(4) يبدو لي» إذ ندرس التاريخ» أننا نحصل عل قناعة هي أنْ كل الأحداث الرئيسية 
تتجه إلى الهدف ذاته, إلى الحضارة الشاملة. نجد في كل عصر شعوبا جديدة قبلث في نِعم 
النظام الاجتماعي» وأن الحربء. بالرغم من جميع أهوالهاء غالبا ما وسَعتْ ملكة الأنوار. لقد 
حضّر الرومان العالم الذي أخضعوه. كان يجب أولا أن ينبعث النور من نقطة مضيئة» من بلد 
صغير المساحة كاليونان» كان يجب أن يجمع شعب من المحاربين» تحت القوانين ذاتها» بعد 
بضعة عصورء جزءاً من العام لتحضيره باحتلاله. بإخفاء أمم الشمال. خلال بعض الوقت» 
الآداب والفنون التي كانت مسيطرة في الجنوب» اكتسبث مع ذلك بعض المعارف التي كان 
يمتلكها المغلوبون. وأكثر من نصف سكان أوروباء وكانوا حتى ذاك الوقت لا يزالون غريبين 
عن المجتمع المتحضّرء اشتركوا بهذه المكاسب. هكذا يكشف لنا الزمن هدفا في تسلسل 
الأحداث التى كانت تبدو أنها فعل الصدفة المحضةء ونلاحظ انبعاث فكرء هو ذاته دائماء 
من لحة الأحداث والعصورى انظر ١:‏ 16/ ناآ را 26 ,صأعاواه!]-اعقهاك عل عستفصمعن - 
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إذا كان لا بد من الاعتراف بوجود أشكال من الإحساس لا 
يُختزل الواحد منها في الآخر ‏ لنقل باختصار: هوميروس 
وأو 0 (مذلة: ))0‏ فإن هذه الأشكال لا تفلت من ديناميكية 
مقارنتها ببعضهاء وهى مقارنة تقود الوه المفاضلة فى ما بينها على 
أساس عدم إمكانية اختزال الواحد منها للآخر. هكذاء فإن أمكنة 
الثقافة وازمنتها تعبرها روج واحدة. كما عند هيغل : ولكن هذه 
الروح لا تسري فيها كما لو أنها تشكل حيّزا شفافاء ومجرّدا لا 
يتعرّض للتغيّر» ومُؤْمنا بنّها المتجانس. ذلك لكونها تخضع الروح 
لمبدأ تغيّر:داحلي ينظم يشكل دينامفيكى تنوعها ويتحكى كذلك 
بالتطور الذي يقود من الواحد إلى الأخر. الشعوب. من وجهة النظر 
هذى هم الوسطاء الحقيقيون للعملية التي نتم فيهم وبواسطتهم. 
حدودها المكانية والزمانية. وذلك بالاكتقاء بتسجيل خصائصها 
النوعية بحيث نثبت الفروق في ما بينها: ولكن علينا أيضا أن نفسّر 
هذه الفروق باتجاه التطور الذي ينظم الثقافات الواحدة بالنسبة إلى 
الأخرى» كفترات متتابعة داخل سلسلة واحدة موجّهة نحو الحاضر 
وبواسطة الحاضر. 

هكذاء توصّلتْ مدام دو ستايل إلى الإقرار بتميّز آداب الشمال 
عن آداب الجنوب: «الشعر الحزين أكثر انسجاما مع الفلسفة. الحزن 
اكات لاعلتهاك خسصمل كماولمدى عسلل ناكم عع] عمد كمومه" كمد سل متحرث كلامم 
236 جز .| لمن ان بق .حزفلك 1 .مناه ط!-ةلاى عل مسظ ن] مساق عل ععرة ]سيمت عم مم0 
كما أن سيسموندي يحفظ وحدة الفكر الإنساني (راجع النص المثبت في الملاحظة السابقة). 
فإن هذا النص الذي يستبق بشكل مذهل تصوير التوجهات الكبرى للفلسفة الهيغلية: يحافظ 
على فكرة ثقافة شاملة. 


وحماسية أساسها أساطير سلتية (ذنهانناان")) قديمة. 
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أفعل وأبعد أثرأ في طبع الإنسان ومصيره من أيّ حالة نفسية 
أخرى. .. مخيلة أهل الشمال تنطلق إلى ما وراء هذه الأرض التي 
يسكنون على تخومهاء إنها تنطلق عبر الغيوم التي تحيط يأفقهم 
وكأنها تمتل'الخور الخائض عن النضاة ال الوا 


مقابل ما يمكن أن تقدمه خوارق الجنوب التى هى انبثاق مباشر 
لمتخيّل شهواني وبدائي؛ مق تور اعاديةها سي عترم فإن أحلام 
أهل الشمال المغشّاة بالضباب» تُحل محلها الدعوة إلى مثالٍ قائم 
فوق الواقع المباشرء وأبعد منهء وفوق الأهواء البدائية التي يوحي 
بها هذا الواقع. 


ثقافة جهنميّة/ ثقافة 00000 (عتلطع لهم ©6/ عصمعتممغط0)ء 
عالم دنيوي/ عالم مقدس (ماععمهل/ هانءوووزط): إننا نلاحظ هنا 
ولادة نموذج تفسيري سيستمرٌ في العمل خلال النصف الأول من 
القرن التاسعٌ عشر بأكمله. إن ظهور شعوب شمالية جديدة» وهي 
جديدة لأن زمنها القديم بالذات يتضمن شيئا حديثاً بشكل جوهري» 
يتم بهذه الحركة التصاعدية التي تحرّر الفكر تدريجيًا من تجذره 
البدائي, وتكشف له عن عالم متسام غير معهود. من هنا التفوق 
الثقافى الذي لا شك فيه لهذه الشعوب. والرسالة التى ينقلونها: «إن 
الأفكار الفلسفية تنضم من تلقاء نفسها إلى القعون المظالية شعر 
الجنوب أبعد من أن يتلاءم مع التأمل وأن يوحي بما على التفكير أن 
يُثبته» إذا صم التعبير» كما يفعل شعر الشمالء ذلك أن الشعر 
الميراتي يعاد تلض الأفكار الح سن سن مسحو عو . 


(5) المصدر نفسهء ج 1ء الفصل 1١‏ ص 253. 
(:) معنهه1ة© : في الميثولوجيا اليونانية أرواح العالم السفلي. 
)26( المصدر نقسه » ج 21 ص 4. 
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الحسٌ التاريخيّ يفتح الطريق لهذا التقييم. 

هل يعني ذلك أنه على نموذج جديد أن يحل محل نموذج 
قديع ؟ ومدام دق سعايل عثدها كتبت "الأسطر التى سبق ذكرها سية 
0 كانت تفكر بإنجلترا أكثر من ألمانيا؟ وأن النموذج المشعٌ في 
أناقته الساذجة. الموروث عن العصر القديم اليوناني ‏ الروماني» 
عليه أن يتنازل ويفسح المجال لنموذج آخر يكون أكثر تأملا على 
الرغم من غموضه. وتنقله الثقافات الباردة في شمال أوروبا؟ 

جمالية الزمن الحاضر إذا ستكون كلاسيكية أخرى» أي حصرية 
أخرىء ولا تفعل سوى أنها تزيح مبدأ المحاكاة وتمنحه مضمونا 
جديداً ولكن من دون أن تمس شكله: وفي الآن ذاته.» يعني ذلك 
التخليى عن مشروع جعل الثقافات تتواصل في ما بينها عبر الحدود 
التي تميّزها عن بعضها. رسمت مدام دو ستايل. في مقدمة روايتها 
دلفين الصادرة سنة 1802 ملامح الحل لهذه المسألة: ١لا‏ يسعنا إلآ 
أن نحاكي الأدباء أصحاب الآثار المكتملة» وفي المحاكاة ما من 
شيء مأثور: ولكن الكتاب ذوي العبقرية الغريبة نوعا ماء والتي لم 
تصقل تماما كل ما يمتلكون من غنى» يُمكن أن يقتبس منهم بنجاح 
أصحاب الذوق والموهبة: فذهب المناجم يمكن أن يخدم كل 
الأمم. ولكن الذهب المسبوك عملة لا يصلح إلآّ لأمّة واحدة»””. 

ما تستطيع أن تاذل أشكال كقافية ذاث: غيفات خاضة وفردية) 
ليس النتاجات المنتهية والمكتملة» والقابلة للتداول مباشرة بفضل 
قيمتها الذاتية. بل هى مادة أولى لاتزال بحاجة إلى أن تُشتغل» 
وتكوة عالحة لأن يعد ابتيلاكها على فنوء العجرلات التق يكن 


(7) انظر: اتلأناذ5أ5)01-110 نمصهمل .عصتطماءد] .ستعاواه لط -لقماك عل عستفصسسن 


6ح ١.‏ .لون ناعم ,داع عاد[ !-اقن)3 عل متترو8 ن] عتجلبا عل عع اةأمتجرمة ممصم( 
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أن تقبل بها. وإذا كانت الشعوب المتجذرة فى تقاليدها التى هى 
ميراث وضعها الجغرافيَ والتاريخي تملك شيئاً تقوله لبعضها بعضاًء 
هنا والآنء أي ذا عانت هناك طاح ثقافية ممكنة بين هذه الشعوب» 
فإن ذلك يكون بمقدار ما تتخلص من الحصرية المزدوجة» أي 
العمومية المجردة والخصوصية الحسّية. وذلك ما لا تستطيع أن تقوم 
به إلا بالاعتراف المتبادل بالحدود التي تفصل بين هذه الشعوب وفي 
لوقك تقه تجمع فى ها ينها بطوض شروؤظ التواص ل الا 5 


الغريبات الجميلات : بلاغة المركب 

إن المفهوم الذي ذُكر آنفاً لا يحمل مضموناً نظريأ فحسب» 
فهو يتوافق في التطبيق تماما مع الوضع الحسّي الذي يعود إلى مدام 
دو ستايل وجماعتها: بوضعهم الهامشي. على الحدود التي كانت 
تفصل أوروبا السياسية والشعرية والعلمية» غرباء ومتآلفون مع أنواع 
التعبير وأشكالها لدى أمم متعددة» راقبوا نقاط العبور الرئيسية التي 
بواسطتها يمكن أن يتم في عصرهم تواصل ثقافي. لقد عاشت مدام 
دو ستايل أفكارها بقدر ما كانت أفكارها منبثقة من حياتها ذاتهاء أي 
من الوضع الذي كونته لها ولادتها وظروف حياتها. ولكنها نشرت 
هذا الوضع مستخدمة الأشكال المكمّلة» بل أيضا المتنافسة. الرواية 
الخيالية والتفكير النظريء» كما أنها عدت بها مغامراتها الشخصية. 
هكذا أبدعث؛. على هذه الصورة التى هى صورتها الذاتية» شخصية 
كوريقه :«الحرينة العشيلة؟:. احير يه المولبه يكلن عننا أعليناء 
أصبحت في ظروف غامضة. إيطالية بالتبني» حقيقية أكثر مما هي في 
الواقع بالرغم من تخفيها الذي فرضه عليها تنكرهاء شكل مستعار» 
عرضة للاتهام. ذلك أن القصة المخصّصة لهذه الإنجليزية - الإيطالية 
التي تمزج بين طبائع الشمال وطبائع الجنوب» مكتوبة باللغة الفرنسية 
من أجل جمهور لغنّه فرنسية. هذه الغريبة «جميلة». إذأ هي مثيرة 
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للاهتمام من وجهة نظر المتخيّل الروائي» بسبب كيانها 
الكوسموبوليتي: فهي إذ جعلت نفسها خارجة عن كل أشكال 
الثقافات التي لا تتماهى بها بتاتا تماهيا تاماء تظهر المسافة التي 
تن فى ها يدها وه نيا مكانا الغيون الجسين: للانتغال عن 
الواحدة إلى الأخرى. 


في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر (صدرث كورين سنة 
7)» ظهرث هذه الشخصية كأنها البطلة الحقيقية للأزمنة الحاضرة. 
بسبب غرابتها الداخلية التي تعرّفها تعريفاً جوهرياء وتسمح لها بالنسبة 
إلى مختلف مظاهر الروح القوميةء أن تؤدي دورا كاشفا ومفسّرا. إنها 
تؤدي هذا الدور: يجب أن يؤخذ هذا التعبير بحرفيته. لآن المقصود 
هنا بالتأكيد» كما على المسرح.ء القيام بعرض الطبائع التي تحدد هوية 
الأشخاص»ء فى مديئنة و (ا0مم2:0) كانت رفن مسرحيات 
كثيرة للتسلية» ومدام دو ستايل كانت تظهر فيها بأوضاع مختلفة من 
اليونانية إلى الفرنسية إلى المسيحية, إلى الأم والعاشقة والملكة 
والخادمة ... أحد المقاطع المفاتيح في كورين. هو حيث كانت تقوم 
بدور فى مسرحية روميو وجولييت (0ااءالال اه 80100). وقد متَلتُْ. 
فن الإسايزية الأطل . وأمام. تهون رطالق ييل أهرينها الستويف 
مسرحية مكتوبة بلغتها الأصلية» لكاتب مسرحي إنجليزي» عن أهواء 
إيطالية» وقد أعيد نقلها إلى لغتها الأصلية لضرورات هذا العرض. هذا 
التمثيل المزدوج الذي يكثر من التنكرات والمواقف الملتبسة» يكشف 
أيضاء بفضل هذه الالتباسات ظروف تواصل ثقافيَ أصيل تشبّهه مدام 


29 


دو ستايل ب «شعاع منقسم» منعكس »2 متنوع) . 


(*) مدينة سويسرية على بحيرة ليمان (8088.آ) أقامت فيها مدام دو ستايل. 
(8) أدرك شكسبير (10دعموع511) : أكثر من أي كاتب حكن الطابع القومى 
لإيطالياء وهذا الخصب الفكري الذي يبتكر ألف طريقة لينوّع التعبير عن العواطف ذاتها» - 
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هكذا يتم الاحتفاء بثقافة كوسموبوليتية ناقلة من فوق الحدودء 
قيماً خاصةً بالمشاعر الأكثر غربة في ما بينها: هذه القيم تتكامل» 
وتختلط ببعضها من دون أن تمتزج» وتطلق حقيقتها خارجاً عنهاء 
ومن غير أن تتخلى عن الهوية الفريدة التي تكوّنها وكذلك من دون 
أن تفسد هذه الهوية. 

بعد ذلك يُعرض مذهبّهاء وهو جمالية للتباين متشظية: 
وبالمناسبة ذاتها تولد ثقافة جديدة. وقد عانت تجربة هذه الهجرة 
اللغوية والأيديولوجية والشعرية التى تجعل المقابلات والتبادلات 
ممكنةٌ بين عناصر غريبة عن بعضها تماماًء في الأصل» واضعة إيَاها 
في علاقات متبادلة على أساس غربتها المشتركة» فإذا كانت الثقافات 
غريبة عن بعضهاء فذلك لأنها غريبة عن نفسهاء بمعنى الغربة 
الداخلية التي توجد في قلب كل شكل تعبيري فريد: هذه الغربة» إذ 
تكوّنهاء فإنها تربطها في الوقت نفسه وبطريقة خفيّة بباقي أشكال 
التعبير التي تنضمٌ إليها وتبقى متميزة عنها. نحن هنا في صدد 
كوسموبوليتية لا حدود لانفتاحها: الشمولية التي تؤسسها هي شمولية 
سلبية بالمعنى الذي نقصده عندما نتكلم عن لاهوت سلبيّ؛؟ فهي 
تفلت من السيطرة النهائية عليهاء ولا تهب نفسها إلآّ في مدى تجوال 


وهذه البلاغة الشرقية التي تستخدم صوراً من الطبيعة كلها لتصوير ما يختلج في القلب. ليس 
الأمر هكذا فى أوسيان (0غؤأة5ة0)» حيث لون واحد ونغمة واحدة تستجيب للوتر الأكثر 
إحساساً في القلب؛ بل إن الألوان الكثيرة التي يستخدمها شكسبير في روميو وجوليت 
(ااعفايال اه منرم8) لا قنح أبدا أسلوبه تكلفاً بارداء إنه الشعاع المنقسم» المنعكسء المتنوع 
الذي يُنتج ألوانه ونشعر فيه دائماً بالنور والنار الصادرّين عنهء في هذا التأليف حلم حياق. 
بريق في التعبير يميّز البلد وسكانه. إذا يُرحمثْ مسرحية روميو وجوليت إلى الايطالية؛ فستبدو 
وكأنها قد عادثٌ إلى لغتها الأمى انظر : ,تأعاذاه11-اقهاد تكصهل ,7ز0© بماعاوزه 5061-11 
بآ .لولاا اع ,3 صفطء متثلا ,تتعاكاه12-إقواى عل عدموظ ن| عصاب عل وملفإ وم عء :سيره 0) 
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دائم هو الشكل الوحيد المرئئّ لاستمرارها. وعندما تنكشف 
في نظامها الذاتي. فإنها توحي في الان ذاته بالإسهامنات التي تحتاج 
إليها لكي تتطور وتتكامل» وهىي إسهامات خار جية تجيكها 


إن التتخصيكين اللنيق هما فى قلت :روايات هدام ذو ستايل 
الكبرى دلفين وكورين تبلوران اهتماماتها النظرية» وذلك بتجسيدها 
في أطباع حسية: هاتان البطلتان غريبتا الأطوارء لا عرضاً ولكن 
بالضرورة. لأن عدم استقرارهما يضيء كل أفعالهما بنور هذا الشعاع 
«المنقسم» والمنعكس. والمتنوع"» الذي سبق ذكره””. إنها ذاتيّات 
مركّبة» توحي بمذهب شعري كامل» هذا المذهب الذي يحل 


الطبيعيَّ محل الأعراف”""': الطبيعي أي عدم الاكتراث بالاختلافات» 


(9) هكذاء تبعل مدام دو ستايل دلفين تقول ما يلي: «لم أكن أتصور أن شخصا واحدا 
يمكن أن يجمع هذا القدر من الأناقات المتنوعة. الت كُ و 55 يمكن أن تختص بأشكال من 
الوجود شديدة التنوع. تعابير تختارة بعناية. وحركة طبيعية دائمة. بهجة في الفكر وكابة في 
المشاعرء حماسة وبساطة. اندفاع وحرارة! مزيج فاتن سن العبقرية والبراءة. من اللطف 
والقوة! إنها تمتلك بالدرجة ذاتها كل ما يمكن أن يوحي بالإعجاب للمفكر ين الأكثر عمقكء 
وكل ما يبعث الراحة في العقول العادية إذا تلت بالطيبة؛ إذا أحبث أن تستعيد هذه الصفة 
المؤثرة بأبسط الأشكال وأنبلهاء وأكثرها جاذبية وبساطةف انظر :.“«امل(/ ,ماعاهماما ا-لقضسى 
لا التاماعاه|آ-لتناى مل مهلا لآ مساق عل جمفامس عمعصم0) .ستتاكله1 ا اماك تعصمل 

370 .مرا آم نك .24 عساينا 

وكذلك في موضوع كورين: «أنت شخص غير قابل للفهم: عميقة في مشاعرك 
وخفيفة في ميولك. مستقلة بعزة نفسك. ومع ذلك». خاضعة للحاجة إلى اللهو ؛ قادرة على 
حب شخص واحدء ولكن محتاجة إلى الجميع. أنت ساحرة تبعثين القلق تارة والاطمئنان تارة 
أخرى» تظهرين سامية وتختفين فجأة من هذه المنطقة حيث أنت وحيدة لتختلطى فى الجماعة. 
كورين» كورين. لا يمكن إلا أن نخافك ونحن نحبك» انظر :.1/10/ة07') باتع اسان !افك 
كنا اللأعاحان | ]-لتناك عل مسقا لا عنواطل عل عملةأمصنة عمسم () .لاعاعاه لحان هاك :صمل 
60 ام .ا .أو ء ,3 .مفك 

(10) تجيب كورين على الأفكار الواردة في الملاحظة السابقة : «ما يحلو لك أن تنعتي ما 
تجدينه فيَ بالسحرء هو طبيعة لا إرغام فيهاء تسمح أحيانا بإظهار مشاعر مختلفة وأفكار 
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الذي يسمح بممارستها كلهاء معأء من دون الاهتمام بعدم توافقها 
الظاهري. وهذه الموهبة السامية في الارتجال تسمح لهما بالتسلل إلى 
كن شوفف راذا الأقواز الأكتو نوها وناك بإبوات ال 
إنهما متكلفتان وعفويتان» ميدقعتان فى سلسلة من التسولات: لا 
كر فق نا كناف الا در دي لاما موجودتان دائماً في غير 
المكان الذي نظن أنهما فيهء دلفين وكورين بتكوينهما «غريبتان 
جميلتان»» مستعدتان دائما للتخلىّ عن شكلهما الحاضر الذي اتخذتاه 
لط كارن 0 ونان كن سكل كر أن ايه ار 
السابق بطريقة نهائية. ْ 


متناقضة. من غير العمل على التوفيق في ما بينهاء لأن هذا التوفيق. إذا وجدء مفتعل تقريبا 
دائماء ومعظم الاطباع الصادقة تكون متناقضةكت. انظر : :كضائل .“رارم ) ممأعاعاها !اناه 
0 اج .تاكاه 1 ا-اقاى عل مرهلا عا عتصاط عل ععث ارس ومسويت0) مصاع اداه ]اعنام 

(11) دلفين تسيطر على جمهورها إذ ترقص بأشكال متناوبة كراقصة إسكتلندية: «ما من 

مرة أحدثت الاناقة والجمال على جمهور غفير أثرا أعجب من هذا؛ لهذا الرقص الغريب سحر 
ما من شيء رأيناه يمكن أن يعطي فكرة عنه: إنه مزيج من رخاوة وحيوية؛ من كابة ومهجة 
ذات طابع آسيوي قاما. تخطو دلفين أحياناء عندما يصبح اللحن أكثر عذوبة. بضع خطوات 
منحنية الرأسء مكتفة الذراعين» كأن بعض الذكريات» بعض لحظات ندم طرأت وامتزجت 
فجأة بكل ألق الأعياد. ولكن سرعان ما تستعيد رقصها الحىّ والرشيقء فتلتف بشال هندي 
يبرز قامتها ويسقط مع شعرها الطويل. مكزنا من شخصها لوحة فاتنةك. انظر: -ا#اناة 
عل عتبترن 8[ | عباط عل ومن|ميصنت كم سيه0) .لمتعاماه1]-اقماك تسمل ,مشاماء2 ,مع اجامكر 
.377 .ما امك .27 عتلاعا 1٠١‏ ,تراعاكامل] -اقورى 

تظهر كورين تقلبا مماثلاء وهى مقيمة فى البندقيّة (نوآنات/ا). عندما مثلت دور 
سميراميس (5601600018) فى مسرحية ابنة الهواء 1 عل 16/ز8 4.!) ل غوزي (60/21): 
نشأث في كهف كمتوحشة» ماهرة كساحرةء ذات سطوة كملكة. فهي تجمع ال حيوية الطبيعية 
إلى الأناقة المتعمّدة. والشجاعة الحربية إلى نزق امرأة. والطموح إلى الطيش"؛ انظر : -5)881 
عل متضفظ | عاق عل عمرلن| مص دوم مم0 ,تتعاملها ا-اغماذ :دمهل .متسنم")© ,معاواملا 


506 .م ,! .لولاا كن ,1 .هك .الام بعاكاه ل]-اقن)ى 
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أهمية بسيكولوجية» متعلقة بوجود شخصيات فريدة فحسب» بل 
يعبر أيضاً عن التوجهات العامة لفكر إجماعيّ (6اذام:لههمنا) فلسفته 
لحي قل اياف قاف “قات لسالس بعرت التفيل لين 
عشيق كورين في إبراز المعنى الخفيَ لحضورها وقدرتها: «أحد 
أسباب عذوبتك التي لا مثيل لهاء ٠»‏ هو اجتماع كل أنواع الفتنة التي 
تؤلف مختلف الأمم*'". تنوع طبيعتها يعبّر عن اتصالها بكل 
أشكال الثقافات التي ينفذ إليها الشعاع «المنقسمء. المنعكس» 
المتنوع». بإمكاننا أن نظهرء بطريقة مماثلة» كيف أن مدام دو 
ستايل في المجال الأخلاقي. أرادت أن تجمع بين الطبائع الذكرية 
والأنثوية» ومن دون أن تخفف خصائص ما يتعارض فيها. وكذلك 
الأمر في السياسة» حاولت أن «تصالح بين حرية الجمهوريات 
وهدوء الأنظمة الملكية»”"'". وسنرى أنها في الفلسفة حاولت أيضا 
إقامة توليف بين القَيْم 0 ا والحماسة» وبين ن النهج 
التقدمى والعقلانى السنامى مفقي لا نر ان مو دون اذا تميس 
لعي عك جينامه الات ْ 


1-0 ا 


إن مدام دو ستايل بمنحها شخصيات رواياتها طباعاً متقلبة» 
عرضث أسلوبها الفكريٌ الخاص الذي يمكن تحديده بأنه جهد في 
سبيل جمع المتناقضات من دون تخفيفها". عندما يعرض أوزوالد 


(12) انظر : كملةارضف ومنت 0) ,واعاكاه لط - اناك :حممل ,عسمتم"© بمتعائله1]-اقماه 

0 .م.ا .املا ك ,2 .حزفحك بالا ,درزع كان 1 -اقواك عل ممترو8 )| تراط مل 

() انظر: فى تأثير الأهواء على سعادة الأفراد والمجتمعات عل مناه ا/:ا'1آ )2٠‏ 
(3001615 حمل ام 17 انرا كما باه :ترهط ه| نك وترماحقهم (1796). فى مقدمة كتاب : -5)081 
.08 .م ١٠١‏ .أم/ا ,ونعانام ل -اقماك عل مترررو8 ع عدمالط عل 00 كه "نايا 0 , قلع ؤواه1] 


)14) في رسالة إلى فونتان (قعمفاصه©) تشرث في ال (معاءط 4 "با 1846) كانون - 
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(05«:214)» البطل الذكوري فى رواية كورين» أفكاراً مجردة. فإنه 
يُظهر الانجذاب ذاته نحو التنوع الذي يجعله يميّز نعومة عشيقته. 
ما قد يستنكره عقل غير متنبّه معتبرا إيَاه تقلبًا: «العقائد التي 
وفوسوك تفن حعايكي أنمن لفك أن العا ,كما عن 
سرّ لا نستطيع إنكاره كما أننا لا نستطيع فهمه. إذا من يمتنع عن 
الإيمان بما لا يستطيع تفسيره يكون مجنوناء ولكن ما هو متناقض 
هو من خلق الإنسان. إن السرّء كما منحنا إياه الله.ء هو فوق 
أنوار العقل. ولكنه لا يتعارض معها. يقول فيلسوف ألماني: لا 
أعرف سوى شيئين جميلين في الكونء» السماء المتلألئة بالتجوة 
فوق رؤوسناء والشعور بالواجب في قلوبنا. وبالفعل كل عجائب 
الخليقة تجتمع في هذه الكلمات””". نشهد في هذه الكلمات 
انعكاساً لإحدى الفلسفات: فلسفة كنت المشار إليه تلميحاً بأنه 
مفكر ١‏ الفصالحة: الشاملة+ الذي .عرف كيف يتجاوز التعارض بيخ 
القلب والعقل. 


إِنَّ انبئاق السرد الخيالي» بشكل مواقف. من مواضيع تتضمر: 
معانى فلسفية» يثير دائماً مشكلة: هذا الانتقال الذي يصدر عنه يبدو 
كأنه تخل عن طبيعته؛ حيث تبرز مضامين فكرية تبدو منهكة. هزيلة. 
مدام دو ستايل لا تشذ عن القاعدة في هذا المجال؛. كما يبيّن ذلك 


الثاني/ يناير 1801ء قذم فيها شاتوبريان (1020ناه»0:1) عرضاً لكتاب مدام دو ستايل في 

الأدب (6:الااه 01 1الا ها »©). أشار إل عدم الاستقرار هذا: «أحيانا تبدو مدام دو ستايل 

مسيحية. ثم بعد لحظة تتغلب عندها الفلسفة. ئارة تترك نفسها تنطلق بوحي من شعورها 

الطبيعي؛ وفجأة تستيقظ المحاجة وتعاكس انطلاقات القلب... هذا الكتاب مزيج فريد من 
حقائق وأوهام»؛ في العبارة الأخيرة» لفظة «فريد» مناسبة بشكل خاص. 

)2015 انظر : وعانأاتتم عع :ديوع 0 ,تااعاأوله 11 -اقماذ :مصهل ,متهم بماعاماه1!-ا6ماك 

141 .م .ا .أونا اك ,ذ .ههلك 2 ,دع يدان لل -اقواى عل عرومه8 ن| عددالة عل 
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الاستشهاد الذي ذكرناه. مع ذلك» إذا أحالت إلى أفكار فلسفية 
بشكل تلميحي حتماء في سياق روائي. فهي تقوم بذلك. إن لم 
يكن بدقة صارمة فبروح التسلسل المنطقيء وبالعلاقة مع اهتمامها 
الدائم بتأسيس تواصل ثقافي على أساس الجمع بين الخاص والعام. 
وإذا درست الفلاسفة» فليس لذاتهم. بل لتضعهم في خدمة القضية 
التي تدافع عنهاء وهي بالتالي تطبّق عليهم فن الملتبس ذاته الذي 
يسمح لها بأن تقيم مع العقائد علاقة ملتبسة بهدف استخراج عبرة 
تبدو لها أساسية من دون أن تدع نفسها تنغلق في حدود أي مذهب 
فلسفى. ودليلها فى هذا المجال كان من دون شك جيراندو 
000 الذي يل كوزان (اأؤلان)) بزمن طويل١‏ ويطريقة 
أكثر مهارة. باعث الحركة «الانتقانية» النظرية» وهو الذي أتاح لها 
التنقل بين أشكال التفكير الأشد غربة» وذلك بأن تنسل خلال 
ثغراتهاء ونواقصهاء ومن دون أن تنوقف نهائيا عند واحد منها""". 


عندما التقت مدام دو ستايل فيشته (1:1010)» خلال سفرها إلى 
ألمانياء منحته ربع ساعة لكي يعطيها فكرة متماسكة عن مذهبه 
الفلسفى. ناصحة إياه أن يتجاوز الماورائيات» التى لا تهمهاء لكى 
يتناول ا عرض عقيدته الأخلاقية» فى ال عن الماننا 36) 
(110116 الذي خصّصته لكنت فى مايا وبعد أن أوجرث 
فى نحو عشر صفحات مضمون كتبه النقدية الثلاثة» أضافث : «أنا لا 
أدااتى بالداكتة لالع فر زفي نل متاك مدهي ركسل كد 
عشرين سنة كل الرؤوس المفكرة في ألمانياء ولكن آمل أنني قلت ما 
يكفي لأشير إلى الروح العام لفلسفة كَنْتء. وأن أستطيع في الفصول 


(16) انظر: مل عمسةاكك عمل م رسف موزلم .ملصسن0 مسملط- امعومل 
.(1804 مكلت نت 1ط تخصيوط) مامحماتامم 
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التالية شرح التأثير الذي أحدثته في الأدب والعلم والفنون6”'". يبدو 
ذلك أنه يشهد بالفعل على الخفة الزائدة التى يتناول بها فكر مصتف 
أنه «أدبي» نصوص الفلاسفة. ولكن 3ه المافحظة السلبية لا تكفي : 
إن مدام دو ستايل يشخدندها لنفسنيا تطلنا مدووجا ه في الوضوح 
والعمق» قصدت فعلاً أن تخاطب فى أن واحد القلب الذي يرد كل 
الأذكان إلى وجهتها الأساسة مع تسيظهاء والعقل الذى يحفظ لها 
تعقيدها مع إيراد البراهين. نجد هنا أيضا الحرص على الإمساك 


من هناء عندما نتكلم عن الفلسفة في الأدب» تأتي ضرورة 
النقل أو الترجمة» أي التكييف» وكذلك فى المعنى الذي يتّحد فيه 
الممثل بدوره في سبيل أن يعيد إحياء دلالقة في المقاطع التي 
خصّصتها مدام دو ستايل لفلسفة كنتء. يمكن أن نعتبر أنها «تمثّل 
دور» فلسفة كنت للكشف عن رهاناتهاء تماما كما تمثل كورين فى 
مسرحية لشكسبيرء كممثلة ماهرة وشغوفة بدورهاء ومسكونة تماماً 
بالشخصية التي تمثلهاء والتي تحتفظ مع ذلك بنظرة خارجية إليها 
تسمح لها بالدخول فيها وفي الوقت نفسه الانفصال عنها. هكذاء 
بالنسبة إلى مدام دو ستايل» » لكي نقترب من معنى فكرة ماء يجب 
آلآ نشاف الع طريتة"التعبي اللتقاضة التى ‏ ملتوي ناد كان 
الفلايلقة الألمات الوكيدين ف عصرهع اللين كان لترينع فكر كنامل + 


(17) انظر: -ألغاناك تتصفل .عبعوببس//كل'.! ع2 ,سصتعاجاه1!-اغماذ عل ممتلتصصم) 

أء ,6 .صفتكن ملكتا نر اكاماط -لقنلى عل منريمقا لل مقاط عل وملةأصيتهة ومخخروره0) بالتعافان1ا 
6 .0 ,2 .امن 

(18) «طريقة كنت صعبة للغاية إذا تعلق الأمر ر بنظريته وتطبيق هذه النظرية ٠‏ في أبحاثه 


الميتافيزيقية . ٠‏ يتناول الكلمات كأرقام ويعطيها المعنى الذي يريد: : من غير أن يربكه المعنى الذي 
يحدده الاستعمال. هذاء كما يذهو وليء خطأ فادح ٠‏ لأن انتباه القارئ يعيا لكي يفهم اللغة قبل 


أن يصل إلى الأفكارء ولا يُستخدم اط اسل لوفو لق المجهول». المصدر نفسه. 
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فإنهم. في نظرهاء لم يعرفوا أن يصوغوه بطريقة شاملة. إنهم جعلوا 
هذا الفكر غير ممكن الاختراقء. إذ تماهوا تماما معه حتى إنهم 
قطعوا الروابط التي كان من الممكن أن تصلهء بطريقة أخرى» 
بخطوط تفكير مختلفة: فحين امتنعوا أن يجعلوا أنفسهم غرباء عن 
ذواتهم»ء أحدثوا هذا الأثر الراديكالي للغيرية الذي جعلهم غامضين 
بالنسبة إلى سائر الناس””"". لذلك علينا أن نفكر معهم وضذهم. 
هكذا نفهم أن مدام دو ستايل عالجت بحرية تامة مضمون 
العقائد التى كانت تسعى فقط لاستخلاص تعاليمها العامة عبر 
الخهها صخ هذاه بقوع حاص فى 'الفلسقة الكلية» إذا حولت فى 
فترة كانت تبدو فيهاء من بين كل الفلسفات منفرةء أن تجعلها قريبة 
المنال لدى جمهور واسع. في سبيل ذلكء كان لا بد من إعادة 
ترتيب كاملة للتنظيم الداخلي. مع اعتماد حرية واسعةء لما دعاه 
كَنْتَ معمارية مذهبه الفلسفي. إن الفكرة الموجّهة التي قادت هذا 
التأويل» يمكن أن تلخص كما يآتي: بعكس المظاهر التي تجعل من 
كُنْت مفكرا متخصّصاء تعتمد فرادته على مقولات وأساليب تفكير 
خاصة تتحكم بالفهم بشكل دقيق» فإنّه هوء الفيلسوف الإجماعيّ» 
مارس بشكل رئيسي دور المصالحة والتوليف الذي وسّع مجال 
الفكر. جامعا فيه نشاطات كانت تعتبر سابقا انها حصرية» في منطق 
هذا العرض» يصبح من الممكن القول: إن كَنْت الذي كلق مدو أنه 
مدعوّ لإنجاز كل الروابط الفكرية الكبرى» جعل من النفس مركزا 
واحداً حيث كل الملكات تنسجم في ما بينها»””'. هكذاء ومهما بدا 
الأمن دهشا 'توصيلك هدام ذو ستايل إلى اعفياز كنت اكش من 


(19) انظر: ععسينه0) .صتعاواه1!-اقماد تمصحل ,عنعوو|لك :ا ملل ,مزعاماه 1]-اقماد 
.5 ام ,2 .آمل ات ,ةق .هك ,ذثئ ,تاعرجام!] -أقواك عل ممممظ 4] عتماطق عل وعاة/ومدروه 


)220 المصدر نقسمه ) الفصل 2.6 الجزء 5 ص 186 
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فيلسوف انتقائي» بل لل مذعن الانقافة بارغ 6101 


كان كَنْت إذا في رأي مدام دو ستايل فيلسوف التجربة والعقل: 
فهو لم يمنح دورا متفوقا لأيّ منهماء بل عرف كيفية تعديل 
تدخلاتهما المتبادلة» وذلك بتحديد مجالات عملهما. من وجهة النظر 
هذهء عندما كتب بريّيه (151طن:8 .8): «(إنما اقتبسثٌ مدام دو ستايل 
فى كتابها من دو فيلليه (1112:5/ا هل) مواد فصلها عن ألمانيا عن 
ملك" أنهو نات كوم المرضيى .قي الواقو» شارك در 
فييه في مؤلفه المهمّ الذي يتناول فيه فلسفة «كنت» والذي نشره سنة 
1 حاول بأسلوب جدلي أن يفرض فكرة أن «كئت» منظر 
حصريٌ لملكات العقل الفطرية. على حدود مذهب نفساني : وهكذا 
استخدمه كسلاح لمحاربة فلسفات التجربة الموروثة من القرن الثامن 
عشر. إنما الأصحء كما ألمحنا إلى ذلك سابقاء أنْ جيراندو 
(د4صدن) هو الذي ألهم القراءات الكئتية لمدام دو ستايل: كان 
جيراندو قد أوضح في بحثه تكوّن المعارف الإنسانية ««مزا»05) 1.0 ) 


(21) «كان كنت قد فصل فصلا قاطعا بين تملكتي النفس والأحاسيس. هذه الثنانية 
الفلسفية كانت متعبة للعقول التى تحب الاستراحة فى الأفكار المطلقة. منذ عهد اليونان حتى 
يومناء غالبا ما رُدْدتُ هذه المسلمة» وهى أن الكل واحدء وجهرد الفلاسفة نزعث دائما إلى 
الوصول إلى شرح للعالم في مبدأ واحد. في النفس أو في الطبيعة. مع ذلك سأتجرأ على 
القول. كما يبدو لي» إن أحد عناوين فلسفة «كنت». لثقته بالناس النيّرينء هو تأكيده. كما 
نشعر بذلك على وجود نفس وطبيعة خارجية» والواحدة منهما تؤثر في الأخرى ببذه 
القوانين أو تلك. لا أعرف لاذا نجد فى فكرة المبدأ الواحد سواء كان ماديا أو فكريّاء أكثر 
سموَآ فلسفياء مبدأ واحد أو اثنين لا يجعل الكون أسهل فهماء وشعورنا يتفق أكثر مع 
المذاهب التى تعترف بالتمييز بين الطبيعى والنفسى»ء انظر: 26 ,طاءغ15ه0 5061-1 
-إهعاى مل 1 / عتتبالط مل ععاة/ رمم 0 بصلء 1 واه81-11ها5 :5 ,عترعاده/ أل هنآ 

.159 .م ,2 .آمل أء ,7 .صف ,الا ,ماعاكام28 

(22) انظر: ,خالا تجلرة1) عملهدان ,عءناممعملنام ها عل ء«اماوق] ,ععتطؤرظ عانصط 

7 .م ,3 عتزه) ,(1981 
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(1//105ااند] حم دمكوتوبرم عمل الصادر سنة 1802», أنْ كنت (يقف فى 
الوسط» بين الثالوث: ديكارت (زعاتدفكت<1) _ 01 
(ماعصدرطك )84!1‏ لايبنتز (#ادااما)ء والثالوث: بايكون (0ه820) - 
لوك (هءانن.!) ‏ كوندياك (عده!ا!ئلد«ه2»)6 وهو موضوع استعاده وأفاض 
في شرحه في الفصل العاشر من كتابه تاريخ مقارن للمذاهب الفلسفية 
(حمايلانامحماانام ععسفاسى حمل عن وراد 6 زم771:1) الصادر سنة 


24 . ما استرعى انتباه جيراندو ومدام دو ستايل بنوع خاص. 


إذا رفض كنت الحسم بين المادية والمثالية» في حين أن دو 
فيلليه اعتبره المناضل بامتياز فى سبيل المثالية» وكان نتيجة ذلك أن 
أدخل هذين المنظورين الكنا فضي في مذهب واحد بحيث لا يعودان 
يبدوان متعارضين. من وجهة النظر العقااقة إلى تاريخ الفلسفة كما 
نمارسه اليوم» هذه القراءة أبعد من أن تكون اعتباطيةء ولو اتخذث 
شكلا بالغ الحرية: ألم يُعدَ كنت فعلا مفهوما متضاذا للجوهر 
الإنساني» أو كما يقول غولدمان (تصفصلا0)) .]) مفهوما «مأسوياً» 
قائما «على مفترق طريقين2**”0. لأنه مزدوج التحديد بالطبيعة 
وبالعقل؟ 


(23) عن التوجهات النظرية لخير اندو (01:1000())ء لنذكر حكم مان دو بيران عمنف/ة) 
(0أةا نل الذي كان يعرف أفكاره: «إند يبتم كثيرا بالأخلاق وقد وضع تصميما كان يشغله 
أكثر من أيّ شىيء آخرء وهو مصالحة تلامذة كنت وتلامذة كونديّاك (عداانكمه©). يدعي أنه 
وجد الرابط الذي يجمع بين العقيدتين»: انظر رسالة إلى الأب فيلتز (جادانط) في 18 آب/ 
أغسطس 1802. الواردة فى كتاب : 8/6 عل دمنو ره ') عمل .ننطناه0 سماموت ترمعكر 
لكلا ال تكاسنة]) لومم 7 لماج أن" اللعنةرااعى ل عل اناممدم|تنام ع«اماكاط ه81 مل 


3 .م ,(47وا 


(24) انظير: لالد عمل منوتكترام انفده | مل عاتسررع وري ! ياصيكا اعتاصفصصا 
مقل0لان0ه5 أتن1 ,(1960] بعلاويريك12 نحتروطا) عمطالنها معللا عم عدتصوص نا لمأاع ململ 


0 
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لقد اهتمّثٌ مدام دو ستايل بهذا المفهوم بسبب طابعه المضادٌ 
للدوغمائية (الوثوقية) الذي استندث إليه لتنتزع الفلسفة الكئتية من 
دائرة التأويلات المؤيّدة لها والتى حدّث من مداها فى فترة بدء 
دخولها إلى فرنسا. 


وفق المبدأ ذاته. أولث مدام دو ستايل أهمية خاصة لكون 
كَنْتء في عقيدته الآخلاقية» تجاوز كذلك التعارض بين الذكاء 
ولمعي "7“اوبوازفيلة فرعف الستسة ق :تناه “قن لماه و 
اتطاياكيه لحرضة عبنااجة انق ف العرازة يو اسل 007 
لخصث هكذا مدام دو ستايل نقدها للشكلانية (ندرةالوئصضه*1)» 
اتخذث موقفا كان قد اتخذه بنيامين كونستان (1001هةن") .13) فى 
تسا فنعا اله السو دق العلا وق لذن الككايت 
تعيد تأكيد الحاجة الملححة الكامنة فى متاعييها الخاصة وهى: البحث 


عن «نقطة رائعة» ميّزتها بالرجوع إلى المسيحية»ء وانطلاقا منها 
تستطيع وجهات النظر الأكثر تباعدا أن تلتقي من دون أن تتخلّى عن 
فرديتها القاضة 0 


(25) ليست مبادئ الأخلاق عند كنت صارمة وصافية فحسبء كما ينتظر من الصرامة 
الفلسفية» بل إن كنت يربط بشكل كامل بداهة القلب وبداهة الفكرء ويحلو له بشكل فريد 
استخدام نظريته المجردة على طبيعة الذكاء بالاستناد إلى المشاعر الأكثر بساطة وقوة». 
انظر :نل كمانامصم عم نم0 .صماداه لط -اقماك تحصمل .متعبودمم|/اء' .ا م22 ,ساماماه1]-اقماه 


55 .7 .2 .لول ان .6 .مجك .الا تطعاران لا تناح عل مهل[ | مدقل 


(26) إذا لم يسعف الشعور الأخلاق» فكيف يمكن أن تطاع؟ كيف يمكن الجمع بين 
العقل والإرادة إذا لم يكن بالشعور عندما يكون على الإرادة إخضاع أهوائنا؟ قال مفكر ألماني 
إنه ليس هناك فلسفة سوى الدين المسيحيّء وهوء ذا التعبير لا يقصد إقصاء الفلسفة. بل 
إظهار اقتناعه بأن الأفكار الأكثر سموًا وعمقا تقود إلى اكتشاف التوافق الفريد بين هذه الديانة 
وطبيعة الإنسان. بين هاتين الطبقتين من الأخلاقيين. تلك التي تُرجع كل أفعال الأخلاق إلى 
مبادئ ثابتة» مثل كنت وآخرين أكثر تجريدا أيضاء وتلك التى تعلن أنه يجب إسناد كل شىء 
إلى قرار الشعور. مثل جاكوبي (0061ه1)» يبدو أن الدين المسيحي يشير إلى النقطة المدهشة - 
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هكذا توصلث مدام دو ستايل إلى تقديم كنت كفيلسوف 
الحماسة بامتياز» وفق تأويل مدهش نجحث في فرضه في فرنساء 
حتى ترجمة النصوص الحنتية جهن ميمه ع اك فوفْرت 
واف ارويي 1ع كل اتكولةالاسايسة التي وها فكره 
العيماسة هده فى تقكير:مداء و سعابل الشخطن + النضرل: العلانة 
الأخيرة من كتابها عن ألمانيا!*© التى تتجاوز عرض ثقافة تاريخية 
خاصة إلى مذى عامء مخصّصة بكاملها لهذه الفكرة. 


ما هي الحماسة؟ هي هذا الفكر المنفتح الذي يضم الحذدس 
والتفكيرء ويسمح بالتالي بالتخلص من التعصب ونزعته الحصرية””©. 


حيث القاعدة الوضعية لا تلغي إلهام الشعورء ولا يلغي هذا الإلهام القانون الوضعيك. 

انظر : عل لفارسف عمسيه0) صماكاها اعانماك تعصمل .سعيوسسم//ل' .ل 26( مسصتعاوله1]-اقفام 

4 ص2 نأولا كن .16 .حفك .تنا شع كاملا1 -إق الى مل يرمق | متورابار 

(27) «للمصالحة بين الفلسفة التجريبية والفلسفة المثالية» لم يخضع كنت الواحدة 

للأخرى. ولكنه عرف أن يعطى لكل منهما على حدة درجة من القوة جديدة. كانت ألمانيا 

مهدّدة هذه العقيدة القاحلة التى كانت تعتبر كل حماسة خطأء وتصئف المشاعر المؤاسية 

للوجود كأحكام مسبقة. إنه شعور حار بالاكتفاء لدى من هم فلاسفة وشعراءء بهذه الدرجة 

العالية. ذوو قدرة على البحث والحماسة. أن يروا كل مشاعر النفس الجميلة يدافع عنها بقوة 

الشعور الأكثر تجريدا. لا تستطيع قوة الفكر أن تبقى سلبية مدة طويلة» أي قائمة بشكل 

رئيسى على ما لا نؤمن به. مالا نفهمهء ما نحتقره. هناك حاجة إلى فلسفة الإيمان» 

والحماسة» فلسفة تنبت بواسطة العقل ما يوحيه إلينا الشعور»» انظر : 26 .مأهاذاه81-11ه9 

افاي عل مبن 8 | مسابل عل ععاثنامتقنه عمرصنع0) ,ماعاماه]ط-اغماك تجممل ,عتعمم ال ا 

.186 .م ,2 .أل ان ,6 .طهمك ,تلا ,تراعاكا هل 

(28) انظر : عع“سييم0©) ,صتعاكاها 1-اتهاد تحصفل بعابعوبموم|اهم'.ا عط .صنعئواه1ا-اقهاد 

بثا تلك اكنا0 لاصت لآ عدا :0ا .مط .نخز ساعيكاه!] -أقواكى عل عررمظ 4ع[ عدراز عل ومنةاوجرمن 

عل ععدنسالها :12 .موك مععتغتلسن! كنا ؟ناى متتكوتكنا0 تل اتت'! عل عممعن لام [:.] 10 :11 .مرفقط 

.للافطصوط ع1 1نا5 عم1251كنام طاته*1 

(29) «التعصب هوى يقتصر على اعتقاد معينٌ؛ أمَا الحماسة فتتصل بالتآلف الكوني: 

إنها محبة الجمال» وسموّ الروحء وفرح التفاني مجتمعة في شعور واحد يحوي العظمة 
والسكينة. معنى هذه الكلمة عند اليونان هو أنبل تحديد لها: الحماسة (عمتكدزوناهمطاص8نآ) - 
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هي أيضاً التوليف بين الأضداد الذي يصالح بين الخاص والعام. 
بإعادة قراءة كت على ضوء هله الفكرةء» قامت مدام دو ستايل 
بابتكار طريف أكثر مما اقترحث تفسيراً صحيحاً لفلسفته: أنتجثُ 
هكذا فكرأًء إذا لم تستعد فكراً موجودا استعادة أصيلةء وهو 
بالتاكيد يفوتها في تفاصيل بنيته المعقدة. بهذه الطريقةء وفي كل 
المجاللات اليك أثراً: كورينء هى رواية الحماسة التى 5 
نظريتها كتاب عن ألمانيا فى علقة بدراسة ثقافة 0 هى 
بالتحديد ثقافة ألمانيا التي أعادك مدام دو ستايل وفق لي 
ذاتهاء تأويل خصائصها القومية في تعابير نزعة شاملة متصالحة مع 
الفردية الحسية. 


ألمانيا مكتشفة من جديد 


خلقث مدام دو ستايل لألمانيا ميثولوجيا سيطرث موضوعائها 
فى فرنسا ما يزيد عن نصف قرن: علينا أن ننتظر سنة 1870 ومجىء 
000 لانم انمادن8ظ) لكي تحل محل الصورة الجذابة شعريا ينتعت 
المثالي والحالم» والمستغرق في ضبابه الروحي. صورةٌ أكثر نثرية 
ولكنها ليست أقل إثارة للمخيّلة التي تستمد منها السمات المنفرة» 
لأمّة منظمة ومعسكرةء يقودها النظام ولم تعد تقودها عواطفها. بين 
العامين ١800‏ و1850ء وإلى جانب السفر إلى أميركاء كما فعل 
توكفيل (10001001011) مترسما خطى شاتوبريان فإن السفر إلى 
ألمانياء وهنا ترسسم كوزان (5أ05ا0©) خطى مدام دو ستايل» شيكل 
نوعا من نموذج لإعداد أفكار ما بعد الثورة. من وجهة النظر هذى 


تعنى: «الله فى داخلنا". وبالفعل عندما يكون وجود الإنسان متفتحاء يكون فيه شىء من 
الألوهة» ع انظر: كمه 0) .متعاكان لط -لقهاك تكصهل ,عنووبب|للم' عل ع ,صتعاماه1]-اقماة 


250 .7 ,2 أوناات ,10 .مك ,نكا مساع كاه 88 -لقواكى عل مقرملا | مساق عل عمة/رضمة 
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كانت مدام دو ستايل رائدة حقيقية: ليس لأن محاولتها كانت غير 
مسبوقة» إذ إنها هي نفسها استوحث من محاولة فيلليه”” . بل لأنها 
وجدت الأشكال والتعابير التي جعلت من التصوّر الذي كان في 
السابق مقتصرا على جماعة مناصرة متحدرة من المهاجرين». تصورا 
قابلا للاستيعاب ومقبولا بشكل عامء وذلك بأن وسّعته ومنحته قيمة 


لقد أنجزث مدام دو ستايل جولتها الكبيرة في ألمانيا سنة 
2 29 1803. بإمكاننا أن نقول إنها اكتشفت فى هذه المناسبة القضايا 
الأبكاظ عتمي رانم اراديف أن درك السمهون الزافم توكسب 
هذا الاكتشاف: ولكنء قد يكون من الأصح القول إنها ابتكرثث 
احا كرجا سنت اتلك انالا مايا ل ودر يه 
بقدر ما كان فعل صاحب رؤياء وكأن الواحد لا يستقيم من دون 
الآخر. كانت الصورة الموجّهة التي رافقث كل هذه التجربة تتطابق 
مع نموذج موضوع 10 انطلاقا من «نظرية» عن ألمانياء 
خطوطها الكبرى كانت قد حُدّدت في جوهرها حتى قبل أن يتحقق 
هذا اللقاء بالفعل. هذه النظرية الم مُسُبقا هى التى فرضتٌ 
بها بالتشبو رمحي كرك رعلا فكرية اناف وسقلة لحيل :القكز 
الفرنسي في القرن التاسع عشر 

آأول نص عرضث فيه مدام دو ستايل أفكارها عن ألمانيا كان 
سابقا لسفرها ولم يكن لهء في هذا الصدد. سوى قيمة استعادية 
للتثبت: هذا النص موجود في كتابها عل لءاجمه تان ااا ما »12 ) 


(30) مدام دو ستايل قرآث وتأملث «ومنوعزاوراماءه/ا عم«اا».!» لشارل دو فيلليه 


(دتعاائلا 06 .1©) وبنوع خاص المقاللات التى ظهرت فى الفترة ذاتبا فى :ال /ات/5/0014, 
/6. مجلة الهجرة الفرنسية إلى هامبورغ (عالاوط 2:ه1]) : وقد اقتبست الكثير منها. 
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(10110/165 11 0115 اناا أاكت وه عمهن دا'زممجن" عمد وناكء الصادر سنة 
1" ترا فده مقلاداله السين» البو موعات الكن ستشاول 
وسنُوسّع في ما بعد سنة 1810 في كتابها عن ألمانيا. 0 هذه 
الموضوعات بالفكرة البداثية التالية: الألمان هم شعب الروح؟ 
الفكر؟ العقز؟؟ لأنهم أمة من دون تنظيم سياسيّ حقيقي. ونحن 
نعلم أن هذه الحجة انتقلتثْ إلى ماركس (91:152): في هذا المنظور 
تقدم آلمانيا النظريّ الذي يفسر نشر نماذجها الثقافية» يكون الوجه 
الآخر الملازم لتأخرها السياسي. مع ذلك هذه الفكرة التي أصبح لها 
فعل الكليشيه. طبعتها مدام دو ستايل بطابعها المبتكر وذلك بربطها 
بأفكارها الخاصة حول قضايا الكوسموبوليتية: لأنه كون ألمانيا ليست 
«وطنأ» بالمعنى الحصريّ للكلمة» استنتجث أنها يجب آن تكون 
الأرض المختارة للذين لا وطن لهمء على صورة «الغريبات 
الجميلات» اللواتي تصوّرتٌُ فيهنَ فكرتها بشكل حسّي. 


في منطلق هذا التحليل كان هناك الإقرار بواقع. وهيل أنه لين 
هناك دولة قومية ألمانية. من هنا نُستنتّج ضرورة أن تتكون الثقافة 
الألمانية انطلاقاً من هذا المركز الغائب بطريقة متفجرة ”*" الشروح 


(31) انظر فى هذا المؤلفء الفصل 17. «فى الأدب الألمان؟ مساهمغاان] انل ن<1) 
(عل تفتلن . 

(32) هذه الفكرة مذكورة فى كتاب فى الأدب هااا هط 26): "فى ألمانياء كانت 
الحروب الطويلة والاتحاد الفيدرالي للدول تطيل أمد الروح الإقطاعي. ولا تقدّم مركزا حيث 
كل الأنوار وكل المصالح تستطيع أن نجتمعك الل ال لك 


بتلتعاكله لآ-لقماك تحصهمل بكماواممد كمماطاجمز عمل عمق وم[صه حمى كقمل مث كمه 
279 .مآ .لوناك ,16] .مهدك ,أ نواه لقني عل عدررم8 | متاق عل وم اتضم عم م0 
وهي مستعادة كما هي في كتاب عن أمانيا (مبرو»دمء//4'.! +2) «كانت ألمانيا اتحادا 
فيدراليا أرستقراطيا: هذه المملكة لم يكن لديها مركز مشترك للأنوار وللروح العام؛ لم يكن 
يشكل أبدأ عملا متماسكاًء وعلاقة الترابط الوثيق كانت مفقودة. انظر : ,ماء)وان!]-اعها3 
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التي قذمها لها فيشته في هذا الموضوع وقد وصفتها بأنها مبهمةء 
ُبَدث مدام دو ستايل في فكرة أنَ الألمان يمتلكون رأساً فلسفياً 
بمقدار ما لا يمتلكون رأسا سياسياء وفي غياب روح قومي أصيل 
يوجّه أفكارهم في هذا المجال. إنها ألمانيا الغامضة والعميقة» حي 
استحالة التضامن الحسّي بين الأفراد تركت المجال حرا لتوالد أفكار 
مجردة» تنبث بشكل فوضويّ في مهب فيض غير خاضع للمراقبة. 


لهذا السبب حكمث أن الألمان شعب فلسفي بامتياز» إذ إن 


2 ا 


الفلسفة تشغل عندهم الحيّز الذي تركته السياسة شاغرً””). ففي 


عل عترررم8 م[ مسا مل عمث/ميصمه عمسم 0) ,سوعاكاه1] اتناك تحخصهل .مسيوبس لهم ا مجر 
2.75 ءاول ان .2 .نلك ,سام كاه 1ط -لقورى 
(33) هنا أيضا المقصود موضوع سبقت معالجته في كتاب في الأدب. حتى قبل أن 
تتعرّف مدام دو ستايل على الألمان خلال رحلتها إلى هناك : «في ألمانيا لاتزال الأفكار هي التي 
تثير الاهتمام أكثر من أي شيء آخر... ما من أمة أكثر منها صلاحا للأفكار الفلسفية... كم 
من أعمال في سبيل العلوم وفي سبيل الميتافيزيقا تشرّف الأمة الألمانية. كم من أبحاث». وما 
أشد الإصرار على ذلك! ليس للالمان وطن سياسي ولكن أنشاوا لأنفسهم وطنا أدبياً 
وفلسفياء. وفي سبيل تمد هذا الوطن تملا نفوسهم الحماسة الأكثر نبلاف انظر : -اننا8 
ذلا طالتالاكاط عمل مم داوم" عمد حسمل منرم وتجترمة ‏ سنا | 1 226 ,لأعاولم1ر 
نوناك عل مبومذا ع[ مسالط عل عم /مصيمة عم سور 0) .متعاكاه]]علنماك تحممل ,دعاناءعمرى 
,273 مط .أولا ات .7ا .صفقط ,ا شام اجام لطا 
نجد البرهان ذاته تماما في كتاب عن ألمانيا: «الروح الفلسفي بطبيعته لا يمكن نشره 
بشكل عام في آي بلد. مع ذلك» في ألمانيا ميل إلى التفكيرء حتى إن الأمة الالمانية يمكن 
اعتبارها كأمة ميتافيزيقية بامتيازء فهي تضم عددا كبيرا من الناس القادرين على فهم المسائل 
الأكثر تجريداً. حتى إن عامة الناس تجد اهتماماً بالبراهين المستخدمة في هذا النوع من 
المناقشةك انظر: كم ع0 ,ستعادلن!!-لقفاذ تخصمل ,عنعمجم//ل'.! 26 ,دتعاواه-1[قماه 
187 .2 لوهلا كن .مك تتا ,سراعاكام 1 -أإقواكى عل عررورمر ه| متتراط عل كع ان [واررمن 
الألمان الذين لا تجمعهم حقيقةٌ حالتهم الاجتماعية» يتصال حون حول أفكار يشتركون بهاء 
تؤلف عالاً للفكر في مواجهة العالم الواقعي: «مع اعترافنا بأن الفلسفة الألمانية غير كافية 
لتأسيس أمة» يجب أن نقرٌ بأن تلاميذ المدرسة الجديدة أقرب بكثير من جميع الآخرين إلى 
امتلاك قوة في الطبع. يحلمون بهاء يتمتونهاء يُدركوهاء ولكنها غالباً ما تعوزهمء في ألمانيا - 
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مجتمع متفتّت لا يعود الأفراد متضامنين إلا بالأفكار التي تجعلهم 
يتواصلون في إطار جمهورية عقول مثالية. ولكن ثقافة روحية 
كيه مادا باضياز» ل كن حك إلا جيه تكرن الأحدات 
العادية ومتطلبات الحياة الحسية قد تمٌّ تخطيها وكأنها متجلية بنور 
فائق الطبيعة مع رفض الطابع الإيجابيّ المباشر*”. من هنا تأتي 
هذه النتيجة للتناقض الأوليَ: «الألمان في ثروات الفكر ملاكون 
حقيقيون: الذين يقتاتون بأنوارهم الطبيعية ليسوا سوى بروليتاريين 
بالنسبة إليهم:””. ودراسة العقليات والطبائع القومية»؛ هناء 


تنتسب » وبشكل واضح » إلى الوهم. وهذا ما يمنح انتائجها طابع 
الخرافة» خرافة جماعيةء سوف تعيش بذاتها عشرات السنين» في 


قلّة هم الذين يعرفون أن يكتبوا في السياسة فقط. معظم الذين يتعاطونها منهجيون وغالبا ما 
يكونون غامضين. عندما يكون المقصود الميتافيزيقا المتعالية» وعندما تجري محاولة الغوص في 
غياهب الطبيعة؛ كل النظرات» مهما كانت غامضة, لا تُحتقرء وكل الحدوس يمكن أن 
تكون موجّهة وكل ما هو تقريبي» يكون كثيراً. ولكن شؤون العالم ليست كذلك: من الممكن 
معرفتهاء يجب أن تُعرض إذا بوضوح. الغموض في الأسلوب عندما نعالج أفكاراً لا حدود 
لهاء هو أحيانا علامة اتساع الفكر؛ ولكن الغموض في تحليل شؤون الحياة يثبت فقط أننا لا 
تفهمهااك انظر: رسيه0 ,صاعاكاو!]-اقهاة تحصهل ,عتبعمتمم لمعا 22 ,صتعاداهل-اقهاد 

204 .م .2 ناولا كت !ا .مهك متلا مصعيكام1] -أقواى عل عمصوظ ن| متاق عل دمرةأوخقم6 

الإشارة إلى فيشته (ع)طء11) ظاهرة هنا . 

(34) في منطق هذا التحليل» كانت مدام دو ستايل؛ من أوائل الذين أشادوا بما 
سيّدعى في ما بعد العلم الألماني: «أحببت محراب العلم والفلسفة هذا حيث لا ينفذ إليه 
ضجيج العالم أبدأء حيث نفوس هادئة وعقول مجتهدة تبحث في ما بينها وسائل تحسين 
الإنسان المنعزلك انظر : ,31061 عل تالآ عل موننرمط عل «واعممم0 دعا رفلإفلوظ عممصسلة 
]16م رقع الالاعه وعة عل عوفوعع ذا 3 ممتأناط عناصم ,19 يععزماولط'ل اء عزعه[مائطم عل ععلساة 
ع0 ع0ناة عمن ,(1813-1814) عمتعاعاع مط له عنامزنه غ1 ,ععصد5ط عل صمع[ عووعازدمه ذا عل 

.9 .م ,(971] ,12102 تفبغمع0)) عمتكا مفمصملح 

(35) انظر: ععاياء0 ,رصاع وله 11 -لعقة)5 تكصفل ,عمعممءالك ' ا 26 ,صعأكاه11-اقها5 

.160 .م2 .أونااء |3 .هط ,ثا بساعاكاه] -أقواك عل عتصرمظ 4| دراط عل دماغ امه 
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الواقع» المتخيّل الكوسموبوليتي لدى مدام دو ستايل الذي ينتظم 
مجمل إبداعها الروائى ويحدد أيضا تطور فكرهاء يحدث تأثيراته 
فى عمال :لحك الجديه ع انه لاك متووة اطاستل وديف إن 
الألمان الحقيقيين» عندما ستتم بالفعل زيارتهم فى وقت لاحق. 
لن يعود لديهم سوى أن يجسدوا هذه الصورةء في نظر الغريبة 
الجميلة. كما كانت شخصيًا مدام دو ستايل. ظهر هؤلاء الألمان 
كغرباء جميلين: غرباء عن ذواتهم. غاتئبون عن وطنهم غير 
الموجود. أشذاء ومنفتحون. حماسيّون» مستسلمون لأحلامهمء 
«لأفكارهم“» التي هي المظاهر الوحيدة الممكنة لوعي جماعيّ 
متحرر من ضغوط الحياة الاجتماعية. إن الشعب الالمانيى داخل 
اديوه الى امجعا مياد ميان مدل كانه القطيه الس ا 
جدود لف ع كل ممرّات الفكر مباحة: إن السمات التى كانت 
ل ينا يا ف جا ارقي عالت نلك لات لض نكر 


لامحدوديته. 


بحسب هذا العرضء كانت ثقافة الألمان نقيضا للنموذج. 
بحيث إن الرسالة التى كانت تنقلها كانت ملتبسة» بل متناقضة. ذلك 
أن المفكرين الأحرار الألمان» وقد استفادوا من الاستقلال الذي 
منحه إياهم محيط اجتماعي عاجز عن قمعهم. كانوا في الآن ذاته 
محكومين بشكل جديد من التعصّب: إذ لما كان كل واحدٍ منهم 
يفكر بمعزلٍ عن الآخرء من دون أن تكون ظروف الوفاق بينهم 
ضروريةء فإنهم انساقوا بشكل قاهر إلى أن يفكر الواحد منهم ضد 
الآخرء من هنا الادعاء بامتلاك الحقيقة المطلقة» يدّعيها كل واحد 
كأنها ملكه الخاص. وهي منغلقة» نتيجة ذلك في طوق منيع من لغة 
خاصة» مصنوعة لغاية وحيدة هى احتواء هذه الحقيقة والمحافظة 


على خصوصيتها. إِنَّ كتاب مدام دو ستايل في الأدب كان قد صاغ 
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في هذا الصدد حكما قاسياً: «نيرٌ موضوعٌ إرادياً يقيم حاجزاً من 
بعض النواحي في وجه درجة الأنوار التي يمكن أن نحظى بها في 
ألمانيا وهو روح التعصب: له في حياة الفراغ مقام الروح الحزبيّ وله 
بعضٌ من سيناته. لا شك أنه قبل زيادة أتباع مذهب ماء يُبذّل أقصى 
الانتباه للحكم عليه» ويُتخذ قرار لمصلحته أو ضده بممارسة التفكير 
المستقل. الخيار الأول حرء ولكن الخيارات التالية ليست حرة. ما إن 
توافقك الأسس الأولى» فإنك تتبنى كل النتائج التي يستخلصها 
المعلم من مبادئه وذلك للمحافظة على روح التعصب. مهما كان 
الهدف فلسفيا فى المذهبء. فهو ليس كذلك فى وسائله. من 
الضروريٌ دائما الاشخا بنوع من الثقة العمياء لازالة الاختلافات 
الفردية» ذلك أن عددا كبيرا من الناسء إذا كان فكرهم حرّاء لا 
يعطون موافقتهم الكاملة على جميع آراء شخص واحد»'” . في 
مواجهة روح المذهب الفلسفيء» اعتمدت مدام دو ستايل برهانا أثبت 
فعاليته منذ عهد الأنوار. 


لن ندهش إذاء إذا وجدنا بعد الأسطر التى ذكرناها سايقاًء 
باكسئلة بيط التذكير بالمراققت :الع :دافم انها ديكوت ذو فاضي 
(0هة عل غاسانه<1). فى الفترة التى آثير فيها نقاش عميق حول 
الحقنةالقاضة أداع لمعن الوطي» عزف" أذ كلق أنناع ليه كنك 
عقليتهم المتعصبة. وهي المآخذ التي أكدها دو فيلليه”". ذلك أن 
أكبر فيلسوفٍ في ألمانياء ليس في النهاية سوى فيلسوف واحد إلى 


(36) انظر : كامررمصه" كمد كبعل عنم لزكالمه ملت ازا .ا 26 بستعاماه1]-اقماد 

© عتصال عل عنمت عمسم 0 ملتعامله!!-لقهاك خصهمل ,كململممك عسملسا ادر عم[ عمس 

77ص رآ أولانهء .7لا صفك أ مساعاحاه1]-لتماكى عل مم8 

(37) كل ما يمكن أن يحويه فكر كنت من مهارة وسموّ فى مبادثه لن يكون اعتراضا 
كافياء كما أعتقد» على ما قلنه عن الروح الطائفي»» المصدر نفسه. 
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جانب فلاسفة آخرين: وهو عندما كان يدّعى أنه يحوي الحقيقة فى 
ره عون اه 0 ا ت منا سي ا الر د 
خصب. في النظرية كما في التطبيق. 

وإذ ألفت مدام دو ستايل بعد عشر سنوات كتابها عن ألمانياء 
وبعد أن ازداد احتكاكها بالألمانء ولو أنها لم تتوصل قط إلى النفاذ 
إلى أسرار اللغة الألمانية» استعادت هذا المنطق ذاته مركزة إياه على 
القضايا الخاصة بالتعبير: «موهبة التعبير بمنهجية ووضوح نادرة في 
ألمانيا: الدروس الفكرية التجريدية لا تمنحها. يجب أن نضع أنفسنا 
خارج أفكارنا الذاتية» إذا صم التعبيرء لكي نحكم على الشكل الذي 
يجب أن نعطيه إياها. الفلسفة تعرّف الإنسان أكثر مما تعرّف الناس 
كأفراد. ألفة المجتمع وحدها تعلمنا علاقات فكرنا بفكر الآخرين. 
السذاجة أولا والتكبر تاليا يحملان الفلاسفة المخلصين والرصينين 
للسخط على الذين لا يفكرون أو لا يشعرون مثلهم. الألمان يبحثون 
عن الحق بنزاهة ضميرء ولكن لديهم روح تعصّب حاد جذا تجاه 
العقيدة التي يتبئونها. ذلك أن كل شيء يتحول إلى أهواء في قلب 
الانسان)”*©, 


إذا كان التجريد في الفكر الفلسفي لدى الألمان يسبّب الغموض 
والغرابة» مما يجعلهم في الحالة القصوى غير مفهومين. فذلك 
لأنهم ظلوا مبالغين في لامبالاتهم تجاه بعضهم بعضا بحيث لم يتم 
بينهم أي تواصل فعليّ. 

لا شك أن مدام دو ستايل لم تتأثر بالألمان أنفسهم» بالاتصال 
الشخصي بهم إذا صمح التعبير» بقدر ما تأثرث بالفكرة العامة التي 


(38) انظر: عمسن 0) .ستعاكلت1ظ-اقناك تحصهل م/م '.! ع2 ,صتعكله1]-اقمام 


.195 بم .2 .أولا ات ,8 .ملك كلا راشعنكان | ! -لقوائك عل عتصوظ ن| عترراطل عل عمنة|م رمن 
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كوّنتها هي عن ألمانيا وبعلاقتها بالطريقة التي طرحت بها منذ 
انطلاقتها قضايا الثقافات القومية. لهذا السبب» لم يحملها الافتتان 
بهم على قبول عقليتهم الفريدة قبولا سلبياً من غير نقدء كما لو أنها 
صورة ثقافية منغلقة على ذاتها تؤخذ أو تُترك كما هى. فإذا تمكنثُث 
أن تقدم الألمان كقادة من أجل تكوين ضمير ا متجلال امير 
انهيار الأنظمة الاقطاعية القديمةء فلأنها تحاشتٌ تعريفهم كحاملي 
نظام فكريّ مستقل» ٠»‏ قادر أن ينطوي على ذاته. وقد شخصت في 
عيوب هذا النظام العناصر والإشارات المبشّرة بثقافة منفتحة. 
وكوسموبوليتيّة بأصالة؛ وتسمح.؛ بسبب تقلبهاء بتبادلات 
متناقضة””". إِنْ رؤيتها لألمانيا كانت كلها تستنير بهذا المفهوم 
للعلاقات الثقافية. 


فكر متعدد الحنسيات 


على أساس كل مسيرات مدام دو ستايل الفكرية. وفي جميع 
نظري افتتحه مونتسكيو (0ا0[0ا2)0101080» وبعضها الآخر يعود إلى 


(39) ينبغي اللجوء إلى الذوق الفرنسي السليم لمواجهة المبالغة الشديدة لدى بعض 
الألمان. كما ينبغى اللجوء إلى العمق عند الألمان لمواجهة النزق العقيدي (010ل1)1نطاع100) لدى 
بعض افر نان عل الأمم أن تكون مرشدة لبعضهاء. وستكون كلها على خطأ إذا حرمت 
نفسها من الانوار التى يمكن أن تتبادلها في ما بينها. هناك شيء فريد ف فى الفرق بين شعب 
واحوة إتاعم طهر الظيمة' الع «المكي» أخيا وبتوع حامن» “اتندا الباريع :.ونهي 
القوة الأغرب من بينهاء كلهاء تسهم ببذه التنوعات. وما من إنسان. مهما كان متفوقاء 
بإمكانه أن يحزر ماذا يدور طبيعيا ا من يعيش على ار أخرى ويتنفس هواء آخر: 
سنجد أنفسنا في كل بلد إذا في وضع جيّد باستقبال الأفكار الأجنبية. لأنه في هذا النوع. 
الضيافة تثري من يستضيفك2 انظر : -لغهاك تخصفل .متعوس//اء'.ا ء(/ بمأعاكاه اهماد 
اه 31 .تملك .لا متشعاكاملط -أقناى مل مفرفظ نا متصاطة عل عمافأمصقمه عع ريه 0 .لان امام 


161-16 صم .2 اونا 
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ألمانيا بواسطة هردر (ءل5ع11) وموزر (27ء5ة34) وآخرين» سوف 
ُستخدم لبلورة مفهوم جديد للثقافة القومية التي تُحدّد انطلاقاً من 
الوجود الحسّي والمتميّز للشعوب التي يُنظر إليها من خلال اختلافاتها 
الفى دوعا . لفان بالعبنية للعك : المطرد ها والسايلة دو السقمري 
وذات النمط الواحدء والتي تنتمي إلى روح مثالي أو طبيعة مثالية 
عاملة خارج ظروف المكان والزمان. إن في ذلك تحولا نظريا حقيقيا 
يتوافق مع الانتقال من فكر «كلاسيكي» إلى فكر «رومنطيقي». ولكن 
مدام دو ستايل اشتغلتٌ على هذه المادة بطريقة لا تؤمن فقط نشرهاء 
مكيّفةٌ لها طريقة تعبير موافقة» بل تحوّل هذه المادة لإنتاج فكر 
متكن قعلاً: الآأدن هنا يتحد بالفلسفة : أو على الأقل بفلسفة معينة: 


هكذاء لا نجد عندها أبداء كما نجد عند المؤلفين الألمان 
المعاصرين الذين قد تستهوي البعض مقارنتها بهم. نظرية للثقافة 
القومية بالمعنى الدقيق لهذا التعبير» ذلك أن إشكاليتها الخاصة كانت 
بالفعل حائدة عن الرهانات التي كان يتضمنها هذا المفهوم: ما كان 
يهمهاء لم يكن هوية الثقافات متناؤلة في ذاتهاء سواء كانت منفصلة 
أم لا عن سياق الحضارة المادية التي تنتمي إليهاء بل كان التواصل 
الذي يمكن أن يتم بين ثقافات مختلفة. وهذا التواصل يُفترّض أن 
يخلط هويّاتها أو على الأقل أن يعدلها. هكذا توصلث مدام دو 
ستايل إلى صياغة أطروحة نظرية مبتكرة تنصّ على أنه لا يمكن أن 
تكون هناك هويّة ثقافية إل داخل هذا النظام من العلاقات المعقد 
وتناقضاتها. على هذا المبدأ أَسَستْ نزعتها الكوسموبوليتية الفكرية. 
من هذا المنظورء يمكن أن يتم تجاوز شمولية الكلاسيكيين 
وخصوصية الرومنطيقيين» ذلك أن تأكيد استقلال كل شكل خاص 
لثقافة ما استقلالاً جذرياً. وَهْمء كما أن مزجها كلها داخل نموذج 
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مثاليّ واحد وقد اقتُطعثُ من جذورهاء وَهْمْ كذلك. الثقافة لا توجد 
بذاتها أو لذاتها: بل هي تتكوّن وتعلن عن ذاتها داخل النظام الشامل 
والمميّز حيث تتجاوب مختلف الثقافات وهى تتعارض وتتكامّل» 
وإلى حد ما في تبادلها. 


من وجهة النظر هذهء لا يمكن أن يكون هناك شعب أو ثقافة 
يُنظر إليهما في ذاتهما وفي فرديتهما المطلقة: أو على الأقل» إن 
رجدات مده الفردية المطلف ناف يمك إقر اكياة لشن لني ل 
حداف فى ينال عا جا انار الام عرذاء وو عنقا لصف الانعان : 
ليس إذأ ألمانيا كما هيء ألمانيا «في ذاتها؛ إذا صم القول. بل هذه 
الشبكة المشتركة من التبادلات التي كانت تجعل الخصائص الثقافية 
لألمانيا وفرنسا تتحاور فى سياق علاقة لا تقتصر على هذه المواجهة 
وحدفاء. لأن باقي دول أوروباء إنجلترا وإيطاليا بشكل ركيسي) 
كانت معة في ذلك أيضاً. تقهم إذذاك لناذا لا تجدفق جميع آثار 
مدام دو ستايل أثرأ لنظرية عضوانيّة للثقافة'*“» وهي نظرية كان من 
الممكن أن تدعم ممارسات انعزالية بتأجيل الحوار بين الشعوب» في 
نظر مدام دو ستايل» ما كان في صميم الفكر الألماني ليس فكرة 
واحدة كان من الممكن أن تكون البذرة» بالمعنى العضويٌ للكلمة. 
لكل تطوره؛: كما كان يمكن أن تفسّر على أنها علامة تفوقه. بل كان 
هذا الاختلال. بل هذا التضادٌ بين الممارسات التي كانت تتحكم 
بهذا الفكر (تخلف سياسيّ/ تقدم نظريّ): إنما هو هذا الاختلال 
بالضبط الذي كان يميّز هذا الفكرء حافراً فيه تناقضاً كان يدخل 


(#) العضوانيّة (عا5كنصهع0)/ (عد«وهأدوع0): نظرية فلسفية تعتبر أن الحياة نتيجة 


تنظيم (0182111502102)) وتشله المجتمع بالكائن الحّ. 
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بواسطته في تواصل مع أشكال أخرى للوجود الثقافي مختلفة تماما 
منذ الأصل. من الممكن الكلام في هذا الصدد عن عمل حقيقيَ لما 
هق ملي غيدتد يضبح من التمكن التفكير في الثقافات» لسن 
انطلاقا من ذواتهاء بل انطلاقا من الفوارق التى إذ تفصل فى ما 
جنواة كا بت لفيا :الى ارس تكزينها امن 5 كان جنا دز 
ستايل قد قرأث المانيا فى فرنساء والعكس بالعكس. فى الفترة التى 
ذا موا عر الترمايك ل كن فاده هذا الددووه الها يران 7 
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الفصل الثالكت 
رواية خلولية: 
سبيريديون لجورج صاند 


في نتاج جورج صاند الشديد التنوع. تحتل روايتها 
سبيريديون (110100م5) منزلة استثنائية: إذا كانت أحد أقل كتبها 
قراءة اليوم. وهي في كل حال من أصعب كتبها منالاء يجب أن 
نتذكر أنه حال صنورها ثبّتت شهرة مؤلفتها كوسيطة فى إيصال 
الفكرة الكبيرة. رينان (اندك8! .:1) الذي قرأها فى سنئ اف 1 
كان قد بدأ يتكوّن «اهتداؤه» العقلي. أعلن تاكيك ص هو مدين 
لهذه الرواية. وفي سياق مختلف أشاد ألان (41010) كذلك بأهميتها 
فى تاريخه الفكري الذاتى. من الممكن القول أن هذه الرواية 
العلقينية (عنانأ ناتس 1) 0 في القرن التاسع عشر دورا مشابها 
للدور الذي ستلعبه نادجا (28/0[0) لأندريه بروتون (0مان138 .ى) مع 
الأثر المتميّز الذي ينتج عن التشابك الذي استطاع هذان الكتابان 


أن يعقداه بين الفكريّ والروائي. 


سنة 21839 فى الفترة التى بدأت سبيريديون تظهر فيهاء وهى 
تندرج بين ليليا (0) و كونسويلو (0:1010)) في سلسلة المؤلفات 
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الأكثر تعبيراء كانت جورج صاند قد بدأت الكتابة قبل هذا التاريخ 
كل كتاب من كتبها يدافع عن أطروحة أو قضية بالاستناد إلى السرد 
الخياليّ. بتعبير آخرء كتاباتهاء وهي تروي قصصاً كانت توصل 
أفكارا. من أين كانت تأتى هذه الأفكار وبأيّ شكل كان يمكن 
إدراكها؟ هل كان وجودها سابقا لوضعها فى قصة؟ هل بإمكاننا أن 
نتكلم عن «فكر 00 صاند) الذي أَمَن نشرزه أثزها الأدبي فقط؟ 


جورج صاند طرحث على نفسها هذه الأسئلة» وبنوع خاص في 
مقدّمات كتبها الرئيسية'')» حيث عرض بخطوطها الرئيسية الأطروحة 
التالية: دور الكاتب ليس الدفاع عن أفكار بالاستناد إلى براهين 
عقلية» بل هو بالأحرى إثارة أسثلة يبقى الجواب عنها معلقا. لذلك 
وجهة نظر الكاتب تجاه الحقيقة» بقدر ما هي متعلقة بتفكير نظري 
ذي طابع فلسفي». هي وجهة نظر صاحب رؤى: إنه يستحضر هذه 
الحقيقة . 5 يوحي بها دون أن يسجنها داخل حدود معتقدية لمذهب 


(1) سبق ل «صاند؛ (5080) أن شددثٌ فى كتاهما الأول إنديانا (0:م:/,1). على أن 
الكاتب هو أولاً «قاصضاء ١مجحرد‏ محدّث»2.4 وإذ ندل إلى جانب الأحداث المواقف الفكرية 
التي تقابلها وهي على علاقة إذآ «بأفكارك» فهو يقوم بمعاينة فقط وهذه المسيرة ليس لها قيمة 
أخذ موقف أو إصدار حكم: حجة مألوفة عند كل الكتاب الذين واجهوا رقابة أخلاقية, 
وعندما أصبحوا رواثيين؛ محوا شخصيتهم وحاولوا أن يتجاهلوا أنفسهم من أجل كسب حياة 
أشخاصهم التي منحوها لهم خيالياء في مقدمة أنديانا تستنتج صاندء باسم الكاتب أنه يجب 
التخلٍ عن (إلباسه ثوب الفيلسوف». بالنسبة إلى سبيريديون (2)51710100 فإنه يعلن» في 
المعنى ذاته ظاهرياً: «ليس هذا سوى رواية» سوى كابوس إذا شئتم. ولكن لم أدع أبدأ أن 
أكتب حلا لأي شيء. هذا الدور ليس لي. حياتتي كلها ستثلف. ربماء بحثا عن الحقيقة. من 
دون أن أعرف صجاغة وجه لها: لكل مهمتهدكء انظر :مغانت مهفا 1 عمأاعل» ,لصدد ععمع0 
تاها ,مالأ ادكه :م" ,موك معجوءع0 :صمل «1824 عتطدمعوقل صن ,مغل امواظ ما عل 
ب4 .امد ,(1969 ,كعتصو تخضوط) ملطبينا د5ععترمن) عدوم 5غا0مسه أ ذ5ؤددملكء ,قلصلغمر 


8526-7 .مم 
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ماء وهو إذ يتخلى عن الحلول النهائية» يُفترّض به أن يفتح للتفكير 
أفقاًّ غير محدود. 


من الطبيعي أن نتساءل: هل اتبعت جورج صاند» في ممارستها 
للفكر الفلسفي علاقة شعرية بالمعنى الدقيق؟ والإحالة إلى حقائق 
ذات طابع عقائدي في مؤلفاتها القصصيةء ألم تتم في مناسبة أكثر 
أهمية والكتاجا: عحية تتخلى» نتيجة لذلك عن طابع التلميح 
وإضمار المعنى الذي يفترضه مبدئيا هذا الطابع؟ 

فى هذه الحال» تنسيق الأحداث الخيالية وأسلوب السرد لا 
يعودان سوى كسوة خارجية. بشكل زخرف (ديكور) يُنشأ من أجل 
إبراز أفكار كان يمكن أن يكون لها في ذاتها معنئ مستقل عن هذا 
السياق». فلا يكون بالتالي لهذا السياق من قيمة سوى أنه مجرد 


: 020) 
دريعه 2 . 


ولكن هل من الممكن «ترجمة» فكرة في أسلوب قصصيّ؟ هل 
هو أمر مرغوب فيه؟ هل تُنتج عملية النقل هذه آثاراً قصصية جيدة؟ 
هل تنتج و فلسفة جيدة؟ أو , بمعني أدق: أي نوع من اله لفلسفة يسري 
هكذا في الرواية؟ وأيّ نوع من الرواية يؤلف بهذه الفلسفة؟ 


رواية سبيريديون التي سنقترح لها تحليلاً هي في صميم هذه 


(2) هذا ما تعترف به صاند» كما يبدوء إذ تكتب بمناسبة كوتسويلو (مامدودم" ): 
«ينبغي أن أقوله لك» جورج صاند ليست سوى انعكاس شاحب لبيار لورو 16776م) 
(«ناه1.©1» تلميذة متعصبة للمثال ذاته» ولكنها تلميذة خرساء ومسحورة أمام كلامف. 
فسفةة ذاكيا لأن ترمي في النار كل آثارها لكي تكتب وتتكلم وتفكر وتصلي وتعمل تحت 
تأثير إلهامه... لست المعمّمة للآفكار ذات القلم النشيط والقلب الحسّاس التي تحاول أن 
نترجم في روايات فلسفة المعلم» » انظر : ,ناولاتنات لممصتلععظ 3 مااع طل» ,سوك ععرمءع 0 

4 .م ,6 .أهنا .عن تمل :مده 0" .5220 :مصهل «,844] «رعتيخ] 14 
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التساؤلات. يُقَدَم هذا الكتاس. وبشكل فوريٌ» كتكريم من تلميذٍ هو 
الكاتبة» إلى معلم هو الفيلسوف بيار لورو (1ا0:مآ .1) الذي أعلنت 
أنها تدين له بالجوهري من فكرها”. هناء كما سبق قولناء الأدب 
والفلسفة «ممتزجان» إلى حد أنه قد يُظَنَء مل كما يبدوء أن جزءا 
من مخطوطة جورج صاند كتبه لورو بيده. رواية سبيريديون عرفث 
صيغتين متتاليتين» سنة 1839 وسنة 01842 تفصل بينهما سنة 1840 
تاريخ عق لورو مؤلفه المهم في الإنسانية (1101111 الآ 'را 1(6).» حيث 
مجمل أفكاره معروضة بشكل منهجت. ألا يجدر بنا أن نتساءل» 
بعكس النهج الذي يتَبع عادة. ما إذا كان عمل «صاند» الروائي قد 
أثر هو ذاته في تطوير الفكر الفلسفي واتخاذه شكلاء هذا العمل 
الذي يقدم بتواضع قد يكون مصطنعاء ٠‏ على أنه مجرد تحويل | إلى 
سرد خيالي؟ 


حكاية سبيريديون 


سبيريديون رواية غريبة» تعرض أشخاصا نيّرين» تائهين. 
08 إيطاليا في القرنين 0 والقامن 0 : هذا 0 
«القوطية» ا 5 القصة تتميز بخاصة فريدة من بين ا 
جورج صاند.ء وهي | أنها تخلو من وجه أنثوي : والحقيقة أنه لما كان 


(3) وضع إهداء سبيريديون كما يلي: (إلى السيد بيار لورو الصديق والأخ خلال 
سنوات. أب ومعلم بالفضيلة والعلم. تقبّل إرسالي إحدى قصصيء ليس كعمل جدير بأن 
0 1 7 2 7 0 5 0 000 رون 
يقدم لك. ولكن كشهادة للصداقة والاحترامك. انظر: ك1 .الم لمك .لمك ممرون0) 
ختلصتالل1! تزتها ها عل صنلط) صتطيرا معوورمن) عل ممتافارهجارم عل عامط بمعاطواناساضا 


.ل .نر .(1976 مألط “ل 0 مل 
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المقصود كتاب أسرارء فإن حذف المرأة ريّما يعنى حضورها الشامل 
والسَريّ. 

حي لقي جنك تجتن علد القضي” وانعكاسات الفكر التي يحدثها 
الوحيد: لحين المقصود إعادة بناء جو هذا المسكانق بتفاصيله» بل 
فى حدوده الضيقة التى يفرضها عليه السور الذي يحيط به يمثل 
العالم المصغر لتاريخ الإنسانية جمعاء والذي سير سم تطوره الروحيّ 
وفق حركته الجماعية» بمناسبة الأحداث التى كان مسرحا لها خلال 
الفترة الفاصلة بين إنشائه سنة 1690 وخرابه بعد ذلك بنحو مثة سنة. 
إن انض دوف رعو دكن إلن الكفسة لكاتو ليك افاي 
بحيث إن القرّاء الأوائل لرواية سبيريديون اعتبروها رواية رمزية. 
وأخذوا يجهدون لحل ألغازها. ولكن ليس هذا هو الأمر الأساسيّ: 
ما هو مهم بنوع خاص» هو أن السور كما تخيلته جورج صاندء 
يضم في داخله فضاء ملتبسا تماماء لأنْ سرًا يخترقه ويهدم مظاهره 
الخارجية ويُبدي في آن واحد مظهرينء الأول شرّير ومنفرء والآخر 
خيّر وجذاب. 


من جهة. يمثّل دير «سبيريديون» بنية عازلة» دلالتها على الفور 
سلبية: هذه البنية تعبّر عن منهج كامل للظلم المادي والروحي 


(4) كان البابا غريغوار السادس عشر في السلطة. وهو مؤلف الرسالتين اللتين أدان 
فيهما لامونيه (13011215[) (1834 .عملا لم ذأنكرصاك كت 1832 .105 1/11411)» عندما كتبت 
صاند روايتهاء حتى إن بعض الصفحات موجهة ضذه بشكل واضح: لا شك أنه استُخدم 
كنموذج لآخر مُصل في الديرء رئيس الدير المسؤول عن سقوطه النهاتي وهو راهب بندكتي 
(0ناء الغ 0غط) من رهبنة (0105 اند" ))ء التى ينحدر منها غريغوار السادس عشر وقد 


رسمت له صاند صورة قاتمة جدا فى روايتها ليليا (مزاسا). 
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وتلخصه. هذا المنهج الذي خضعت له البشرية زمناً طويلاً بفعل 
الأرقاظط: نيو الامسيداد: والقيطد 7 فبدعيد عياء شيعا اذ ندا 
تراث أدب مناهض لرجال الدين» ونفهم كيف أن رينان اهتم به في 
صباه. ولكن هذا المظهر الواضح جذا والخارجي ينطوي على دلالة 
أخرى تؤدّي إلى تفسير معاكس: الدير الذي تعيد جورج صاند 
تكوين وقائعه التاريخية المتخيّلة. هو بالفعل المكان المفضل 
للوحيء. ولذلك هو يؤلّف شكلاً خاصاً للاستقبال لا بديل عنه 
لإنسانية ملهمة. مجتمعة في اشتراكها بامتلاك حقيقة تحتفظ بها 


كوديعة وتنقل إرثها”". النظام الرهباني يمثّل إذا بشكل إيجابي بنية 
جماعية قد تكون صاند لاتزال تحتفظ بحنين إليهاء متأثرة بطريقة غير 
مباشرة بممار سات الشعاثر السان سيمو نية. 


(5) لقد عاشت صاند تجربة الانعزال هذه شخصيا أثناء تأليفها سبيريديون فى دير 
فالديموزا (110208:0). حيث بقيت سجينة مدة فصل شتاء مع شويان (لأمط")) 
وأولادف كما روته قصة شتاء فى مايور كا (؛نمز»الا ف 111 1)) الصادر سنة 1842“ فى 
الكتاب الأخير هذاء حيث 2 حقدها لأهل ماجورك وترة سبب تخلفهم إلى حقو عه 
للاقطاع وللدين الكاثوليكي. وحيث تذكر باحتقار صروحهم الدينية التي هي شواهد مرنية 
لاستعبادهم وسذاجتهم. تحت عنوان دير حكمة التفتيش («ه1/ فك اسيم '| عل اللسمه") 1.6) 
(4.11) أدخل على قصة الإقامة في جزر الباليار (13:1681505) مشهد خيالي يقع في أطلال دير 
للدومينيكان. جعلت منه المؤلفة مركزا للتفتيش: ترد صاند سبب دمار هذا الدير إلى انتفاضة 
شعبية تذكر بسقوط الباستيل. 

(6) هنا أيضاً يمكن أن نقرأ استعادة لتجربة عاشتها المؤلفة حقيقةً. رواق الدير الخيالي 
في سبيريديون يذكر بدير الأوغسطينيين الإنجليز حيث أمضت أورور دوبان درهتس8) 
(«أملاط [هكذا كانت صاند نُسمَى في طفولتها وقبل أن تدخل عالم الأدب] فترةً من صباهاء 
وحيث كانت سعيدةء كما هو مشروح في تاريخ حياتي (مثم تر عل مزه /1115'.لك لأا 
تخلصث لفترة من الزمن من الصراعات العائلية التي كانت تسببّها المشادات المتعذر تخفيضها 
بين والدتها وجدتها لأبيها التي تولت تربيتها. هناك كما ستروي ذلك صاند. عانت؛. في 
مين القامسة عضرة تقرينا» أزمة رؤحية قوية:لن تتتخلص متها أبداءوكل آثاز”ضائد ستفن 
مشبعة بجو من حالة دينية (غ16ده يناع 8) منبثة فيها. 
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الدير إذأ مكان مزدوج يُظهر المكان والخلفية في آن واحدء 
وهذا :ما يشر فعا القعدة: الى يوقظها””2. ولك هذا المكان البراعن 
في أساسه يطبع علامته كل القصة التي تجري فيه: «فالأحداث 
التي تدور على مسرحهء هي ذاتهاء ملتبسة على صورته. من خلال 
القراءة الأولىء نلاحظ التقارب بينها وبين أحداث أدب اللخوارق 
التقليدي: سبيريديون تقع في خط مؤلفات رادكليف (11066ء120) 
ولويس (16©«15)» وهي تقتبس منهما الجوّ السري والهذياني كما 
تقتبس طابعاً من التحريف الدينى الساخر. الأحداث الرئيسية تعود إلى 
قاع طهر اسه :اكه النائق الطبودة مويف يكل عاو معلل 
في أشكال حسّية جدّأ: أبواب خفيّة تنفتح من غير أن تُلمَسء رؤى 
ليلية لا ثُدركء كب على صفحاتها أشياء للقراءة مع أن صفحاتها 
تبدو بيضاء ناصعة» لوحات تبكي» ظلال تتكلم» كنوز مدفونة في 
قبورء كل هذا الرّكام من كتابات سوداء مثيرة للسخرية عندما تحاول 
منح المجهول وغير المرئيّ حضوراً حسيّاً مباشراأً إلى هذا الحدّ. 
ولكن هذه الاستحضارات التي يصعب الشعور بأنها غير مادية» 
ليست سوى مظهر خارجي لديكور يعني بالفعل شيثاً آخر: قيمة هذه 
الظهورات تكمن في أنها موحيات. أي إنها بدل من أن تعبّر عن 
الوجود الحقيقيَ لعالم آخر وما يرافقه من نظام عقائد سينقض في كل 
حال في آخر الرواية طابعُه الخادع» فهي تعبّر عن الحضور الملح 
والحتميّ لفكرة يوحي بها مباشرة عنوان الرواية سبيريديون» وهذه 


الفكرة لا يمكن أن تُطرّد بالتعازيم» إنها هي التي تعطي لكل ما يقال 


(7) أحد أبطال الرواية الرئيسيين. وهو الأب ألكسيس (81015). يعبر بوضوح عن 
هذا التضاد عندما يعلن: «كل تورء وكل تقدم. وكل عظمة خرجت من حصن الدير» 
ولكن كل نور وكل تقدم وكل عظمة لا بد أن تفنى فيهء إذا لم يثابر البعض منا على الصراع 
الرهيب الذي بات الجهل والخداع يعلنانه على الحقيقة». انظر : .24 .م زاتمت .مهد 


75 


وما تعمل محتاه الخف . وفق برسالة لن يُكشف عنهنا فخليا: إلا فى 
الصفحات الأخيرة من ا 


سبيريديون تروي قصة وحي: إنها تعرض - عبر تخيّل مزدوج: 


(8) مشهد من الرواية يوصل هذا التوتر إلى أقصى درجة. بحيث يظهر إلى أي حد. 
الواقعى وغير الواقعى. بدل أن يبقيا كل على حدة ومنفصلين. فإنهما على العكس يتداخلان 
تداخلا معقدا فى تواصل غريب. عندما ينسحب أحد رواة القصة. الأب ألكسيس. فترة من 
الزمن إلى صومعة مهاورة قرب البحرء يستقبل فيها زائرا غريبا ظهر فجأة والذي يشكل فى 
سياق القصة كلها التي كتبتها صاند أحد الظهورات الأقل ملاءمة: «شاب كورسيكيء لم 
تذهب من ذاكرق ملامحه القاسية ونظرته العميقة. مظهره المهمل بالاضافة إلى تحفظ شديد. 
كلماته الحادة والموجزة» عيناه الصافيتان والنافذتان. شكلد الجانبي الروماني؛ نوع من عدم 
الاكتراث العذب الذي يبدو أنه حذر من نفسد. قابل لأن يتحول إلى جسارة حادة لدى أدنى 
تمدء كل شيء أذهاني في ها.ا الشاب». المصدر نفسد. ص 2014. هذا الفيضء غير المتوقع 
للواقع في السرد الخيالي يضيف همزيدا من القوة إلى الطابع الخوارقي. إذ ينزع عن الواقع 
المظاهر المباشرة. ولكن هذا النسر لا يقارب ضفاف الرواية إل خلال إذاعته خطابا مذهلاء 
وفي نبايته يبمحر من جديد. هاك بعضص النماذج : «شهوة الفوةقء هي الجاجة 5 التطور التي 
تفرضها الضرورة على جميع الكاننات. كل شيء يريد أن يكون لأنه يهب أن يكون. الذي لا 
يملك قوة الارادة. معرّض للفناء. من الانسان الفاقد الشجاعة. حتى قشة العشب التى 
حرمت من عصاراتها المغذية.. . فكيف لا يتحارب الناس. أمةّ ضد أمَّةَء وفرد ضد فرد؟ 
وكيف لا يكون المجتمع صراعا دانما لإرادات وحاجات متناقضة؛ عندما يكون كل شي 
عملا في الطبيعة»؛ عندما ترتفع أمواج اليحر متصارعة في ما بينهاء وعندما النسر يمزّق 
الارنب والسئونوة تمزق الدودة الصغيرة. وعندما الجليد يشجّ قطع الرخام. والثلج يقاوم 
وهج الشمس؟... ذلك أن كل شيء يرغب في أن يكون له مكان. وأن يملأ هذا المكان 
بقدر ما تتحمل قدرته التوسع... لنعمل إذاء نحن المخلوقات الفانية» لنعمل لوجودنا 
الذاقيك المصدر المذكور. ص 209-207. مع ذلك هذا النداء الحاد للدافع البداتي في الطبيعة 
الحية يجب ألا يضل فكر القارئ: ف «سبيريديون"» ليست رواية الطاقة: والصورة الهاذية 
لبونابرت الشاب. المهتدي إلى نوع من السبينوزية» إذا نفذت إلى الصفحات الأخيرة. فهي 
تفوم بدور نسخة ثانية تبدو أن الحقيقة قد هجرتهاء فهي تعبر عن حلولية طبيعية للأصول. 
مبنية على فيض القوى الأولية. وقد حاولت صاند أن تبطلها بإعطاتها هذه الرؤيا الحادة. 
٠ 1 3‏ الذة نها. لأ ول أن مما نما ١١‏ ة المعاكسة 6 
وفي الحد الأقصى. لا يمكن الدفاع عنها. لأنه حاول أن يحل مكانها الصورة المعاكسة تماما 
خلولية روحية. متجسدة بشكل متميز ف المستقبل الإجماعى للإنسانية. 
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الرواية التى تنقل وجوده ‏ إنجيلاً جديدا. أحد الأمكنة الأكثر جاذبية 
فون ال حيث العمل الذي يُنظر اليه فى التسلسل التفصيلى 
راتما ورد إليه في لحظات الاحتدام الشديقء إنما هو البلاطة 
المؤدية إلى مدفن الكئيسة فى مصلى الرواق حيث دفن جثمان الأب 
امجن ونون او نون عه تود عفانو لفلف قورت 1116 
(611185/ا ا05. عبارة رمزية تدخل فى شبكة مزدوجة المعنى. تعلن 
أولا عن كر عتاتدية" أسامية: 5 بهذه الصفة مذكورة أيضا على 
الصورة الرسمية لمؤسس الجمعية الذي هو سبيريديونء تمثله هذه 
للوحة حاملا بيده مول بوسوييه (8099001) حول اختلافات الكنائس 
البروتستانتية» لأنَ هذا الكتاب هو الذيء فى البدءء وجّه كل مسيرته 
(كقاتهلا 15لا): يعنى ذلك أن الحقيقة. 526 طابعها الحصري الذي 
يحرّرها من أشكال الخطأ أو الانحراف». تبقى منغلقة فى الحدود التى 
يدنيا لها كنات واتسي جام لكقية بواحدف وك كلها تقديت 
الرواية» فإن هذه العبارة التى تنير كل مراحلهاء تأخذ فى إظهار 
الوجه الآخر من الحقيقة. لم الخفيَّ. الذي هو الورظية: وهذا 
يستعيد حالا القصة الشخصية للامونيه (4012002015])ء لأنه كان فى 
فزتسا خلال بيئة 0840" الهرطوقن: الكبير: 


العبارة ذاتها (1185ت/ا 1110). تحيل عندئذ إلى كتاب آخرء 
الكتاب الذي ألفه سبيريديون وقد تخلى شيئا فشيئا عن أوهامه 
الكبيية والرهبانبة لتوقعه :رسال مخ هذا "الكدات؟ الذى كيت عه 
جورج صاند لتستعيده» والذي يبدو أن كتابها نسخة عنهء ستقدّم منه 
صيغتان. نوعان من الكتابة متتاليان» بمناسبة الطبعتين المتتاليتين 
للرواية'هنة 1813531839+ من كثات سبيزيلايون السزق» الفت 
جورج صاند سلسلةء «تاريخاً» كاملا إذا صمّ التعبير» اندمجتُ 
أزمنته بحيث أنشأت تراثا جديداً. هذا التراث يتخذ أصلاً له في 
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الإنجيل الخالد ليواكيم دو فيور (11076 عل «اطء108) والذي يمتد في 
الشرح الذي تولاه جان دو بارم (عطضفط عل صوول)ء لكي ينتهي إلى 
الأفكار التى أعدّها سبيريديون والتى تستعيد هى ذاتها أطروحات 
لورو ةا حول دين الإنسانية. ا العقيدة التى تكون ثابتة 
مكة الندا اتإور ههه الحقفة زا يمك نمانه] كين السترقة الل 
تنشرها: إنها تستمر دون أن تكتملء ودون أن تتجنّد لخدمة أي ان 
عقائدي مغلق: عندئدذ بين صحة العقيدة والهرطقة ينعقد تبادل حفيّ 
يقرنهما في إطار تاريخهما المشترك. قصة سبيريديون تروي هذا 
النقاش الذي. من وجهة النظر هذه. تلمح إلى المصير الشخصي 
للامونيه (15:ه02انا) الذي تنقله بأسلوب قصصي. 


ولكن هذا الموضوع هو سند لرسالة جوهرية أكثر» لن يكشّف 
عن جزء منها إلا في الصفحات الأخيرة من الكتاب: تروي 
سبيريديون ان | بعد رداك توالوا داخل الدير من سنة 1690 حتى 
سنة 1790» وقد ظلوا غرباء إلى حد بعيد عن حياة الدير الخارجية» 
بسبب التواصل السرّي الذي قام في ما بينهم على أساس التراث 
الخفيّ الذي أبقوا عليه: هذا التراث الذي بقي مجهولا لدى الذين 
لم يُختاروا لكي يتلقنوه حل محل التراث الرسميّ الذي هدمه من 
الداخل. من وجهة النظر هذهء فإن رواية سبيريديون بقدر ما هي 
زواية الورطتف “هن قضة عابم #دبل إن تراكب عديق الدافعين يليم 
هذه القصة الخرافية دلالاتها الأخيرة. يمكننا أن نذهب إلى حدّ القول 
إن قصة الرهبان الأربعة» كما توردها جورج صاندء ترمز إلى تاريخ 
الإنسانية كلهء وقد اجتمع دينيا في قسمة رمزية لحقيقة روحية يدين 
لها بوحدته. لم يعد المقصود هنا لامونيه وحده وأزمة الضمير في 
مواجهة متطلبات العقيدة المتشددة. بالأحرى: إن هذا التعليم أعيد 
تأويله كلياً على ضوء نظريات لوروء وهي نظريات متخلصة تماماً من 
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أي رجوع إلى المعتقد المسيحي التقليدي» إذ إنها تحاول إنشاء دين 
جديناحيك لا يعوه يتتاخل التسامي الإلهى»أئ .دين الإتساتية 
الحية» المجتمعة ليس فى التأمل التكرنسن والميكائظة انان معان 
وحي أوَليء بل في الاندفاع الذى تي اناد حركة تجدّد متواصلة» 
تطلقها نحو مستقبلها وفق نزعة تضامنية في جوهرها. 

موضوع سبيريديون الحقيقي الذي يوجّه القصة الخرافية كلهاء 
هو هذا التحوّل ‏ ليس المقصود تغيراً آنياء لأنه على عكس ذلك 
منتشر على مدى تاريخ عليه أن يبقى منفتحاً أبدأ - من دين بدائيّ 
خصر في الحدود النهائية لعقيدته الحصرية وانغلق فيهاء وبالتالي 
أوحي 000 في أصله» إلى دين الغايات» الذي يبدع بحرية تراثه 
مع تطور موضوعه الحيّ» الذي هو الإنسانية متخذةً في كل امتدادها 
المكانيّ والزماني. 

من هذه الناحية» القصة الشخصية للراهب الأول من الرهبان 
الأربعة قصة نموذجية» إنه سبيريديون الذي يفتتح هذا التراث الجديد 
والتقدّمي. ولكنه من الواضح أن تراثا «جديدا» تحييه حركة تحوله 
الدائم» لا يعد تراثا تماما. 


من هو سبيريديون؟ صموثيل هبرونيوس (ونائلط670ع11 اأعناتالة5) 
هو اسمه الحقيقيء ولد في ألمانيا من أصل يهوديء وهو تقريبا 
معاصر لسبيئوزا لمكم من المؤكد أن التجانس الصوتى بين 
الاسمين سبينوزا/ سبيريديون» ليس من قبيل الصدفة. بعد وين 
في جامعة هايدلبرغ (11»14610608) تخلى هبرونيوس عن الدين 
العبراني» واهتدى أولاً إلى البروتستانتية قبل أن يتأثر بقراءة مؤلفات 
بوسويّيهء وخصوصا كتابه عن تبدلات الكنائس البروتستانتية» فيتحول 
إلى الكاثوليكية. تعمد على يدي بوسويّيه واتخدذ اسم "بيار» (©7ءا)» 
مسجلا هكذا دعوته لتأسيس كنيسة. وشهرة سبيريديون التي وضعته 
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تحت تأثير الروح القدس الذي يستنير به. عندئذ أسّس الرهبانية التي 
منحت الإطار لرواية جورج صاند: ترسم هذه الرواية القصة الكاملة 
لهذه الرهبنة منذ إنشائها حتى خرابهاء في الدير الذي أصبح أول 
رئيس لهء انصرف إلى الأبحاث الفكرية والعلمية والفلسفية التى 
العدكه تدويجيا عن #العقيلة الكائر ليكية تحت نهد انا العتهاتة حون 
تعاظية السحن وعبادة السيطان”". وهذا هو الوقت الذي يدخل فيه 
سرا عالم الخلود بواسطة التقليد الخفيّ الذي انتزعه من الوجود 
المرئي: وأصبح عندئذ. بالنسبة إلى الذين «يلهمهم»؛ رمزا. 


أول تلميذ لسبيريديون هو فولجانس (2نهدهان1) ذو القلب 
البسيط والكريمء وهو يمثل في القصة التي ترويها جورج صاند 
الزمن المحذد للإنسانية الساذجة» فهو يتناول كلام سبيريديون كوديعة 


ثم يليه الكسيس الذي تعطي مسيرثه الروحية مغزى القسم 
الأكبر من الكتاب. وجعلتٌ منه جورج صاند صنوا للدكتور فاوست. 


(9) الشاهد الأول لهذه الحياة. فى سياق القصة التى أعدتها صاند» راهب جاهل 
وفاسد.ء حتى فكرة سرّ سبيريديون بقيت صعبة الإدراك عليه. يعلن عنه: «كتّب الفيلسوف 
سبينوزا والعقائد الجهنمية لفلاسفة هذه المدرسة جعلته حلوليا أي ملحداك المصدر نفس 
ص 48 49. مع ذلك بعد وفاته. تلاميذه الذين توالوا كحرّاس على رسالته. يدعونه في ما 
بينهم "القديس سبيريديون»: وهذه العبارة. لا بد أن تذكرناء بشكل واضح بالعبارة التي 
طبقت على سبينوزا في إطار 1أ17055110ؤ11]1101 «القديس سبينوزا»؛: في ما يتعلق باسم 
سبيريديون» ربما خطر على فكر صاند لدى قراءتها رواية هوفمان (1لصانطلات1] .لك .1 .8) 
إكسير الشيطان (»/ دلا ل /:/ 06 1) التى تر حمت إلى الفرنسية سنة 0.1829 حيث يظهر 
في نبايتها بشكل خاطف. 
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وهذا ما يقوده إلى إعادة طرح كاملة» ليس فقط لشكل معتقداته 
الأولى. بل حتى لمحتواهاء مما يقوده إلى الإلحاد. فى مناسبة انتشار 
وباء الطاعون. يفلت من حيسه داخل حصن الدير وميك الطريق 
الذي يعيده إلى الناس» وهكذا يكتشف من جديدء عن طريق 
المحبةء الأمل في الإيمان. 


أخيراء وقد حان أجلهء ينقل ألكسيس السرّ الذي هو آخر 
المؤتمنين عليهء إلى الأخ أنجيل (801هة) الذي يُعتبر شاهدا على كل 
هذه القصة» وله هو خصّص وحى «الكتاب» الأخير» وقد بقى 
محفوظاً في القبر الذي دُفن فيه مؤسّس الدير. المقصود هو «مخطوط 
درفن الذي ينقل كتابات يواكيم دو فيور وجان دي بارم 
مشروحة على ضوء أفكار لورو. 


ما هو جوهري هنا هو التسلسل الذي لا ينقطع لمسيرة تقود 
إلى الكشف عن «فكر' هو فكر سبيريديون. وهذا الفكر لا يتحقق إلآ 
في انتشاره: لذلك فإن الرسالة التي يكشفها في النهاية لا مضمون لها 
سوى الإعلان عن هذا الدوام الثابت» الوعد الصادق بالخلود الذي 
ينضمٌ اليه من يتخذون مكاناً في هذه الشبكة الإجماعية. إنها ولادة 
ثانية أبدية تضم كل تجارب الإنسانية مخلدة معناها: هذه هي تماما 
أمثولة الإنجيل الأبدي في الصيغة التي وضعتها له جورج صاند في 
ار كتابها9 1" 


(10) حول مجمل التقليد الخاص ب الإنجيل الأبدى (امتنعاث مالع 11 .1). انظر 
كتاتب : الى مل ,2 عرماط عل دعومل عل ملاع اتامد ثاأشاحمط مط ,عقطسا عل تسحعتر 
تنكل تنك االعتطاعط نمنه1) 8 ممم عتغج يعرمطرمعبزة ع1 .كسمل دم ل ارمررلر 


.1981 .1نم أن لبان © 


الذي بخصص فصلا كاملا لرواية صاند. 
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بين لامونيه ولورو 

لنحاول الآن تقييم المضمون العقائدي الكامن تحت السرد. بعد 
أن أبرزنا خطوطه الرئيسية: كيف نحدد وضع الفكر الديني الذي 
يتتكن البعرزة عوفيا ل غير إن هذا الفكن كان فى اليذه وعد الى 
حدّ ماء بل ربما كان مشوشا. كان ينتج من عملية تركيب» كنتاج 
المونتاج (ترتيب الصور) وقد منحه السرد القصصي الوسائل» مؤمنا 
له شروط ترابطٍ خيالي» ولكن هذا التجانس يطرح مشكلة حالما 
نحاول عزل المحتوى البرهاني أو الفكري إذ نفصله عن السرد الذي 
ربط أجزاءه إل بعضهاء. ووخده بذلك نوع ما. 
كتابها بين سنة 1838 و1839 بشكل أقسام متتالية من قصة متسلسلة 
منشورة فى محلة باريس (”/ 00 م/7801). والتى ستكون مادة 
لكتابة ثانية عند ظهورها بشكل كتابء ثم إعادة طبعه سنة ."11١1842‏ 
إِنَ مشووع روابه سمرئليون وهو .عمل في قيد التطوّرء على صورة 
الموضوع الذي يعالجه. تغدل» وتضخمء وأخذ وجهة جديدة كلما 
كان يتقدم إنجازه. إذا جرى شيء ما في هذه الرواية التي اشتهرت 
بأنها خالية من العقدة. فإنما هو بالضبط العمل الداخلى فى الكتابة 
والسرد الخيالى الذئ كان يَخرّك الرهاتات كنيقاً فشيتاء :وكان فى 
الوقت ذاته يغيّر فيها الدلالة النظرية. 


ولكي نعطي تفسيراً إجماليا وموجزاأ بحكم الضرورة لهذا 
فكر لوروء في الوقت الذي كانت فيه جورج صاند تتلقى في آن واحد 


(11) مراحل تالف كنات ماك تغلنانة بدقة فى دراسة: معمم2) ان[ تروط لمعل 


.(1966 باعجال! تجلعة”1) ترم[ ادك «عاق أ اكوتمتدر مبدضم | ات دروي 
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هذين التأثيزين سنة 1838 فكأنّ ما جرى هو أنّ جورج صاند. وقد 
شرعت أول الأمر بكتابة رواية لامونيه» قرّرت في النهاية أن تكتب 
ا ل ا 0 
فلسفية. فبقدر ما يحيل لب ليس إلى مضمون فكري واحد محذد منهجياء 
ومكتفيا بمحاولة 58 بالأمثلة. بل على الأقل إلى مضمونين لا 
يتطابقان تماما: فيسبب تفاوت هذين الموضوعين. فإن صوغهما 
صياغة أدبية لا يمكن أن يقتصر على نقلهما فقط. بحيث يتم تجميلهما 
بصوز “قفة خرافية معتة يل غليه فيل أكاشىوء أن يحقق اللحمة 
وكا رفو اللمحوا 8ا ترص وال كك و لص بوره متكا 


9 نذهب إلى حد القول إن هذين الاستيحاءين اللذين ساندا 
واحد جورج صاند فى عملها كروائية كانا متعارضين: إننا فى 

عد التحال لا كبرد انو عه اماع نامكناكنا فى جاليق انر 
واحد. بالفعل. بين فكر لامونيه وفكر لورو كانت 57 نقطة مشتركة 
تجعلهما يتواصلان فوراء وكتاب جورج صاند كان يبرز بالضبط هذه 
الحقلة + انها القكزة الفازلق ديات له خلرة الأ عل حم الات ونيم 
خاذلهة انف روفي لان الناري مقع موا السمر ل عير فكلا 
وذلك بتجسيده حسيا. لم يكن هذا إلا تحولا من الهيغيلية. كما 
سرت سرًا ه ني الفكر القرئسي كل فى أشكال خفية ومخففة: خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر تحت سلطة فكتور كوزان 
(تأكلره") من زلا) الفكرية. 


في المر رحلة التى كان يتحدد فيها فكر لامونيه حوالى سنة 
21540 وك بالكرة النى سكا لا نعي أن ل نبحث عن أصول هذا 
المغهوم عند مالبرائش (0 طن ناحاك3/]1:11) الذي ا عنه فكرة وجود 
عللاقة كمال تجمع بين الكائنات في نظام شامل وثابت في داته. على 
هذه القاعدة كان يرتسم المنحى العام لفكر إجماعي يصالح بين 


22 
دنا 


والتحويل والتوالد: هذا التفكير يفترض أن يتم في رؤيا الشعب 
الروحي» رؤيا خددث هويتهاء ذ فى الفترة التى نشرها لامونيه. تأنينا 
حلولية”''» في الوقت 0ك كان لووو ا أفكارا قريبة منها 
ظاهريا: كان المقصود هذه المرّة بعقيدة الفردية المرتكزة إلى مبدأ 
الاستمرارية المستمذد من لايبنتز (/آه«طنما) والذي يثبت تواصل 
الكائنات الفردية تواصلا كاملا إذ تندمج داخل الإنسانية باعتبارها كلا 
في حالة تطورء تدفع أشكال اندماج هذه الكائنات الفردية إلى 
التكامل. هذا ما دعاه لورو الذي يعشق الصيغ الجديدة امذهبف 
المشاركة)(017) (152ضتل0 1 قطنا كن لله" )) . 


(12) اليك. مثلا ما كتبه لامونيد (115ئةااك112) فى بذاية كتابه ملأل مححااال 1 
“دإمرهىم)/نرام المنشور سنة 18540 : "تحتفل الإنسانية بكل ارك التى لا غنى عنها للانسان 
وتنقلها إلى الأجيال المتعاقبة. وبكل الحقائق المكنة للعقل. التي محمل منها كل فرد في ذاته 
البذرة التي لا تفنى. وهذه المعارف والحقائق تمثّل العقل المشترك. وهي تحفظ كذلك معارف 
الأحداء 0 والأحداث الثابتة فى الكون وتنقلها. نجسل هذه المعارف يُدعى التراث. 
ولا يمكننا أن نكوّن فكرة صحيحة 5 التراث الآ باعتيارنا إياه ذاكرة الجنس البشري. 
وبواسططلتها يكتسب ويمتلك بدون انقطاع الشعور .بويته: لانه من افير كذلكت أن يقترب كل 
إنسان. أكثر فأكثرء ولو بطريقة ختافة. 3. من الوحدة الكاملة التي يدور نحوها وفق قانون 
شامل لاكاننات». في هذا المنظار المشار اليد. النفلام يقود التقدم الذي يشكل له المظلهر فقط 

(13) يشهد عل ذلك هذا المقعلع من كتابه في الإنسانية (1:/1101)0!:/ 1(0) المنشور 
كذلك سنة 1840: «ولكن ما نحن في الوه ٠‏ ومع ذلك ما هو الجوهر الذي سيتجلى من 
جديد. والذي ستؤلف تجلياته الجديدة حياتنا المستقبلية؟ أقول إننا لسنا فقط كائنا وقرة 
واحتمالا (110لننا]زما)ء ولكن لهذا الكانن وهذه القوة وهذا الاحتمال. وباعتباره هكذا. 
طبيعة محددة. أقول إن كل واحد منا هو إنسانية. نحن إنسانية. تكاملنا إذا متصل بتكامل 
الانسانية. أو بالأحرى هو تكامل الأنسانية هذا انظر : .6اتانهاس!]".! 6«( .حلامن. | عتننا] 
عأ عل امتاتسازقفل عاد ل[ متدمصدت ميلم فى أزم ‏ لأق قفد مل ام مم سايم «رمى مله 
انل ان ماتكتده قا عيبل اترمتتعطوراعتت لت بعالك )| .كتفي م[ مامح ره | أنه ام .ومنو ةامر 

7 تلك ا عنتمنضفمل .(40كها .[ص م[ تحضن”]) جعحلها 2 .متسضام ك1 


التطور هناء كلما تقدم: يخلق نظاما. 
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مالبرانش ولايبنتزء كانت هناك عناصر التقاء لا شك فيها. هذه 
العناصر هي التي استعادتها جورج صاند في روايتها: وهي التي أذت 
إلى اتهامها هي أيضا بالحلولية”*". 


في الواقع. الروح ((80:10) التي بظهوراتها المتتالية تمنح رواية 
صاند نسيجها وعنوانها (سبيريديون) كذلك. وبحسب الوحى الذي 
كستفة احير اود السسييتة راوها واحدة فرديةء بل الروح الججاهة 
المشتركة بين كل الناس والمتحققة من خلال علاقتهم التضامنية : إنها 
الروح التي تعيش داتما لأنها تنتقل» إذ أن عناصرها الخاصة وحدها 
عرضة لأن تضمحلء وهي لا قيمة لها بالنسبة إلى نموّها الشامل. 
وإذ ينفتح هكذا المقظون الشتامل» فهو يسمح في أن واحد بإعادة 
التفكير بكل تاريخ الأديان الماضي وبتاريخ المسيحية ‏ نسب كتاث 
صاند إلى شخصية المسيح عبارات أثارث اهتمام رينان («انمن+ا) في 
صباه: «هذا الإنسان الإله»””''. «هذا الفيلسوف السامي»” ‏ كما 
يسمح بتحضير المشروع الجديد لدين المستقبل الذي سيكون 
فيا عد 7 المسكرد الاسسائية27, 


الاختلافات. وفي الواقع مواقف لامونيه ولورو تجاه فضايا الدين 


(14) كتب الأب ماريه (10101/!) حول موضوع صاند في مؤلفه / 900 1.11:01) 
(ممنترملءمتر عنم عمج وم[ عسل مسوم رايهم (1840) الذي طرح فئ فبركيجيا الصراع حول 
الحلولية على الساحة العامة» يقول: «إنها تكسو في سبيريديون عقائد السيد بيار لورو بأشكال 
من خيلتها ومن اسلو باك انظر : كنان عمد جم| عمل ,تاضوم ء| د أمكة! بأمصمالا سمعكا 


اام عن اناعم .(840] ,نسمنغطن2] تحتهةا) وترم لمت 


)١5(‏ انظر: 4 يم لامك .لمك 
)016 المصدر نقسنه » ص 202. 
(17) المصدر نفسه. 
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الأساسية وتجاه القضية الخاصة بالدين المسيحيء لم تكن متماثلة 
إطلاقاء بل من الممكن ملاحظة التعارض بينهماء فكرة لامونيه 
الأساسية ‏ على الأقل. هذا كان اعتقاده قبل سنة 1840 - أن إعادة 
إحياء المسيحية ممكنةء وذلك بالعودة إلى الينابيع. كانت عقيدته 
تتضمن» نتيجة ذلك» تناقضا داخلياء ٠»‏ لم يفث معاصريه ولا حتى 
أتباعه الرئيسيين: ذلك أن لامونيه كان ينقض باسم العقيدة شطحات 
اليقينية (الدغمائية)» وكان يطعن في قرارات البابا باعتماده على مبداً 
للخلطة حنمن ولو كاق'من المفوودن أن تعظور رهف المسورية 
!101 سيك عور عن رع نتن اللشاراكياء فإِن موضوعاً 
أساسياً كان لا يزال باقيأء وكان وراء هذا التطورء وكان يدعمه. 
وهو موضوع 7 مسيرته الفكرية بشكل دائم: إنه التقليد. لذلك ما 
كان لموقفه إلا أن يكون موقف التمزق: كان لامونيه رجلاً مسكوناً 
بالشك الذي عبّر بطريقة مثالية عن أزمة روحية. بالنسبة إلى صاندء 
وقد جذبها بشكل لا يُقاوم» ثم خذلها حذلانا عميقاء فقد مثّل في 
عدم قدرته على فرض فلسفة دينية توفيقية» الوجه النموذجي للعجز 
واليأس”"'". أمَا لورو في مسيرته الروحية التي ستقوده في النهاية إلى 
الحقيقة» فقد مثّل» علي 6 الشهادة للك للسقوط. 
الصورة المشعة للمصالحة واليقين مما يسمح بإعداد إيمان جديد 
متخلص تماماً من افتراضات الأديان القديمة التى أعلن انحطاطها 
الذي لا مفرّ منه. ١‏ 


بإمكاننا القول إذأ إن رواية صاند كانت تعيد بناء المسيرة الذاتية 
التي قادت مؤلفتها من السؤال الذي طرحه لامونيه ‏ ألم يكن الرجل 


(18) لنذكر أن كونت (001310© 8) نفسه لن يعالج موضوع دين الإنسانية هذا إلا بعد 


سنة 1850. 
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المتسائل بامتياز؟ ‏ إلى الجواب الذي قدذمه لها لوروء وهو الذي 
5 :قن لمكم 1 كوول القواناكا الجا ييه وين كمف ال 
هذى كل شيء سار وكأن هذين المرجغين أشارا إلى مضمونٍ 
عقائدي واحد دم بالتناوب» في مظهرين : سلبيّ وإيجابي”". 


من الجدير بالذكر أن القصة التي يرويها سبيريديون في 
النهاية» تنقطع عن اجترار الماضي والتقاليد القديمة ‏ وهذا الانقطاع 
يرمز إليه الدمار النهائي للدير - ويكتمل في تصور مستقبل ثوري في 
جوهره. ولهذا السبب أيضاً ينتهى الكتاب بتجديف منقذ: جنود 
الثورة الفرنسية «المنتقمون الرهيبون للحرية المهانة»)» سلبوا الدير 
الذي شيعه سبيريديول وحطموء مع ما حطموا من رموزه الدينية 
صورته التي هى من ذهب مزيف» وحيّوه بهذه الكلمات: 


(19) ربما كان سانت بوف (ك لاناك3! - 901010) على حق لاعتباره الأب ألكسيس. أحد 
الأبطال لين في سبيريديون» كمودجا للامونيه. انظر : -501910 لتاكنامناة جعسفدة) 
للتأقاصناة دعسنطا") تعصسل «838 ا عطصن املك 25 ,نانانا0) عادنل عمللا 1 علا ل» ,سبع 
عملم عغامصصد ك عذوميك كلللعنمه” هله 6 بعان فنع م عسل رممعمم م ) ماظن اصلوك 


.6 .م ,2 .اونا 1935-١961(,‏ ,كلنماك نحئن1) أمتعصصمظ صمل 


كما كان هذا الأخير في الواقع» فإنّ ألكسيسء في الرواية الخيالية هو الذي يشعر 
بضرورة إعادة بناء النظام الديني بشكل كامل من دون أن يتوصل حقيقة إلى إتمامه. يشهد على 
ذلك. ما أسرٌ به للاخ أنجل (اتعه8) والذي يمكن أن يكون ملخصا رمزيأ ل «حالة 
لامونيه»: «كنت أفكرء بالتأكيد. بشكل يدعو للأسف» لأننى كنت أهدم كل سلطة الكنيسة 
الخارج. هذه التناقضات ليست نادرة لدى العقول الصادقة والمنطقية في جميع النواحي. شعور 
يشتهيان الإبقاء على المهد. في حين أن قوة الحقيقة التي لا تقاؤم والحاجة إلى استقلال حقيقي 
قد حوّلا تماماً وكبّرا الجسد فلم يعد يلائمه هذا المضجع الضيق. في قلب هذه التناقضات لم 
أعد أبصر النقطة الرتيسية. لم أكن أرى أنني لم أعد كاثوليكياك. انظر : .جم ,امنالمامرى بلصه8 
117-18 
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220) 


البيسوع اللامتسرول» (علامانت - مصدك)20 . 


يُعلن أيضا عن مجيء روح الثورة التي اندلعت في العام 21848 
وال سو كي ول لي ب ون اللو الت لمم رك 
ققس المومشانت :لمق النى كانت تدودي ونين البديية: أ حافة 
فا كان راستطاعنها مفرفة دلت فكدم ا كائض ع هذه ليطن رن 
وكمة لطر جه لمد جين التو الكيالي الواقم )د زوها هنا له 
أبضاً. 


رواية كورامبيه 

إذا اكتفينا بالشروح السابقة. أمكننا أن نعتبر أن قراءة سبيريديون 
لا تنفصل عن تأويل لمحتواه الفكريّ» لا عن إعادة تكوين المصادر 
العقائدية لهذا المحتوىء لأن دلالته الشاملة تكمن هنا. ولكن هذا 


(20) لهذا السبب. فإن المثل الخرافي الذي؛ من خلال قصة ألكسيس (41515)ء رسم القصة 
الذاتية للامونيه؛ متتبعا تقلباته؛. ينتهي حين ينكشف سر سبيريديون» بإعلان رسالة. هي 
بالواقع رسالة لوروء التي تعود إلى «عقيدة) الثالوث الجديدء حيث نبي «الاشتراكية» و 
التعبير الذي كان لورو أحد مبتدعيه). وهو عضو في مجلس النواب سنة 1848 يحاول أن 
يضع إحدى مواد القانون الفرنسي: وقد أثار دهشة الإكليروس الكاثوليكي (وقد روى هو 
نفشه هذه الواقعة واصما إيَاها وصفا حيّا في سيرته الذاتية المكتوبة بأسلوب شعري 1.6) 
(دن ودر مل 02/010 : «عقيدة الثالوث هي الديانة الأبدية ٠‏ فهم هذه العقيدة فهما حقيقيا هو 

ربمَاء أبدياء -بذه المظاهر الثلاثة من النشاط والحب والعلم التي هي 
المبادئ الإلهية التي يتلقاها كل إنسان يأتي إلى العالم كابن لله. وكلما توصلنا للظهور. في آن 
واحد تحت هذه الوجوه الثلاثة لإنسانيتناء نقترب من الكمال الإنساني. يا ناس المستقبل لقد 
حفظ لكم تحقيق هذه النبوءة. إذا كان الله في قلوبكم. سيكون هذا عمل وحي جديد. دين 
جديد. ومجتمع جديد وإنسانية جديدةك» انظر: 9 .م م.لكتط! .كنك 


دائما تقدميّ. سوف نمر 


() لقب الثوار الفرنسيين سنة 1792. 


(:) عقيدة تقول بظهور المسيح على الأرض وحكمه ألف سنة. 
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الشرح يبقى غير كافٍء لأنه لم يسمح بعد بفهم أي علاقة داخلية 
تسري بين السرد الخيالي» ولنقل لمزيد من التسهيل. بين الشكل 
الأدبى» وبين الفكر الدينئ أو الفلسفى الذي يبدو أنه يملؤه كمضمون 
0000 فكرة الحلولية الحو قف الرنبارة إليها سابقاً تنقلب إذا صحّ 
التعبير : لأن هذه الفكرة هي التي ستسمح لنا أن نفهم كيف أنه. في 
مبدأ سرد خياليَّ كهذاء يوجد شيءٌ ما يربطه بشكل وثيق بهذا الفكر 
النظريّء وأن السرد الخيالي ليس مجرد لباس أو شرح له كتصوير 
اعتباطئّ إلى حدّ ماء بل هو تطوير له. عندئذ تتخذ فكرة الأدب 
«الحُلولت» معنن جديدا: لا تعود تنطبق على نقل «عقيدة» حلولية أو 
كم عتيقة عضقة كد عن طريق عرس أذ مق قن ندا غير 
مبالٍ لموضوعاتهاء ولكنه يصنع من هذه الحلولية شكل سرد خياليَ 
مبدأه جعل الواقعيّ والخياليَ يتواصلان. بهذا المعنى» ١حلولية»‏ 
جورج صاند هي بالتأكيد حلولية رواثية في جوهرها: إنها تنتمي إلى 
نسق الفلسفة الأدبية. 


حياتى (ءادا »ده مل “زم ):11/): هذه الاعترافات تلقى الضوعءء بنوع 
خاصء على الظروف التي تطورت فيها دعوتها ككاتبة. يمكن أن 
نقرأ فيه» مثلاء ما يلي: «منذ طفولتي الأولىء كنت أشعر بالحاجة 
إلَق أن أ لنفسي عالما داخليا على هواي. عالماً خا رقا وجرا 
شيئا فشيثا شعرت بالحاجة إلى أن أصنع منه أيضا عالماً دينياً أو 
فلسفياً أي أخلاقياً أو عاطفياً)''. نشأث الفتاة أورور دوبان 00ه؟ناه) 


2210 اقترح الأب الكسيس» ٠»‏ قيل موته. هذا الحم لتفسير لفعلهم: هذا عمل العناية 
الإلهية. ورسالة جلادينا مقدسةء ولو كانوا لا يفهمونها بعد! مع ذلك؛ لقد قالوا وأنت ع 
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(دام12 فى نوهان (0غطاهلا) فى رعاية جدتها التى كانت مشبعة 
انا كان القن الساش د وكاحط قمارست الفكن المعدرر ل أن 
يوجد هذا التعبير. كانت قد أعدّث إذاء فى نحو الحادية عشرة من 
غمزهاء: ذزنا شخصيا حيكت أساطيرةه انطلاقاً من قراءاتهاء وبشكل 
أساسي من الإلياذة (1.1/10) التي عرّفتها بروح العالم الوثني» ومن 
أور شليم المحررة (مثتسفائل تتعافددةنل.) التي بواسطتها اطلعت على 
المسيحية. هذا الدين إذاء كان منذ انطلاقته منظماً كسرد خياليَ: كان 
قن تكزن يشكال زوانة'**:.وفكد] العقدت يفكل ونين العلدقة من 
الفكر النظري والسرد القصصيّء لأن اعتناق هذا النظام من 
الاعتقادات يعنى تأمين الوسائل لرواية القصصء. ليس فقط فى 
تعنم ذه العطلطن مكرق نكر تا يل فى سداد الجهان اكلي 
يحدد وضع هذا المضمون الفكريّ في سياق قصصيّ. 


وهكذاء في القصة الخرافية التي ألّفتها جورج صاند» والتي 
بفنها الأدبيى أحيت صورة أحد أشخاصها الذي يُدعى أورور دوبان» 
رق كن كور اميد «كنت أقول فى نفسى: بما أن كل دين قصة 
خيالية فلنؤلّف دينا يكون رواية» أن قلتو لف رواية تكون ديناً. أنا لا 
أؤمن برواياتى» ولكنها تمنحنى قدراً من السعادة كما لو كنت أؤمن 
ا هم اللكى إذااعده لي أن أزفقدنهنا موقت إلى باحو فلن 
يدري أحد بذلك» لن يعاكس أحد توهمي مثبتا لي أنني أحلم. وها 
أنا إذ أحلم ليلاء تردني صورة واسم. الاسم لا معنى له» بحسب 


سمعتهم: إنهم باسم يسوع الثائر (لامتسرول) يدنسون محراب الكنيسة. هذه هي بداية ملك 

الإنجيل الأبدي الذي بشر به اباؤنا»» المصدر نفسهء» ص 270. 
)22 انظطر ؛ .6اذا 10 عل م«اماعل[ تكعلو اجن ع مامالل وم سيره 0 ,لصود عورمعن 
0601 "لقم 21111016 أه غتصعوغمم ,لأطداغ عاءت) ,.5امما 2 ,علنواغام ذا عل عبوغطاو:تاطلم 
.9 .مرق .قط .1 .1هث7 ,(]1970-197 ملعنتسنالدهت تختموط) متطناآ 
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علمى» هو مجموعة من المقاطع المجتمعة صدفةء» كما يتكون هذا 
في الأحلام. الشبح الذي تراءى لي يُدعى كورامبيهء وقد لزمه هذا 
الاسمء وأصبح عنواناً لروايتي وإلهاً لديانتي»”20. 

لدينا بعض الأسباب للاعتقاد أن المقاطع لا تنتظم في الأحلام 
بطريقة المصادفة تماماً: وعندما سيّدعى كورامبيه» فى إحد تجسداته 


ثقلاً كبيراً فى دلالته. 


لام تقوم ديانة كوزامبيه؟ . «القد خلق كورامبية تلقائياً في فكري. 
كان صافياً ومحبًا كيسوع. مُسْعَاً وجميلاً كالملاك جبرائيل» ولكنه 
كان بحاجة إلى قليل من أناقة الحوريات ومن شعر أورفيوس 
(6ام0). كانت له إذا أشكال أقل قساوة من إله المسيحيين وشعور 
أكثر روحانية من آلهة هوميروس ه]نصره1!ا). ثم كان علي أن أكمله 
ملبسة إياه لباس امرأة عند الحاجة. لأن من أحببتٌ أحسنَ حبٌ 
وفهمتٌ أحسن فهم كان امرأة» كانت أمي. هكذا إذاً غالبا ما ظهر لي 
بملامح امرأة. بشكل عام لم يكن له جنس محددء وكان يتخذ 
مختلف أنواع المظاهر»”*. 


جعلت جورج صاند هذا الإله الخنثيّ شعاراً لجميع رواياتها 


(23) الأهم لم يعلّمونٍ أي دين ايك انو روود ا ب رض عدن 
لنفسي. كنت أنظم ذلك سرًا في نفسي» الدين والرواية كانا ي: ينموان معأ في نفسي»» المصدر 
نفسه. ج 1ء ص 810» من الطبيعي أن هذا الاعتراف الشخصي يجب ألا يؤخذ حرفياً: 
السيرة الذاتية نوع أدبي ينتمي» بأشكال خاصة بهء إلى السرد الخيالي. يمكن أن نعتبر أن 
الكانب الذي يدون مذكراتهء يخلق لنفسه طفولة» وفق المنظور الخاص بعمله لنسجه الخيالي. 
ولكن ما كتبته صاند ذو دلالة بليغة : فهو يجمع» من وجهة نظر الكاتب بين تأليف قصص 
خيالية » ستصبح في ما بعد روايات حقيقية وبين مسيرة ذات طابع ديني. 

(24) المصدر نفسه. ج 1. ص 812. 
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0) 1 : 20000 3 : 
المسيحية” ”0 ومكوّنة موضوعا للتمجيد توفيقيا في جوهره. بل إنها 
دعئثه كور امبية المزخرفى» كإله متغير الأشكال. ومتقلب» ومتناسخ » 


إله آلاف الصور الخيالية التي يمكن أن تسكن العالم العقلي لكاتب ما. 
في مقطع آخر من ذكرياتها. روت جورج صاند كيف أن صورة 


(25) فلنلاحظ أن التذكرء هناء يقترب من التذكر الادبي اللاواعي. لأن كورامبيه 


(غطصسنة:)) الخاص بالصغيرة أورور دوبان (لنأمن(! تخ م) دك تذكيرا قويا بالسيلفيد 


(عل نام الاه) التي يصفها شاتوبريان فى مقطلع مشهو رسن (0111/10/-0اارم أ «م “أل 11) حتى 


لا نعتقد أن الأمر ممرد مصادفة: «كدت أؤلف لنفسى امرأة من جميع النساء اللواتي رأيتهن. 


هذه الغاتنة كانت ترافقني في اذل مكنان وهى غير مرنيةء كنت أتحاور معها كما لو كانت كاننا 
حقيقياء وهي كانت تتبدل 3 فق جارني: حي أفروديت يدون قناع. ديان (1(]:00) رداؤها من 
زرقة السماء ومن الندى» تالي كنانا1) ذات القناع الضاحكء هيبيه (1100) تسل كأس 
الصباء وغالبا ما كانت تتحول إلى جلية تفضع لي العلبيعة. أضيف دائما إلى لوحتي بعضص 
اللمسات. أنزع عن فاتنتي جاذبا لاحل مكانه آخر. وكنت أبذل كذلك زينتهاء كنت أستعير 
زينة لها من كل البلدان. من كل العصورء. من كل الفنون وكل الاديان. ثم عندما أبدع منها 
تحفة. أبعثر من جديد رسومي وألواني. وامرأتي الوجيدة تتحول هكذا إلى عدد كبير من 
النساء. وكنت أعبد المفاتن فرق بعد أن أكون قد عبلتبا ممتسعةك. انظر : ثحانةادامبوللتانا 
لاصلاتلن .67 علمنتغاحر عل عل عمبوغطامتاطتها .مطبم سمال عمزمبيث لمق .لصوطسوموطا) 

اح .)ا دوك ,ل امب (940| ,لتسطتلات) تحعضوط) فتلت" منضح يكل تلاك مالعسيقو 
لا شك في أن الأسطورة هنا مَعْفلة. إلا إذا اعتبرنا السيلفيد اسم شخص معينْ. وخصوصا 
أنه لا يثير التباسا بالنسبة إلى جنس المسذى» عكس ما فعلت صاند إذ وضعته في خطة شبقية 
مختلفة تماما. ولكنه. وهذا هو الأمر الجوهري. يستوحي نزعة توفيقية واحدة تجمع بين 
الأشكال الوثنية والمسيحية. :نهاكلا وءنئ0000«لا). وهكذء فالفكرة التي ترتسم فيها هي 
التي ستعتمدها صاند في ما بعد: فهي تتناسب مع تصور هر كب (001105110) يتمتع بطواعية 
غير محدودة يمنحه إياها خصب تصورها الشعري. ولا شىء في ذلك يدعو للعجب لان 
تذكر السيرة الذاتية. يتم بطريقة غير مباشرة والمؤلفة تعكس ذاتها 0 خلال المرآة التي توفرها 
لها آثاره (شاتوبريان)ء فمن الطبيعئ آن تمر عبر الأدب. وأن تبدا ذكريات الطفولة فتكون 
ذكريالت قزاءة شق تقكسن منها جو هر معفيقتهاء آلآ نفناف::هده المدكرات: الى يعضهنا لكن 
تؤلف مجتمعة نوعا من رسم داتم لل «كاتب» في المطلق] حيث كل واحد يضيف إليه 
التعديلات التى يوحيها له فنه الخاص؟ 
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«كورامبيه» تراءت لها آخر مرة فى سنة 1832 عندما «أخذ يكتب جديا 
روايته الأولى إنديانا 1" (عندما تتكلم جورج صاند عن 
نفسهاء تستعملء كعادتها. صيغة المذكر): «حبيبي كورامبيه 
لمكي رارق انهاكنا ستدما جات أجهر اسن عادر عا ىعم شرم 
معين. كان جوهره ألطف من أن يخضع لمتطلبات الشكل. ما كدت 
أنهى كتابى حتى أردث أن آستعيد موجة هواجسى العادية. مستحيل! 
أمداطي معلل طي اوتنه فى عاووو. برضو ف أذ وتوا ديه 
مطمثنين. ولكنني عبثا كنت آمل أن أرى ١كورامبيه)‏ َي من جديد 
ع لات تن الكاكتاك الى اكادت جيدعدنى كل يوم 
باستطراداتها المحببة. هذه الأشكال الواضحة بعض الوضوح وهذه 
الأصوات المتميّزة بعض التميّز التي كانت تخفق من حولي كلوحة 
متحركة وراء نقاب شفاف. هذه الرؤى العزيزة على قلبي لم تكن 
سوى تباشير الوحى. لقد اختبات بضراوة فى قعر المحبرة بحيث لا 
تخرج منها إل حين أتجاسر وأبحث عنهاء'00. 


حتى ولو كان تكوين نشاطها الأدبى هو الموضوع الذى تستعيده 
جورج صاند هناء وهو ذو قيسة خيالية. بل وهمية. أكثر منها 
تاريخية. فإنها تشير إشارة أساسية عندما تبرز العلاقة التي تجمع بين 
تكن :#الغلى الديب ب والاه وتوف لوقت :انه تمل الواضيه متجل 
الآخر. لهذا السبب استطاعت «صاند» أن تقذم مجمل آثارها ١كرواية‏ 
مؤلفة من آلف رواية تترابط الواحدة بالأخرى بواسطة شخص رئيسىر 


(26) وهي تقرنه أيضا بعالم الأساطير الريفيّة الخارق الذي يلعب دورا مركزيا في نتاجها 
الادى: 
(27) انظر ١‏ جنك 2 اهن .عنم م عل تاعلط تعمن امه عمنطمنن ممسنوره0) يمضه 


.165 .م . 1ا 


إنه هو ذاته تخيّل منظم إلى حدّ ماء أي هو أيضاً احتفال بشعائر 
ديانة. 

ليست العلاقة بين الأدب والدين علاقة معادلة أو تبادل. لأن 
عمل الكاتب يجعلهما يتداخلان تداخلاً أكثر عمقاً. بسبب الطابع غير 
المحدد والجذَّاب بشكل أساسىء كما توحى بذلك ألوهية كورامبيه. 
فإن ديانته تؤلف بالواقع ل كل وا التصورات والأفعال 
المتنافرة» وهذه البنية تمنحها وحدة داخلية خفيّة. ولكن هذا الدين 
الأدبى بشكل أساسىء كان أيضا الدين الشامل و«الحلولى» لسبيريديون 
الذي كان يتصف بقدرة الاندماج والتماهي جاملة أفكال الاعتقادات 
الدينية الأشد تباعداً على التواصل فى ما بينها فى إطار عبادة خيالية 
ذات أفق واسع وشامل موكداربدا كن لز افق ند واف ف لوك 
كورامبيه كان «الإله» الذي ظنّت صاند أنها أعادت اكتشافه عند لامونيه 
(15قطناةط 1 هل)ء ثم عند لورو الذي وضعه في قلب عالمها الروائي 
الخيالى. ليس إذأ من قبيل الصدفة أن لجأت صاند إلى أفكار مستمذة 
من التقليد العام للحلولية لاستخدامها كمادة لعملها الأدبي: ذلك أنهاء 
لكي تكتبء كانت بحاجة إلى «إيمان»» وهذا الإيمان هو الذي يوفر 
اللحمة لكل سرذها الخيالي. ولما كان نظام العقائد الوحيد الذي يمكن 
أن يدعم تصوراتها الخيالية ككاتبة» ويسمح لها في الآن ذاته بأن تخلق 
من جديد العالم في تنوع مظاهره»ء كان هذا الدين الذي لم يكن دينا 
لأنه لم يكن دينا واحداء بل روح كل الأديان وقد ضَمّت في إطار 
قصهٌ خرافية اجماعية ومتناهية. 


أن نكتب العالم يعني أن نكون الواقع الجديد لعالم خيالي» 
منشئين له وصفاً. من وجهة النظر هذهء أين كان يكمن تجديد 
صاند؟ 


في جهدها من أجل القيام بمصالحة» بل باندماج يضم مظاهر 
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الحياة الأكثر اختلافا في رؤيا شاملة ويجعل كل الكائنات «تتواصل». 

بصياغة مشاددة هذه الخيمياء حيث كان يعمل تخيلها الحلولي. كانت 
سوف تنتصر في النصف الثاني من ال ا ل ا 
(اععطاذا"!) ومالارميه (141|0120). «إن المؤلف في أثره الاين 
يجب أن يكون كالله في الكون. حاضرا في كل مكان ولا يرى في 
أي مكان. بما أن الفن يعتبر طبيعة ثانية» فإن مبدع هذه الطبيعة عليه 
أن يتصرف بأساليب مماثلة. علينا أن نشعر فى كل الذرات ولدى كل 
المظاهر بشىء من البرودة الخفية واللامتناهية. يجب أن يكون التأثير 
على المشاهد نوعا من الذهول. علينا أن نقول: كيف حدث ذلك»؟ 
وعَلينا أن تشعر بالانسجناق كى ترفك المناةام0© 
لفلوبير الذي ستلتقي دربه في ما بعد يدرب صاند. مستوحاة من 
النزعة العو ديقي في الأفكار والأشكال. هذه النزعة التي تمنح 
مضمونها الخاص للفلسقة الأدبية المتعلقة بالحلولية: «تجربة القديس 
انطونيوس» يمكن أن تقرأء من وجهة النظر هذه. كما لو كانت 


5 هذه التصريحات 


صنعت صاند إذا من الحلولية التي سرت تصوراتها الكامنة 
بشكل مسهب خلال القرن التاسع عشر كله.ء ماكنة لرواية القصص: 
هكذا امتلك هذا العصر الحلولية التي ماثل إذا صح التعبير وطابق 
بينها وبين آثاره وحتى بينها وبين وعيه ككاتب. لذلت. وعلى الرغم 
من المظاهرء لا ينتمي سبيريديون إلى نوع الأدب الفكريء أو 
المتضمّن أفكاراً: بمعنى أنه. من الناحية الأدبية» لا يجعل مسيرته 


(28) رسالة فلوبير (21<اننا:1) إلى لويز كوليه (اناه') نوناه.1]). 9 كانون الأول/ 


ديسمبر 1852. 
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تقتصر على إيجاد شكل لمضمون فكري يبقى في ذائه تفارحيا 
ولامباليا: بل إن العناصر العقائدية التي يحملها السردٌ الخياليَ تخضع 
لعمل فني داخلي بواسطة الأسلوب القصصي الخيالي. وهكذا فإن 
هذه العناصر الفكرية مخلوقة من جديد خلقا كاملاً بحيث تُنتج هي 
أيضا فكرا. 
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الفصل الرابع 
هذيانات ريمون كينو الهيغلية 


بعد قطيعة كينو (0107640) المبكرة مع الحركة السوريالية التي 
زقضها تنيث امسسلامها' لمضادفانف الارتجال المحضيء عدر 917 
بشكل متدرّج مذهب شعرية شاقة تقوم على الرجوع الضمني إلى 
عدد من القواعد: كان يسعى بذلك للعودة إلى نوع من الكلاسيكية. 
هكذا وضع بسخرية خفيّة كل عنايته لكي يخفي. وراء نصوص 
ظاهرها عديم الفعالية» بنى معمارية سرّية ومعقدة. مركبة بجهد.ء في 
إطار ببحث شكلي متعمّدء مستبعدا بالتزاماته الصارمة اللجوء إلى 
آلّات مفتعلة”. إن آثار كينوء وهي في الظاهر مهيلة ونزويّة 


ع( بنوع خاص في المقالاات المنشورة سنة 939-1938|] ف في مجحلة 3200000000 وأعيند 
نشرها (1973) في معن ن) ته مع'زمنا ».ا هذا العنوان الأخير يوحي ى مباشرة بفكرة كلاسيكية 
جديدة وجد لها كينو (10010411©) النموذج المكتمل عند جويس (10(00). 

(2) هكذا نقرأ فى «أذواق غريبة»» مقالا نشر فى العدد 11 من ععلة 5).مام”/ا فى 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1938: «كل أثر يتطلب أن يُكسر لكي يشعر به ولكي يفهم. كل أثر 
يثير مقاومة لدى القارئ» كل أثر هو شىء صعب. ليس لأن الصعوبة علامة تفوق أو شيء 
حتمي» ولكن يجب أن يكون هناك جهد على الأقل نحو المزيد»ء انظر: 000 7الافك] 

.0 .م .(1973 ملكتمصاالهي) تخموط) معنن بن منرملا مل بلافع ص0 
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0 1 ا 6 5 ا 6 
تتطلب الكثير من قرّائها الذين تضعهم أمام تحدي «حل رموزا 


شبكة من التلميحات التى الا تعفد وال تبت اعليها هذه الآنار””: 
الوحي المباشرة من ميادين فريجةلمة * من الرياضيات - وهى المرجع 
الذي استغل أحسن استغلال ‏ بالإضافة إلى التراث البلاغي وتاريخ 
الأشكال الثقافية» وبنوع خاصٌ من تاريخ الأديان. وهكذاء فإِنْ عمله 
لاد يندرج دفعة واحدة في منظور موسوعي. غير أنه في عداد هذه 
المراجع» نجد أيضاً الفكر الفلسفئ”*' وبنوع خاصٌ مبادئ الهيغلية 
التي تقلت إلى كينو بواسطة ألكسندر كوجيف :زه .8). 

سنة 1947 أصدرت منشورات غاليمار (20|18000)) كتابا بعنوان 
مقدمة لقراءة هيغل (أنمن1ا عل م سامه| 1 ف ام 1اءاناءم 1ن 1) وهو يضم 
الدروس التي كان يلقيها كوجيف حول فنومينولوجيا الروح 
(ااتردركه' | عل عابم منرم و6 م) في معهد الدراسات العليا من سنة 
3 إلى 1939. «جمعها وطبعها ريمون كينو 0ه الان18) 
(لاا010070» كما تشير إليه العبارة الموضوعة على صفحة العنوان. سنة 
95١‏ أصدر كينو لدى الناشر ذاته يوم أحد الحياة ما ملءمه«ما( مل) 
(0 »/ء وهى رواية ذات عنوان هيغلى. كما تشهد على ذلك عبارة 


(3) كما يدل على ذلك عنوان كتاب سيمونيه (اتقصودمز58 .'))ء انظر: مانا" 
.(1962 ,تلن ل تكادو) ملز طعم]) متم 0 ,أن امالك 

الذي كان أول من كشف هذا الوجه من كتابة كينو وقد كان قبله مجهولا تهاما. 

(4) كذلك هذه الإشارة التى نجدها فى مقال «أذواق غريبة»: «على الأثر الأدبي أن 
كر تباذ الذي الناهر رحيى لا رشمل الصاح عن جهور الكمل الأفركل اسان يكم 
اللغة ذاتها)» ولا ينقطع عن الجو الثقافي الذي يعيش فيه. وهذا الفهم المباشر يمكن أن تتبعه 
درجات في الفهم أعمق أكثر فأكثر»» انظر: ,140 .م ..قلطآ ,لالتعمعن© 

ويعني هذا أن قراءة نص أدبي تمتد» على التوالي» على مستويات متعددة. 

(5) لننذكر أن كينو كان مازاً في الفلسفة. 
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وضعت كشعار للكتاب ات | 5117 1660115 (دروس فى علم 
الحمال). وهى مستمدة» وبمزيد من الدقة» من المقطع المشهور 
المخصّص للرسم الهولندي: (إنه و أحد الحياة الذي يسوّي كل 
شيء ويبعد كل ما هو سيّىة. إن أناسا هبوا هذا الشعور بالابتهاج لا 


يمكن أن يكونوا سيّئين للغاية أو أنذالا» . 


في السنة ذاتهاء نشرت مجلة نقد (عاسب::07) التي كان يديرها 
آنذاك ا باتاي (ه1انهاه8 .6©) الذي كان هو انما ٠‏ قبل الحرب 
مستمعاً مواظباً لكوجيف» في عدد أيّار مقالاً موقعاً باسم كوجيف 
بعنوان روايات الحكمة (مكتموهد ها مل «انهره؟] نمرط) يقترح فيه فسا 
فلسفياً لثلاث روايات لكيئو (1اهع1ت0ا0): بيارو صديقى 707 ا0م1/) 
مه (1942)» بعيداً عن روي (انمسا عل «امنا) (1944), ويوم أحد 
الحياة (1951). في هذا المقال. أوحى الكاتب بأن آثار كينو هذ 
على الرغم من مظهرها المهمل واللامبالي» تتضمن فكرة خفيّة 
ل «حكمة» وفق المفهوم النظري الذي صاغه كوجيف ذاته في مناسبة 
شد لي 


وفي السنئوات التي أعقبت الحرب مباشرة» وهي الفترة التي 
نعل ديه الحانةا هذه خحدت بز الميلمتر ف بوالكاني بال قعل . 
ماحل لحم ته كادف م مدن السمك أن سوه ا 
الأفناس 6 روزا كان الأدى كلاللت 0ن فتهي اين الاشر» إن لكات 


(6) كتب كوجيف (ه#«اذزه»1) آنذاك: «هناك ما يدعو لشرح السبب في أن ثلاث 
روايات فكهة. ظاهرها عادي. تتطلبء أو على الأقل تقبل دعوى مقدمة أمام محكمة هيغلية 
للتاريخ الشامل. يكمن مبّرر هذه الدعوى في أن الروايات الثلاث المقصودة تعالج موضوع 
الحكمة. يصف فيها كينو ثلاثة تحولات للحكيمء أي ثلاثة من مظاهره أو أزمنته المنتالية 
المختلفة والمتكاملة. ..» 
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عن هذه الأسئلة أبعد من أن يكون سهلاً وبديهياً. كما سنرى بعد 
قليل فى شرحنا لثلاثة نصوص لكينو (يوم أحد الحياة. بيارو 
صديقى . قصة نموذج). وهي تذور حول قضايا الحرب. 


مع كوجيف 

ف البدابة “يجي أن تذكر باحتضار هخ كان كوجيفة واي نوع 
من التأثير مارس على الذين تبعوه في فترة ما قبل الحرب. هو من 
أصل روسي في إلى فرنساء بعد أن تلقى في العشرينات ثقافة 
فلسفية عالدنا وقد أدخل إلى هذه اي الرائعة والهامشية 
إل اطي "رمن لق را كد العا مر امسلة وير بماد كر دكات 
كويريه (تلاهكا .8) الذي كان يهتمّ آنذاك بالعلوم الدينية. إن كوجيف 
الذي لم يكن قط جامعيا محترفاء أعطى. في هذا الإطار الخاص 
عدا اتعليها" "ولو يقن تحديمتاء لحدتك: على المدى' الطويل مفاعيل 
ذات شأن. كما 1 ذلك اعتراف جورج باتاي (غ|اتهنانةا .0)): 
«من العام 33 (كما أظن) حتى العام 39» تابعت الدرس الذي كرّسه 
كوجيف لشرح فنومينولوجيا الروح. شرح عبقريّ بمستوى الكتاب: 
كم من مرة خرجنا أنا وكينو من القاعة الصغيرة مذهولين مسمرين. 
دروس كوجيف حطمتني» سحقتنيء قتلتني عشر مرّات»””. في هذه 


(7) كان أنذاك كوربان (06010'» )1١.‏ مساعده الذي غرف في تلك الفترة بأبحائه حول 
هامان (1112:001:][) وثر حماته لهايدغر (انعمكلء)ك1]) التي كانت الأول في فرنسا. لاستعادة الخو 
الثقافي المتميّز بسبب النزعة الكوسموبوليتية التي كانت مسيطرة حول تعليم كويريد (ثتترن#) 
فى امعهد الدراسات العليا". يجب دراسة المجلة التى كان يديرها هو ذاته أبحاث فلسفية 
(تجم عا امرجم قراس 0110م / ) دراسة شاملة. كن كر هذه الوجده المتعلقة بمسيرة 
كو جيف انظر : قل »| .الال | .لمكم انا ن.ل بعخفزمظ يح /1. .اتتااسة ماتستصمحنا 

(990! ماتمحجلت) [5١‏ نمضن ) امحدوات) أجتليس1! عمط ا مل 

(8) انظر: عل نهلللاتمئمم .كله 12 عمفاصيصف مم0 سلاتمامةا عمونمن0) 

.46 بحر .م ملم .(94|-970] .لتمسطتللدة) بعسصسن) األسسس] أعحك تكح 
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القاعة الصغيرة مَرّء عدا كينو وباتاي. لاكان (07هامآ) وبروتون 
(مماعرط ) ومرلوبونتى (لحاصن<ا! لسع عه ل/8) وفايل (انء/ةا) واووت (دصوعم) 
وكلوسوفسكي 2 وغيرهم» وهم لم يكتفوا بأن تقابلوا: 
لقن تلافوا "سن العامة العشية على اليناف ون كدق مشدرك 
لاهتمام ري عجرن كادف الفليقة الورعلةا ناض لم ل مد 

كان كوجيف وسيطا لا غنى عنهء لأنه أَمَنْ تلقين لغة في قسمها 
الاكيي لم اتسين شرها إنداك» على الأمز فى فرتننا. الما 
المفاتيح في هذه اللغة فقد كانت: «الرغبة في الاعتراف». «الصراع 
حتى الموت». «البراكسيسر» (1”:1515) (الممارسة). «السلبية» «اوعى 
الذات». «الاكتفاء». «الحكمة» ... كلمات كان يبدو أنها صادرة ف 
هيغل كما كان يُقرأ أو يتكلم عنه من خلال شرح كوجيف. هذه اللغة 
كانت عهد ذاك لغة الحداثة. وقد امتد سلطانها عشرات السنين. 

لكي نفهم الأثر الفريد الذي أحدثه تعليم كوجيف. يجب أن 
نتذكر أنه كان يعتمد على نص فنومينولوجيا الروح لهيغلء وهو لم 
كو انل مشو وب اللقة الفر يي" عن كر اعلبقة هه اينات 
دروسه. كان 5-7 يقرأ بضعة أسطر 07 النص الألماني» وكان 
يقترح تفسيرا لها بشكل ترجمة. أو ترجمة بشكل تفسيرء بلغة غريبة 


(9) كما كتب ديكومب (فن0ا3اون(1 .ل/ا) فى كتاب خاص بالفلسفة الفرئسة المعاصرة 
يبدأ بفصل عن كوجيف : «ولكن هذا الحكم ولو تضمن مجازفة في موضوعه يبقى بالنسبة 
الينا ذا أحمية بالغة. فهو يشير إلى نقطة التقاء مراجع متعددة في هذه الفترة»ء وهو يكشف لنا 
أمنية لغة مشتركة كانت تبدو أنذاك أنبا لغة هيغلية». انظر : 6 .تا تصمعي<| موثلا 
تللق .033-1978 ) مكحتي لل فارأممحم|ارام عل عمس باع عماس () تعضام | ام مقدرة ل 

اجر .(979] .االاضصتح عل ملوتاللك:! تعضين”آ) فلالوتلاتك 

(10) ظهرت الترحمة الكاملة لنصّ هيغل الذي قام بها هيبوليت (غعانادمرمنا1! .1) بعد أن 
أ كوجيف إلقاء دروسه. ولو تحققت في روح مختلف تماماء فإن هذه الترجمة التي كان لها 
أ بليغ؛ ليس في تاريخ الدراسات الهيغلية في فرنسا فحسب. لا يمكن أن تعزل عن 
السياق الفكري الذي تكوّن انطلاقا من كوجيف وحوله. 
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إلى حد ماء لم تكن فرنسية تماماً ولا ألمانية تماماً - بالواقع كانت 
لغة كوجيف الخاصة» وبأسلوب كان يمزج باستمرار بين التفكير 
النظري والسرد الروائي. كان كوجيف يقرأ الكتاب الذي كتبه هيغل 
كما لو كان المؤلف يروي قصة وهو يعرضها بصياغته الشخصية 
فسقا" لديا قهها مده غانعة لقتسي "كن و وله العم كانت وديف 
أمثولة أخيرة مدعومة بفكرة ما عن الحكمة التي هي وعي الإنسان 
لذاته. الإنسان الممتلئ اكتفاءً لأنه توضّل إلى َع ف وجهة 
نظر نهاية التاريخ, أي في يوم أحد الحياة» حيث كان على شخصيات 
كينو أن تتطور. ولكن بين الشكل الذي ثبت فيه هذا السرد الروائى» 
عا قاو يه كبدر هن هل القع الشههي! الذي القاة عوجت لانن 
الذي كتبه «هيغل»؛ وبين مضمونه. أي تصور واقع راهن بكونه يحقق 
في النهاية المصير الإنساني في مملكة شاملة ومطقة» نسبها كوجيف 
إلى ستالين (دم1انا؟) ب أن اقلت عبوادضينا ولا عسند نا ليون 


(11) على سبيل المثل. هاك مقطعا مقتطفا من التقرير الذي أعذه كينو عن درس 1936 
1937 مخصصا للقسم «'6» من الفصل السادس من نص هيغل: ”إن الروح التي لديها اليقين 
والثقة بنفسها - في التحليل الأخير هو هيغل نفسه. أي مذهبه الفلسفي (الفنومينولوجيا + 
الإنسيكلوبيديا) الذي لم يعد بحثاً عن الحكمة. بل الحكمة (- المعرفة المطلقة) بالذات. هنا 
يتطابق (اليقين الذاتي) مع الحقيقة الموضوعية > الواقع الذي تعلنه اللغة). ولكن الحقيقة لا 
تكون حقيقية تماماء أي صالحة بشكل شامل وحتميّ < صالحة (- «أبديّا») إلا إذا كان الواقع 
الذي تعلنه مكتملاً تامأ (كل ما كان ممكناء تحقق فعلاً). أي حقيقة «كاملة» من دون إمكانية 
اتساع أو تغيّر. هذا الواقع «الكلي"» النهائي هو امبراطورية نابليون...»» انظر : مكلمهعواهم 
عل عنعه اه تخت مسصغطم» ها 'لبد حصحوجها بإعبعل مل عسسمم| عا ل ممناعسام ماص[ .عبنزوم ءا 
دعن اطلام أت كعاضنان؟ ,دعلنلان وعأاستفط ععل عامنن"! 1 ,1939 2 933] عل معغومعامعم «أافمين؟"ا 

5 .م ,(947| ,لعفستالوت :حعن) فرعن لممصزت؟] عنقم 

بقراءتنا «نضًا» كهذاء تلفتنا أولاً طريقة كتابته الخاصة المرتكزة على استخدام المنعكفين» 

الخطوط الصغيرة» الأحرف المائلة؛ الهلالين» وكل أنواع إشارات الاختصار التي تسمح 


بتسجيل شرح ملقى شفهياء والمقصود تثبيت واقعيته الحسيّة الحيّة» والذي قيل بمناسبة 
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(«ه016م213). بين الاثنين كان هناك رابط حتمي. 

في الواقع» كان 0 يرتكز على 0-0 
ا حيث لد دائرة الواقع ا الذي د كل احتمالاته 
الكامنة وأدرك مثاله فقا إِيَاه : هذه الفترة تتطابق مع الفعل 
النموذجى لآخر بطل في التاريخ » والذي بعذهء» لا يمكن أن يحدث 
شيء لم يرد من قبل في النظام الشامل الذي يستمد منه هذا التاريخ 
معناه المنطقي كما هو مبيّن بشكل مركز في خطاب فنومينولوجيا 
الر و212. إن هذا الكتاب هو الكتاب» بحيث يجعلنا نفكر بمالارميه 
(تكصعداادلا) الذي كان هو أيضاً قاركاً لهيغل» وكان كوجيف يتكلم 
كذلك عن «اللوغوس» (1:.04805) الذي كان قد اتجه نحوه كل التاريخ 
الإنساني ليجد فيه غايته الأخيرة» أي تمامه واكتماله. عندئذ يجب أن 
تبدأ حياة جديدة للبشر: هذه الحياة لم تعد محكومة برغبة الاعتراف 
والسلبية التي» في صميم هذه الرغبة كانت قد أجبرتها أن تتحقق في 
الصراع والعمل. ؛ بل هي وجود ما بعد التاريخي» حيث حلء ٠»‏ لكي 
نستعيد لغة كوجيفء متجل قانون (الرغبة) (علمعنوء8) قانونُ 
(الاكتفاء) (عصاع1ل6316ء2)8» وحيث الفلسفة التى ليست حرفياً سوى 
الرغبة بالمعرفة التي لم تشبع مؤقتأء انقلبت في الحكمة» أي في 
نؤقننة الوتعرفة لظام 

يبدو أن هذه الموضوعات تشير إلى هيغل» ويبدوأنها يُعبّر عنها 
بكلمات استخدمها هيغل نفسه: ولكن عند كوجيف. كان هذا 


موجوداً في هوامش نص كان يستخدمه كحبّة. فعندما كان يشرح 


(12) كان هيغل قد كتب الصفحات الأخيرة من كتابه على إيقاع مدافع معركة «يينا» 
(دمغً!): لن يستطيع أن.ن ينسسى ذلك فالتتان برو (800 منادهلهل/) أحد أشخاص رواية كينو. 
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شرحاً شفهياً خطاباً مكتوباء كان المقصودء في الواقع» إنتاحج نص 
آخر هو بمثابة نسخة ثانية مع تغيير مواضع حروفه في عملية نقل 
تبذل في آن واحد الروح والحرف. كوجيف الذي يتكلم وفق هيغل 
وبعد هيغلء أي بعد نهاية هذا التاريخ الذي أفضى إلى الكتاب. 
والذي اختّصر فيه كل تطور التاريخ؛ لم يعد لديه ظاهريا إلا تكرار 
ما هو مكتوب فيهء أي إنه لم يبق لديه إلا أن يقرأ أو ينطق من بين 
أسطر هذا النص المكتمل فى ذاته والمتضمن فى حدود نصه كل 
لعي الانطانة ]ذا قروم يعد 1اقاة .بعر لعن يشريه ويفا" 101 
ظاهريا الخاصة الهيغلية بتوليد مضمونه الذاتي في مدى حركتهء كان 
إذا التعبير بامتياز عن فكر بعد تاريخي. فكر النهاثية. مكررا نهاية 
الإتشان تتعاير ها قن 1 ْ 

من أفلاطون حتى هيغل كتب الفلاسفة التاريخيون كتبا: يبقى 
على الحكيم ‏ مثل كوجيف الذي كان يضع نفسه في زمن الحكماء 
هذاء والذي ما من شيء جديد يمكن أن يحصل له - أن يتكلم في 
موضوع هذه الكتب مجتمعة في الكتاب الذء 0 
يكرر الرسالة بلا كلل”""2. لأن الحكمة ذل احفر ير ريل 1 


(13) في مقال منشور في مجلة 71/11) سنة 1946 (العددين 3-2) كتب كوجيف: 
«ربدا كان بالفعل مستقبل العالم. وبالتالي معنى الحاضر ودلالة الماضي. متعلقة بطريقة تفسيرنا 
اليوم كتابات هيغل» فكأن مستقبل العالم يكمن في ضرورة فهم ماضيه وشرحنا إياه». 

(14) كتب كتب جورج باتاي في تقديم مقاله :نا ان امت انا .اعمع11» ,مالتهاهةا سمه 

.(1955]) ك .من .مزلم ع2( «رعن ]| قله 

«يجب أن نعترف أن الطرافة والشجاعة لدى كوجيف فى أنه أدرك استحالة الضى إلى 

أبعد. وبالتالي ضرورة التخلي عن إنشاء فلسفة مبتكرة» ومن ثم الابتداء دائما من جديد 
بشكل لا ينتهى. وهو اعتراف بلاجدوى الفكركف انظر : “أونا بوم/ة/درسيف وبع 0) ,عا اتفامتا 
026 .نر عامل ,12 

(15) الذين تابعوا كوجيف بلمعنى القويّ للتعبيرء ماذا حفظوا من تعليمه؟ لا شك 
أهم تلقّوا رسالة قلسفية معبّر عنها بطريقة غير مباشرة حول كتاب غير معروف كثيرا لهيغل: - 
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فق هده المسيرة الفكرية التو الكو حيقت لفن فين دور لا 


يُستهان به ولو بدا أنه ثانوي: إن كوجيفء وهو يتكلم كما يتكا 


تناولت هذه الرسالة مواضيع الرغبة في الآخرء ديالكتيكية المعرفة» الصراع. العمل والموت» 
الدور الضروريٌ للعنف في التاريخ... إلخ كان لهذه الرسالة صدى نجاوت مع الاهتمامات 
النظرية لدى الذين كانا يعسيوة إل الماركسية والتحليل لتقي والفتوميتولوجيا والتوريالة» 
والوجودية (التي لم تكن قد ولدت بعدء كانت ما تزال في مرحلة الحمل): هذه الاتجاهات 
وجدت في كلام كوجيف ذي السلطان. نوعا من التقاء نقاط. الرسالة مع مفعول الصدى 
الذي كان يرافقهاء كانت خصبة بنوع خاص: الذين تلقوها لم يكتفوا بتسجيلهاء بل امتلكوها 
عن وعي أو غير وعيء وأنشأوا بها عملا على حسابهم» بقدر ما وجدوا فيها العنصر 
الديناميكي الذي كان يطلق بحثهم الخاص. بإمكاننا أن نذكر في هذا المجال الرجوع إلى 
كوجيف الذي تضمنتة نظرية «مرحلة المرأة» التى أعذها ونشرها جاك لاكان (تهعضا .ل) 
خلال السنوات ذاتها 1935 - 1940. أو العلاقة التى لا شك فيها ب «الأنطولوجيا السلبية» 
لكو جيف وقد استمرّت في الوجود والعدم 2 اه :"1 ) الذي بدأ سارتر (5100) 
بكتابته بعد ذلك بيضع سنوات. ولكن مع استيعاب هذا المضمون المفهومي والملوضوعاق 
لرسالة كوجيف فقد استوعب أيضاً المظهر الشكلي لمسيرته الفكرية: طريقة التفسير المحكيء 
المقدّم كشكل حديث للتعبير بامتياز. «الحلقة الدراسية» التي كان يقدمها لاكان. والعودة إلى 
فرويد الذي كان يحدد له البرنامج قراءة رأس المال (امانرف ٠٠‏ م«زط) لالتوسير (عددسطااه) 
وزملائه الذين كانوا يعلنون كذلك «الرجوع» إلى ماركسء» لكي لا نذكر سوى هذين المثلين» 
هما وليدا تعليم كوجيف وإلى حد ما مطابقان له ومعترف بشرعيتهما: ومن خلال هذه البنوة 
النوعية يحملان علامة عصرهما. 

(16) لا شك في أن كوجيف «كتب» بنفسه ونشر عدداً من المقالات ظهرت بين 1940 
و1950.» محاولة في تاريخ عقلانٍ للفلسفة الوثنية ن| عل ع «سمعاهم عتراماكاطك 01ئ5ئة1) 
(©الارمألهم ماإدهدم/زرام الذي بدأ نشره سنة 1970 بعد وفاته بفترة قصيرةء وكذلك كتابا خاصا 
حول كنّت. كما أن نصوصا أخرى غير متشورة بدأت تظهر مثل : بعلاءزه ]ا ععلصمعن 1م 
رلتفتستالمن) تخقموط) ءتمؤاسوهم نحومطا لمعل بل متعوو اممف سسكام عسل مككسوجط 

1982(, 


المؤلّف سنة 1943 (وقد نشر سنة 1982). ولكن التأثير الذي مارسه كوجيف فعلاً يعود 
إلى غير هذه الآثار : إلى «نص» مقدمة لقراءة هيغل (أعج1! عل دعم هل ل سمةا عنم مامل) 
الذي لولا كينو لما كان وُجد. 
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يحفظ روح هذا الخطاب ويثبته في أسلوب موافق له. كان كينو هذا 
التاق واللخامخ لهلتحظات وكتايانة. متحدرلة كو :متها المججوعة 
التامة والمتباينة. هذا ما يشير إليه النص الذي وقعه (لاهعمعن©) 
والموضوع في هق المقدمة لقراءة هيغل »| 4 1.'11/001/0110017) 
(/11»#0 6ك م«لنامه/ : إن ما ننشره اليوم ملاحظات لقراءة فنومينولوجيا 
الروع قزانة متسيويف وقد أعاد تدر مها المرد الكجيتر كوسيت 
الذي حالت مشاغله الحالية من دون كتابته المقدمة لقراءة هيغل» التى 
كنا نتتظيها تنهار “ذلك أن الحكماء تتشعلون ياموو لخر 0 
الكتابة: وإذا تركوا عملا فهو على هامش ما كتب» وبشكل تعبيري 
عبر ماقي ابوا سف ا اس وهر ةا ركنا ري 
لكل يقن الأترا لضان ولك يشو 


غين "أن :كك كما ترف لم يكتف بتسجيل رسالة الحكمة 
الكوجيفيّة ليكون حافظا لهاء وبالمعنى القوي ناشرا لها. ولكنه 
تملكها ناقلاً إياها إلى آثاره الذاتية بأشكال تتطلب منا التحليل. لكى 
نبدأ بفهم ذلك سنقترح 500 كيدو احير الى أنطيم 
بهذا التأثير الذي يتجلى فيه بوضوح والذي يُرى فيه بطريقة مباشرةء 
وسنعود في ما بعد إلى نصوص سابقة حيث أثّْر فيها كوجيف تأثيراً 
أكثر 00 


رواية تخيلة لكوجيف: يوم أحد الحياة 

فالنتان برو (8:0 «نادواه/) الشخصية المركزية في يوم أحد 
الحياة. جندي مسرح من الخدمة. إثر عودته تزوجحته بائعة للوازم 
الخياطة» ذات نبرة عالية» وهو يدير محلا لبراويز الصور. إنه متزن» 
ومُسالم إلى حدٌ الامّحاء» ومع ذلك فهو مسكون برغبة السفر وزيارة 


ساحة معركة كينا (لهدغ1) حيث حارب غدل أسلافه ( يحل جذة) 
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اوجلب الرصانة إلى الفلسفة الألمانية وهو شاهر سيفه»”". 


عندما زار برو الجناح الآلماني في المعرض في العام 21937 
حصل على نشرة من القسم السياحي للجنة من أجل التقارب الفرنسي 
الألماني التي تنظم دورة في الحافلة حول معارك نابليون» وهكذا 
وجد فرصة لتحقيق مشروعه. عاد من هذه الدورة بتذكار هيغلى: «فى 
يينا (1608) عَرَفونا على بيت فيلسوف ألماني. كان في يوم المعركة 
نفسه يدعوه (روح العالم» (ع272020 نال عسصخنا])ء فستقل: لمن كان 
يدعو بهذا اللقب؟». فأجاب : «نابليون00*", 


00 الإشارات غير المفهومة والتى في غير محلها والصادرة 
من فم تاجر صغير تثقف على نفسه خلال فترة عسكرية قضاها في 
مدغشقر (11:1008050411) وهو يقرأ معجم «لاروس» الصغير من 
الصفحة الأولى حتى الصفحة الأخيرة «ممّا فتح له أبواب 
السعرقة ”!هذه الإشازاك الفلمفة: افلقت المتحاطي # بوه الذي 
راحوا يبحثون فيها عن معنى خفى: «سفره إلى ألمانياء لابد أنه 
أقلق جيرانه. كانت تتضاربهم الظنون حول الأسباب الحقيقية للقيام 
بهذه الرحلة حتى إن البعض تلفظ بكلمة جاسوس. كان السر يكبر 
جيرة السائليق: أحيرا على الرغم-من. أن فالنبان تبه إلى اعنيماد 
الاحتراس» لم يجهل الحاضرون أنه كان يعتبر أن الحرب لا يمكن 
تجنبها0”””. لأنه بدأت تظهر عند برو شيئا فشيئاً موهبة التنبؤ التي 


(17) انظر: .لللتمتالهن تختحهة1) عد نل عل مر عبطا عل للحعرنن0) للم رحج 
5 .2 .10 .صفقطء .1951 

(18) المصدر نفسه. الفصل 16. ص 233. 

(19) المصدر نقسهء الفصل 5. ص 75. 

(20) المصدر نفسه» الفصل 7» ص 241-240. 
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ستقوده في النهاية إلى احتراف مهنة العرافة تحت اسم مدام سافير 
وبلباسها. 


انطلاقا من هذه التفاصيل ومن تفاصيل أخرى يستطيع قارئ 
فطن أن يميّزهاء نتعرف في نص كينو على فالنتان برو كتجسيد 
للحكيم بمفهوم كوجيف الذي ينظر إلى جميع الأشياء من وجهة نظر 
نهاية التاريخ الذي يُفتزض أن تتطابق فترته العملية مع فترة معركة يينا 
وفترة انتهاء هيغل من كتابه فنومينولوجيا الروح. فيفهم [هذه الأشياء] 
وفق ضرورتها العميقة. أي وفق معناها المنطقي المتأصل في 
طبيعتها: إنه «يرى) الواقع في نظام تطوره الشامل والمكتمل بشكل 
منهجي. وهو يقبل سياقه الحتمي من دون انفعال. بل في لامبالاة. 
إذا كان برو نبيّا فلأنه يعرف أن كل شيء اكتمل نهاثيا في يينا سنة 
7+ وأن المستقبل بعد ذلك لا يمكن أن يكون إلا اجترارا 
المامق للق هن 'أفقر لم فا عدي <ون""*. إن الكريه العديدة الم 
عق برو ادوميا عد 7زلازى كع كقر رو امد رع ولاك بكسن 
عشرة سنة ‏ بإمكانه أن يتنبّأ بها بقدر ما يفكر بأن حتميّتها مسججلة في 


(21) «اإذا لماذا قمت بهذا السفرء قالت شانتال (الناضافط )) . 

- هل أز عجتكم تتعرى؟» ٠‏ قال فالنتان (ترأ]دت|ك/ا)؟ 

- أخبرتنا عنه أكثر مما أخبرت عن مدغشقرء قالت شانتال. 

قال فالنتان بحدة: في مدغشقر يعاد زرع الأموات. 

ماذا؟ هتف الثلاثة الأخرون. 

يدفنون:هم» قال فالنتان. ثم بعد فترة من الزمن يُسحبون ويُدفنون في مكان آخر». 

يا لهم من وحوشء قالت جوليا (ءألنال). 

- كما في التاريخ . قال فالنتان. الانتصارات والهزائم لا تنتهي في موقع حدوثها نتمء 
فهي نُنبش من قبرها بعد فترة من الزمن لكي تعود فثنتن في مكان ماء المصدر نفسه. يتقاطع 
درس مدغشقر مع درس يينا (1602): عندما ينتهي التاريخ» لا يعود هناك مجال سوى 
«لنيش» الماضي» الإعادة زرعه» في مكان آخر. 
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مجرى تاريخ قد اكتمل» ولم يعد لديه إلا أن يتكرر تكراراً غير 
محدود في زمن أصبح غير متميّز: فالصراع العالمي الذي يتهيّأ هو 
أيضاً تكرار لنهاية التاريخ هذه التي سبق حدوثها والتي لن يقع بعدها 
أي 'شىء ديد بالمعنن!) ال إنها الطريقة ذاتها التي تسمح 
لبرو أن يمارس مهنته كعرّافة ممارسة لا تخلو من الخداع ولكن 
بوضئ غام :ما يكشفه لربائنه» إنما هو ماضبهم :الذي سبق له أن 
استعلم عنهء والذي يتضمّن كل ما يمكن أن يخافوه أو أن يرجوه. 


ولكن هيا أن«علكز أيضا أن 'الفاقل عند كرسي حو الشمن 
الذي ما إن يبلغ نهاية التاريخ حتى يرتفع إلى وعي الذات» أي إلى 
للدهشة ظاهريأء شكل غريزة وشعور لا يحتاجان حتى للتعبير لكي 
تحنةا ار 


على حدود اللغة والعقل تظهر معرفة لا تخطى. ولكن. عندئل» 
ماذا يبقى من وعى الذات؟ سبق أن وجدنا فى خطاب كوجيف 
صعوبة مماثلة: فى اعتقاده ترتدٌ حكمة الاكتمال أخيرا إلى ما يشبه 


الوجود الحيواني في الإنسان ما بعد التاريخي» الذي لم يعد لديه 


(22) «... بالنسبة إليه لن يكون ما بعد الحرب. أو بالأحرىء بعد ذلك لن يكون هناك 
شىءء بل أكثر من ذلك. هذا غير معقول. بعد حرب كهذهء لن يكون بعد». المصدر نفسه. 
الفصل 0. ص 289. 

(23) لهذا السبب يتقاسم برو (1810) موهبة التنبؤ مع المتشرد الفاقد العقل جان 
(1688). وهو ببراءته التى تبدو ظاهريا أنها نقيض «الحكمة». لا يقل استعدادا لاستشعار ما 
سيحدث. «قال: سنة سعيذة: سنة سعيذة. سنة سعيذة. سنة سعيدة. نر فاط 200 نط ورط 
0 84 وغ وعط . سنة سعيدة. أضاف جان الفاقد العقل. وسبّابته منحنيةء أضاف 7106 
ملند80 إتطباه8 أعد1 نآ ع1 ع1 عد[ هآ ع1 10 ثم صاح بأعلى صوته حتى إنه هو 
نفسه خاف وراح يمختبئ وراء كرسيّ»» المصدر نفسهء الفصل 17. ص 4242 استشعار 
الكارثة القادمة يسبب الجنون لمن يتلقونه. 
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اق لوقه لذن له قم و وك ماسو 1 الجفدقة لوقه 
الما سكب قعاية ١‏ 1 حرم مرق عمو المع لن كل تدال ا 
تعد المعرفة كما تنعكس فى وعى الفرد: بعد مجىء الإنسان الكامل 
المسعدق فى راق كوجيف في النناتى خيغل/ تالو لا يعود هناك 
مجالء. في الفترة التي تعقب نهاية التاريخ» إلا لوجود حكماء غير 
واعين» فالوقت بالنسبة إليهم لم يعد موجوداء على الأقل بشكل 
مستقبل محتمّل» لأنه يتحول إلى تكرار باهت لماض مكتمل في ذاته 
وغابر. 

هذا هو بالفعل الامتياز الذي يمتلكه فالنتان برو في السرم 
والذي يميّزه عن الذين يحيطون به بالرغم من شخصه المتواضع 
وتفاهة نمط حياته: إنه منفصل عن سواه لأنه يقيم مع الزمن علاقة 
خاصةء هي علاقة إنسان نهاية التاريخ الذي عرف أنه ذلك الإنسان 
وقبل بحاله”**. لقد أفرغ تقشف الحكيم وجوذه من كل رغبة عملية: 
لقد سما فعلا بصور الحياة اليومية» ولم يعد له شأن إلا بزمن رتيب 


وغير متميّزء زمن يمر من دون أن يحدث فيه شىء» وهو وإن كان 


(24) «نباية التاريخ هي موت الإنسان بحصر المعنى. بعد هذا الموت تبقى: 1 أجسام 

حية لها شكل إنساني» ولكن محرومة من الروح أي من الزمن أو من القدرة الخلاقة» 2 - 
روح لها وجود واقعي ولكن في شكل واقع غير عضويّء غير حيّ: بشكل كتاب لا يتمتع 
حتى بحياة حيوانية» م يعد له علاقة بالرمنى» انظر : مل مسا| | أ الفا“ نمام[ ,نزم كا 
388 بم عامم اممعلم 


بشكل مائل. في آخر بيارو صدذيقى (فاتله روا إم«نره/1) عندما «ماصوط فصناا» التاريخ 
رحيل «الفلاسفة» النهائثى. حيوانات عاقلة: كتاب كينو ينتهى مهذه الصورة. 
(25) الى يبق له سوى فراغ الزمن. عندئذ حاول أن يرى كيف يمر الزمن؛ء 
انظر : ,199 .م ,4ا .مهفطة ,.لاط! لاافع معي 
مرور الزمن» جغل الزمن يمرء رؤية الزمن يمر: هذه التعابير تعني الجهد في سبيل 
تخطيّ الزمن» أي فهمه بوضع غهاية له. 
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الزمان ذاته وقد درك في تمامهى لم يعد زمانا 0 ٠»‏ في هذا 


الحد الملتبس الذي لا يكاد يميّز بين اليقظة والنوم» يتطابق مطلقٌ 
الوعي مع مطلق اللاوعي””. 

بقدر ما تبدو رواية يوم أحد الحياة لغزأ بحاجة إلى حل - هكذا 
كانت تبدو الرواية الأولى لكينو النّجيل (/7100© 14) التي نُشرت 


قبل عشرين سنة فى 21933 ا اك 


0 أي ؛ بحرية 00 وبين الفيلسوف الذي 
كان نوعاً من قاص» ومنسقاً على طريقته للنص الذي كان يقترح له 


(26) «الزمن الذي يمر لا هو جميل ولا هو قبيح» هو دائما ذاته. ربما هطلت أحياناً 
الثواني كالمطرء أو ربما أمسكت شمس الساعة الرابعة بضغ دقائق وكأنها أحصنة هائجة. قد 
لا بحافظ الماضي دائما على التنظيم الرائع الذي تمنحه الساعات للحاضره و قد يُسرع المستقبل 
بازدحام؛ فتتدافع الأوقات وتتسابق لتتقطع شرائح. وقد يكون هناك سحر أو رعب» ظرافة 
أو دناءة في الحركات المتشنجة لما سوف يكون وما كان. ولكن فالنتان (05غته9/01) لم يُسْرَ قط 
هذه الافتراضات» لم يكن يعرف عنها ما يكفي. كان يبغي الاكتفاء بهوية مقسّمة إلى قطعء 
متفاوتة الطول ولكن ذات طابع مماثل» دون صبغها بألوان الخريف أو غسلها بدفقات مطر 
آذار أو ترصيعها بالغيوم المتبدلة»» المصدر نفسهء الفصل 15. ص ٠222‏ في هذا الفصل بين 
الزمن المعاش وزمن الساعات». قد نقرأ ملامح ذكريات هايدغرية» هي أيضاً انتقلت بواسطة 
كوجيف. ولكنها استّغلت هنا استغلالا عكسياً. 


(27) لهذا السبب يشعر فالنتان برو (860 2100018/!) أنه قريب بشكل خاص من جان 
العديم الفكر الذي توحي شخصيته المباشرة بالتردد المطلق وبنوع من الشمول. «بفضل 
مكنستك. توصلت إلى اتباع الوقتء لا شيء سوى الوقت خلال أكثر من سبع دقائق. 
ولكننى فهمت الآن أنه ليس عل اتباعه. بل قتله. عندما هربتٌ بعد حذر شديد وجدت 
سي بعد فترة وجيزة» فى المكان ذاته الذي انطلقت منهء بدون حراك» فهل هذا شبيه 
بالنوم من غير أن نحلم؟؛ المصدر نفسهء الفصل 17 ص 214. بالنسبة لإنسان ما بعد 
التاريخ الذي يعرف أنه لم يعد هناك مستقبل» بل ماض فقطء فإن الحاضر ذاته ينحل في 
حالة راهنة (80108116) لا مبالية» حيث لا شيء يؤمل به أو يُشتهى. «بالتاكيد ل يبق له 
سوى أن يقتل الوقت وأن يكتّس في نفسه صور عالم سيجففه التاريخ». المصدر نفسهء 
الفصل 20. ص 293. 
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تفسيراً هو أبعد ما يكون عن تفسير أكاديمى. هذه العلاقة أليست فى 


لا نستطيع أن نستغني عن الرجوع إلى كوجيف لكي نقرأ ونفهم 
كينو. ولكن كينو من جهتهء ألا يحمّنا على إعادة قراءة كوجيف»ء 
الذي يُعرّض بذلك مشروغًه تحت ضوء جديد؟ إن عقيدة «نهاية 
التاريخ» التي أعلنها كوجيف. وكما ذكرناها بإيجازء ويمقدار ما 
كانت تؤخذ بجدء وبقدر ما نأخذها نحن بجدء هى عقيدة مرعبة: 
كان كرحدقق بالقيط هذا الستعدى: :و0 الارهانن دي لمك بولك 
دن المتغت أن تعحند أن هذا التعيرة اك أحد جرفم كلق التعايير 
التي صيغ فيها: المثقفون الفرنسيون ما قبل وما بعد الحرب» هل 
آمنوا فعلاً أنهم كانوا يعيشون «بعد» التاريخ» وأن هذا الوضع كان 


يحكم كل نشاطهم العملي والفكري؟ 


في مقال لجورج باتاي يعرض فيه فكرة كوجيف هذه بعنوان 
هيغل» الموت والتضحية. يعترف بوضوح: «يمكن اعتبار هذه النظرة 
إل الأمور أنها نحا مثيرة للضحلق»7. الفكاغة الى تعكين الخيبة 
عند كينوء والأناقة الساخرة وغير المكترثة لروايته التي تعالج القضايا 
الأساسية للوجود الإنساني وكأتها لا تمسهاء والمظهر المحبّب 
والساخر لأشخاصه الذين هم قبل كل شيء» نقيض الأبطال» تعيد 
الرؤيا التي يعرضها كوجيف إلى أبعادها الحقيقية التي تستمد منها 
قيمتها الأصيلة في التحدي: هي رؤيا واقع اده حيث تدوي 
تهديدات صراع عالمي جديد. عندما ينقل كينو واقع الحال هذا إلى 
جو خيالي في نهاية التاريخ» وربما في نهاية العالم» كما توحي به 
أطروحة كوجيف. فإنه يصنع منه تصورا متناقضاء تصورا غريبا 


(28) انظر: 19.م,2] .اوم بوم ةن اميم ممرسميه0 بعااتمامه 
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ومألوفاً في آن واحد: ولكن دلالة تصور كهذا تبقى في جوهرها 
تساؤلية. إن كينو من حيث هو قارئ وناسخ لكوجيف. بكل معاني 
الكلمة» يكتشف الطابع الافتراضيء وفي النهاية الرمزي» لفلسفة 
التاريخ التي لا تحافظ على مصداقيتها إلا لقاء هذا الانتقال الساخر: 
فانتقال الساخر هو الذي يؤلف من تحت الحرف روحها الأصيل» 
بمعنى 520115 818100 تطنالء أي كخطاب يرن كالصدى مع نفيه لذاته 
هو 


«بيارو صديقي»: قصة لنهاية التاريخ 

«رواية الحكمة» الأخرى هذهء التى هى بيارو صديقى. كُتبت 
كد قوم حك الحعباه اناعد تراك تمق نك ةا الزوانة اسار 
العالمي جاعلة منه موضوع قصة خرافية» قبل أن يعلن الكتاب الثاني 
من هذين الكتابين. فى نظرة استعادية» بوادر هذا الانفجار. من 
وجهة النظر التى لمترعي انتباهنا هناء وهي العلاقة بين خطاب أدبي 
وخطاك دلسى نان عنين الككارين» ولي كان سيدق الغاري: 
يختلفان فى نقطة أساسية: فى رواية بيارو صديقى. يمكن عرض 
الردود إلى مضمون فلسفي بطريقة مجردة» لا تثير الانتباه أبداً لدى 
القراءة الأولى» في حين آنه في رواية يوم أحد الحياة يتجه الانتباه 
مباشرة إليهاء فكأن كينو فعل ما سبق أن فعله في رواية التّحيل» إذ 
محا كل أثر للمخططات النظرية التي يستند إليها نصه بشكل خفي. 


في رواية بيارو صديقي. تقتصر الإشارة الصريحة الوحيدة إلى 
السليلكتة علق المسغيور الاستكيز اكي ل #لفاؤتحقية دارمو السية 
الصاخب ل (8:1م 1هلآ) حيث ون بعناد على البحث عن أفضل 
زاوية للنظر تسمح لهم بإدراك عمق الأشياء: الملابس الداخلية 
للفتيات التي تنكشف فجأةٌ بسبب مجرى هواء مفتعّل في فندق اللهو. 
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هؤلاء الأشخاص القليلو الجاذبية والعاطلون عن العمل تماماً يخيّمون 
في الوضع المثالي لمتلصّصين متنعمين سلبيا بمشهد يُقدّم لهم. 
وذلك مقابل حق الدخول من دون أن يلتزموا به حقيقة. في معنى 
قريب من ذلك» يتكلم كينو في ما بعد عن «أبقَار فلسفية»””. هؤلاء 
الفلاسفة غير الرزينين ليسوا حكماء كذلك: «يعاين الفلاسفة في حالة 
انتظار متشنج نساءً جميلات مختارات ويسترقون النظر إليهن بعيون 
”". إنهم يجسّدون صورة معرفة خاملة» هي 
إجمالاً منحرفة عن الواقع الذي تلامسه من غير أن تنخرط فيهء وهي 
لا تفعل شيئأ غير اتباع تعرجاته وتناقضاته دون أن تتوضّل إلى 
السطرة على هذه التتاففضات» :لاحن إلى فينيي"91 تضاف هؤلاء 
الفلاسفة ملتبس لأن عدم التزامهم مصطنع: إنهم مكبوتون في 
فضولهم بسبب حشمة أخلاقيين قوّادين يقصدون حماية حياة قريناتهم 
الخاصة من النظرات الفضوليةء فأثاروا شغبا لا يُنسى سبّب إغلاقا 
موقتا لفندق اللهو بحجّة الإساءة للأخلاق. بعد ذلك وُجِدوا «أمام 
مريضن ختازين وق عاتيا عات مشعراك تبابع 7" على أثر 
الحريق الذي دمّر (00:1 151]) تدميراً كاملاء وبعد أن اكتّشِف بعد 
فوات الأوان أنه كان فعلاً من وحي «فكرة». أصبحواء عن غير 
حق. أول المشتبّه بهم. 


واسعة وأحداق متقدة») 


)229 انلر: .(1942 ,لنتصتاله0 تحتيهة”!) أبس نمدم إن م2 ,مال تامعن هترجا 
9 .م ,7 .لات 

(30) المصدر نفسهء. الفصل 1. ص 13. 

(31) «هناك عدد كبير من "ساتير» (5الا501)» هذه هى الكلمة الصحيحة» يأتون 
ليمتعوا نظرهم. نحن ندعوهم فلاسفة. إنهم فاسدون. أن يمضي المرء وقته على هذاء لا بد 
أن يكون مريضأ.ء أو مصاباً بحمْى دائمة «تناي00لا5»» المصدر نفسه. الفتضل'4» 
ص 105. 

(32) المصدر تفسهء الفصل 5. ص 117. 
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هل علينا أن تمنح دلالة لهذه الإشارات التي يبدو أنها تنتمي 
إلى الكاريكاتور من الدرجة الأولى؟ 


أجل» إذا تذكرنا أن مفهوم «الحكمة» عند كوجيف, كان يعتمد 
بالضبط على التمييز بينها وبين الفلسفة بحصر المعنى: فهذه الأخيرة 
ليست سوى تجربة ورغبة بحكمة غائبة» ولذلكء» غالباً ما يكون 
انتظارها باطلاً ومنحرفاً. الحكمة 00 كما سوك تذكر اكوك 
والقروق: واللاعقلاني” 10 ع ل ع كن 
نموذجي» حسب رأي كوجيمفء سارتر (ع5417]7) في القرف 1 
(©8/0:0. وفى مسيرة الوعى التى كان يذعى كوجيف أنه نقل 
صورتها عن هيغلء تقابل الفلسفة إذأ حكمة ناقصة لأنها غير منجزة 
الموضوعي والجماعيء. ومكانه الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا 
التاريخ الشامل. لا تكون هناك حكمة بالتالي إلا إذا غرضت كل 
تناقضات التاريخ وتم التغلب عليهاء أي عندما تقع نهاية التاريخ'*0©. 


)33( في يوم أحد الحياة (0]د ها عل م كد« :12 16). سيتبنى بالنسبة لذلك موقفاأ 
مختلفاً. لكر كال عت منازات ( كن بعل عو بن ل ا 


(34) يُعبّر عن هذه الفكرة تعبيراً صريحاً فى ملاحظة الملحق الأول ل مقدمة لقراءة 
هيغل: «بالحقيقة» الحكيم لم يعد فردياً بمعنى أنه يختلف جوهرياً عن الآخرين جميعاً. إذا 
كانت الحكمة قائمة على امتلاك الحقيقة» فالحكيم لا يختلف في شيء عن حكيم آخر. أي إنه 
ليس انسانياً كما هو الإنسان التاريخي (وهو ليس حرا كذلك بالمعنى ذاته» لأنه لم يعد ينكر 
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ولكن بيارو الخيالي الذي تخيله كينوء متحرر بالضبط من 
صراعات التاريخ من دون أن يقع رغم ذلك في وهم أنه يمكن أن 
يتخذ من هذه الصراعات موقف التأمل السلبىء كالذي يمارسه 
«الفلاتةة قناز إلى خذا التطط :من شكمة مايعد التارية يقزية 
من فالنتان برو: قصر نظرهء سوء حظه الدائمء «عتمته الداخلية التي 
تاخقزفي] "من وقشه إلى الخو سفيافة و77 اقيم هذا 
الحيوان المفكر الذي لا يبالى بأي نشاط لأنه مارس حتى النهاية كل 
النشاطات» مما أفهمه أنها ل يكن لها معنى إلا في المنظور الشامل 
الذي يلغيها وهو يجمعهاء في المقال الذي خص به كوجيف روايات 
كينو يعرّفه بميزة أقوى وهي أنه «البروليتاري المترفع ذو السلوك 
والميول الأرستقراطية». أي العبد الذي تحرّر من رغبة السيد»ء لأنه 
عرف أن يراقب رغبته الخاصةء. واضعا بذلك النهاية لصراعات 
الواقع» كما تنعكسء على الأقل» في وعيه. 


هكذاء فإن رواية كينوء التي لا تقتصرء من وجهة النظر هذه 
على لعب لفظي أو بناء شكليء, لها علاقة ما بفلسفة التاريخ. فهي 
تتجه عندئذ إلى عرض مصيرين متناقضين ل (021© 1لا) ومصلى 
(ن«فل01)» هذا العرض الذي يمنح نسيجه للقصة بأكملها. تسرد 
القصة بشكل جوهري المواجهة بين هذين العالمين. من جهة هناك 
عالم (201 نهنا) المصطنع وصخبه*: واقعه المتحرك المضطرب 


شينا بالعمل): إنه بالأحرى (إلهي" (ولكنه فان). الحكيم هو مع ذلك فرد بمعنى أنه يمتلك 

العلم الشامل بخصوصيته الوجودية. بهذا المعنى. هو ما يزال بشريا (وبالتالي فان)» انظر: 

06 .جر .اموء لط عل عسنءن| | أ تمقاء اماما .عبذرمعا 

(35) انظر : ار يت ب ال اف 

(36) كانت يوني بارك (581 زه/])» تنبسط مشعةً» ضاجة وصاخبة. أصوات الموسيقى 

والضجيج والصراخ كانت تتصاعد معاء وكانت تقرع الآذان دفعة واحدة» قوق الأنوار المتعددة» 
الثابتة أو الممطربة» كانت طائرات متصلة ببرج مرتفع. تحوم ببدوء في بقعة مظلمة وبالتالي - 
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والممزّق وهو يمثل في أن واحدء في القصة التي يرويها كينوء مكان 
المتعة والعملء 9 مذهب 2 00 الجو المدئس ل 
(أأع»ا118نه1<155) الممزق بالصراعات بين ما هو اقتصادي وما هو 


ومن جهة ثانية. هناك المصلى (201100): فهو يبقى.» على 
عكس ذلكء. فى الصمث والعتمة لأنه مكرّس للاحتفال بطقس 
ولي تعيض لقي للبرةد النا رهد 97 هذا الجر الهادئ اليش 
والثقافي يحيا في الرجوع الدائم إلى عالم اخر مثالي (إنه 
أأععاع 1 ددعل المناقض ل انعا ذاكء101655): إنه يحفظ حيّزا للذكرى 
وللأسطورة في تضاد تام مع تغيرات العالم الحاضر وتناقضاته”*". 


كيف تتم المواجهة بين هذين العالمين» وما المعنى الذي ينبعث 
منها؟ 


شعرية. ولكن في الأسفل كان ذلك شديد الشيه بقطعة جبن حيث تدب فيها يرقانات سوداء 
تضيئها ديدان برّاقة»» المصدر نفسهء الفصل 2» ص 47. بتصرف يسير يتحول هذا المقطع إلى 
وصف غارة جوية. بسبب الطابع العدواني ١تقوم»‏ صورة العيد هذه بدور صورة حرب. 

(37) عندما سأل بيارو (2810:01) العمّال الذين يشتغلون بالقرب منه تماما أن يشرحوا 
له مقصدهاء كانوا غير قادرين على الإجابة» المصدر نفسهء الفصل 3. ص 059 وبوسيدون 
(081008) الذي أدار حانة مدة عشرين سنة في زاوية الشارع حيث تقيم» اعترف أنه لم يشعر 
قط بوجودهاء المصدر نفسه. الفصل 7.» ص 168. 


(38) إليكم كيف نص كوجيف هذا المشهد من الرواية في مقاله عن كينو: «ألا 
يحترم» كحكيم هيغلي حقيقي. الضريح الذي يضم رفات ماض أرستوقراطي انقغشى إلى 
الأبدء ولكنه مهيب وعبثيء يبقى ماثلاً في ذاكرته» وهذا لا يمنعه أبدأ عن عدم استدعاء 
رجال الإطفاء المحافظين والمجهّزين بالآلات عندما اندلع الحريق الكارث الذي أعدم لالاآ» 
«01ة ذات الطابع البورجوازي التي كانت تطوق وتكاد تبتلع عاجلا أو اجلا مكان راحة 
الأمير الشهيد الأخيرة؛ السلافي بشكل مبهم» وتهدد بمحو هذا الأثر للماضي البطولي (من 
دون أن تنجح في ذلك)؟ يذكرنا هذا تذكيرا شديدا بثقافة الصليبيين التاريخية» وبحثهم 
الدؤوب عن قبر فارغ» رمز لعام آخر مثاليء كما وصفه هيغل في الفصل الرابع من كتاب - 
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في ا ا ان 
أولأء في الفصل الثالث قصة (دعناع:202دن/8) المهمّة التي تسرد 
خلوالعاضيق بالعناقين انطلانا كن بالقتطار ديب أصلق» ماتررية 
بالفعل هو تكوين الأسطورة بشكل يمكن أن يكون «ميثولوجيا صغيرة 
سهلة الحمل» متضمنة بشكل موسوعي وباختصار نموذجاً لكل تفكير 
ديني. ولكن هناك أيضا كك الخاتمة رؤى (5أهووناو/ا) المحطمة 
والممزقة التي تُفرغ الأسطورة من محتواها المقدس وتشهدء لكي 
لمعيل التعتيز الذي كان عيثل يختصر به روح المسيحيةء أن «القبر 
فارغ1. . (7/0055015)» شخص التحولات» يُذْكر فى الرواية على 
التوالى كاسما (عتاعصاصت!لأسملطا) » ا 
وا وهو بذلك يرمز إلى حيلة العقل الذي يعنت 
بالتناقضات الداخلية لكل من العالمين. وينتهي اك حلها مستخرجا 
المبدأ الفعلىّ الذي. انطلاقا منه» تألف كل منهما. يظهر عندئذ أن 
العبادة التى كان المصلى (0100<!) مركزا لهاء كانت تجري حول 
شيء غائب: الأمير (أهذنا) لم يوجد قطء أو بالأحرى لم يكن 
(توملنه/ا) إلا (دلهووناهلا)ء وهذا الأخير كان قد نظم هذه الخدعة 
حول عدة وعننية الكى ‏ يوققت تناف “زان لودلا) تيو الشترافت» 
ولإبقائه منضبطا ضمن لاود المذهبها :1 


ما يمنح رواية بيارو صديقي موضوعها؟ بشكل رئيسي. هي 
هذه المواجهة بين الأسطورة والواقع الذي يقابلها. درسان أساسيّان 
ينبعثان من هذه المواجهة: الدرس الأول هو أن العالم المقدس 
والعالم المدنس يمتلان في الواقع عالماً وأجَذاً انقسم عندما دخل في 


الفنومينولوجياء في القسم المخصّص «للضمير الشقي» (هذا القطع كان قد شرحه كوجيف 


خلال السنة) 1934 1935 فى  :‏ .69-70 .جزم ماع11 عل ممما دأ ل المناعلاله مل يعن زعا 
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تعارض مع ذاته: هذا العالم أصبح موجوداً عندئذ بمظهرين متكاملين 
وحصريّين لا معنى ولا هدف لهما إلا في علاقة الواحد منهما 
بالآخر””". هو إذاً واقع واحد يبدو من خلال الأشكال المتناوبة لعالم 
في برّانيته وعالم مستبطن كليًا: لا يوجد فندق اللهو بدون شارع 
الدموع. لأن النموّ الاقتصادي وعبادة الآلهة يعبّران عن التطور 
النزاعي لمضمون شامل واحدء وفي هذا الفضاء المنفتح بين هذين 
القطبين يمتد كل التاريخ الإنساني. لأنهى وهذا هو الدرس الثاني 
الذي ينبثق من قصة كينوء لابد من أن يزول هذان العالمان كلاهما 
مع تعارضهما: بعد حريق (011 زملا) لا شك أن كنيسة (ن*ؤلاوم) 
بقيت «غارقة في لبججة النسيان»”” . ولكنء من الواضح أن بقاءها 
مؤقتء. وأن التعبد لها سيسقط فى الإهمال: لأنها مجاورة ل أهلا) 
(ه© فقدت علة وجودها. هكذا تنتهى الرواية: بعملية تنظيف كبرى 
تصمي دورة التاريخ السابقة بأكملها. ا 


التدمير النهائى ل (58:1 1هنا) الذي يبدأ بحريق طائرات هائل 
رق هه اراح امبر السواتى هولا فى الكستور الحو وي جين 
أتنك التيران على البناء بأكملف -فالكشمع سكن ماشه -التذكر أن 
رواية كينو ظهرت إبّان الحرب ‏ هذا الدمار التامّ يمثّل الفترة الأخيرة 
من التاريخ الإنساني التي هي فترة إلغاء نفسه. بعد زوال العالم 
«التاريخي» لل (كرهم نصنا) هذا الزوال الذي سيُسقط في النسيان 
الأحداث الطارئة السابقة لصراعه مع العالم اللي الذي هو 


(39) يولى كينو أهمية كبرى لكون «1وط 21لا» والمصلل بولديف (0010406) يتقاسمان 
بقعة واحدة» حظي ذو شكل متوازي السطوح: هذا التنظيم يعني أنهما منديجان اندماجاً 
تاما. 

(40) انظر : .216 .م عنجرماامغ ,أ «رمتت إم م21 لفن تعن 

(41) المصدر نفسه. الفصل 6. ص 137. 
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انعكاس تافه لهء ها هو التاريخ نفسه يتوقف لحظة تزول التناقضات 
التي ينحل بعضها في بعضها الآخر بشكل «يالكتيكي. لقد أراد كينو 
ألآ يشغل أمكنة العمل الرئيسي إلا حديقة حيوانات في نوع من 
العودة إلى طبيعة موحدة من جديد وقد أعيد إليها السلام 3 وفي 
ذلك دلالة بليغة. بإمكاننا أن نقرأ هنا أيضاً 0 
موضوعة «كوجيفية»: ما إن يكتمل التاريخ» يختفي الإنسان التاريخي 
لكي يفسح المجال لحيوانات ممتلئة حكمة'©. 


من الواضح أن موضوع بيارو صديقي. وبالطريقة التي تنتهي بها 
هذه القصة. هو نهاية التاريخ. هل هذا يعني أنه علينا أن نبحث عن 
استخلاص «فلسفة» يُعبر عنها بطريقة غير مباشرة بالأسلوب والسرد؟ 
لذ بكل اكبيد بيارو صديقي» بقدر ما هي رواية فلسفية» أعني 
بأدنى قدرء هي لغز بوليسي. لم يكتف كينو قط بأن يستمد من 
التقليد الفلسفي فكرة مجردة لكي يُلبسها الوا القصة الخرافية الفاتنة. 
ولكنه استخدم فكرة نهاية التزويج كما نُستخدم مادة للعمل. لكي 
يصنع منهاء إلى جانئب مواد أخرى» عنصر الرواية. الإحالات 


(42) حول هذا الموضوع ذي الأهمية الخاصة في آثار كينوء انظر أيضا قصيدة «تكوين 
حديقة الحيوانات» فى المجموعة الشعرية السير على غير هدى (عاجبم 01 )> سا 8016 ) 
(1968). ْ 

(43) هذا مشروح في ملاحظة من مقدمة لقراءة هيغل: «اختفاء الإنسان في نهاية 
التاريخ ليس كارثة كونية: عالم الطبيعة يبقى كما هو منذ الأزل. كما أنه ليس كارثة 
بيولوجية: يبقى الإنسان حيا كحيوان في انسجام مع الطبيعة» أو الكاثن المعطى. ما يختفي هو 
الإنسان بحصر المعنى» أي العمل النافي للمعطى (402) وللخطأء أو بشكل عام الذات 
المتعارضة مع الموضوع؛ في الواقع نهاية الزمن الإنساني أو نهاية التاريخ» أي الانعدام النهائي 
للانسان بحصر المعنى أو الفرد الحر والتاريخي» يعني بكل بساطة توقف العمل بالمعنى القوى 
للتعبير» انظر : ,434 م" 1 عل ع «عم| نل أ تمن“ نان ارط مزه كا 

هكذا نرى أن موضوع «موت الإنسان» الذي أحدث ضجة عندما استعاده فوكوء لم 
يكن جديذا تماما. 
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الفلسفية التى استخرجناها منذ قليل والتى ما كانت لتُلحظ أبداً لدى 
نظ خخ ديه وقد سمحتقة لا تماكل مشعاها وحكوا هده أن 
لضفه كل ااانه ولكنها تفش شرح نط سروه شيك من 
التلميحات والمعانى بحيث تتدخل هذه الإحالات بصفتها عنصرأ من 
غتاضرهنا الكامنة مغيّة شكل قراءة ممكتة داضل ثركيية ظاهريا لا 
تُستنقدء غير قابلة للتحويل إلى بنية حصرية وثابتة. 

ما يحدّد نصاً أدبياً في علاقته بالفلسفة. هو انفتاح هذا الفضاء 
من التنوع» حيث أن أي موضوعة تدخل فيه كرجع الصدى» تنحا 


فيه تلاش ف شرك تحولانها الذائية 7 


نحو علم التاريخ المطلق 

لنقترح» كي ننهي الموضوع. قراءة آخر فين" كقت عمليا أثناء 
كتابة بيارو صديقي : ستسمح لنا هذه القراءة بتحديد المدى الفكري 
للقي السوالية الفلسفية كنا دنا ويا 16 


سئة 21966 أصدر كينو قصة نموذجية (م10)/01 ©0)111/01 وهى 
إحدى كتاباته الأكثر غموضاء على الأقل بسبب عدم إتمامها. ظهر 
هذا الكتاب الصغير عبر تتابع «فصوله» الستة والتسعين المرقمة ترقيما 
فخماً بأرقام رومانية» والتي لا يتضمّن بعضها سوى بضعة أسطرء 
والأكثر توسعاً منها يتجاوز بصعوبة حدود صفحة قصيرة مطبوعة. 
عولجت فيه باختصار مسائل مثل: «هل التاريخ علم؟! (11»1), 
«أصل الأديان» (ا2» في ستة أسطر)ء «عناصر التاريخ الأساسية» 
(11]] .1غ)» «استغلال الإنسان» (1:1)» وقد عوّض عن رصانة هذه 
المواضيع بتأملات أخرى تبدو أكثر انحرافا عن المألوف مثل: 


(44) أعطى كينو برهانا ساطعا لذلك فى قارين أسلوبية (عاتراد مل وم 1م122 ). 
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«الرواية الهزلية» (/ا6ا). «عن الطفولة» (11غ<<). «الحب والتاريخ» 
(11/11)» «الممسوخ"؟ (الالاكاءآ) «تخزين المسنين» (/611ااا.1). إن 
عدم التناسب بين الشكل والمضمون كان فاضحاً إلى حد أنه كان 
يبدو صعبا أخذ عمل المؤلف مأخذ الجد. 

عند نشر الكتاب مهّد له كينو بملاحظة يوجز فيها أصلهء 
ارجا أسيانة: اعمال هنذا التعى الكقوت مده 1942 قبل كاذ 
المشروع» ثم كيف عاد فبعثه من جديد: «إذ أقدم على نشر هذا 
الكتاب ولو غير مُنجَرز (والذي لم أغيّر فيه سوى العنوان)» فذلك» 
من جهة. لأنه يبدو لي أنه يقدّم معلومات إضافية للأشخاص الذين 
أولوا اهتماماً لرواية الأزهار الزرقاء (كهاط سه!/). ومن جهة 
يمكن اعتباره دائما كيوميّات شخصية». 


وهكذاء فإن ما يقارب الخمس والعشرين سنة تفصل بين كتابة 
هذا النص ونشره على الملاء مما يميّز في نظامه بالذات مستويات 
مختلفة» بل متباعدة: فكأن في هذا الكتاب الصغيرء وفي تناقض مع 
إيجاز شديدا في نصه أو ريما يسيب ذلك كنبا عذة» طبقاتها 
المتراكيي كانت منواركب تنبا ص ولق انايحا عله شيدية 
التنظيم على طريقة كينو. 

لننطلق من النص كما مُرض سنة 1966 في الفترة التي طبع 
فيها. يذكر جان كوفال (781ا0ا0© مموع1) فى دراسته عن 0 أن 
الكتاب كان قد صدر مزئّرا بإعلان: «هذا الكتاب ليس رواية». هذه 
العبارة المقدمة كطريقة استعمال» يجب أن تُمُهم كذلك كتحذير 


(45) انظر : قعاءمم ,أننة0) تمل عل أكوظ تبان 0/1 1ن 1ر1 ,اماع00 موعل 
3 .م ,(1971 بستغطععء5 .2 :ولعوط) 1011لل6 عمصنغ3 ,72 ولط ' اناو زندة ”0 
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ساخر: هذه «القصة» ولو كانت «نموذجاً»» بمعنى أنها قصة جميلة» 
لم تكن قصهء في كل حال لم تكن قصةّ زازي (21210) جديدة أو 
باك امه معديدة: كان كن بير مهدا نإل شتيه مو عدا 
النوع: هذه ليست رواية» بل شيء آخرء نظرية مجردة في التاريخ 
العام معروضة بطريقة استنتاجية قاطعة وهي تندرج في سياق علمي 
وفلسفى لا علاقة له بالسرد الخيالى. ولكن هل علينا أن نأخذ هذه 
الأشاره ار سد عل سه لصن ف من هذا موكدا اكد غبار لم 
ليست رواية» تبعث رنين نفي وتذكر بعنوان أشهر لوحات ماغريت 
(ع1] لع ة]2) : «هذا ليس لوا وهذه العبارة الأخيرة تعود هى 
الغا الى الالقات ورم مح و معيرة الات اللي تعطق له لمي +١‏ 
تسمّيهء ثوعا من الوحة تموذجية». هذا ليس غليوناء هذه اليببت 
زؤانة + نومع ذلك الشه دين ياسكناء أن بهد ليس حليونا 
حقيقياء وهذه ليست رواية حقيقية ... ولكن ما هو الغليون 
«الحقيقى»» وما هي الرواية «الحقيقية»؟ ما هى هذه اللوحة التى تمثّل 
لوا ميقا فلن الس جروا ما عن عله الفمة السسو ين ال 
تعرض بعضاً من خصائص الرواية» أي الخانت الخيالي 510000 
من دون أن تكون ما يُسمَى «رواية»؟ إمكانية طرح تساؤلات كهذهء 
توحي بأن نظرية التاريخ كما تمّ الإلماح إليهاء لا التوسع في كتاب 
كينو لم يكن ليأخذها مأخذ الجد حين قرر أن ينشر الكتاب سنة 
6 : لم يكن مؤمناً بهاء أو لم يعد مؤمناً بها. 


من هنا هذا التنبيه غير المباشر الذي لا يفوت إدراكه إلا 
الساذجين: انتبهواء كل هذا ليس إلا أدبا! كان كينو يشير بذلك إلى 


(*#) إشارة إلى مو لسن لكينو : 170ندم | حضمل عتما ونرالهك عل متطاط؟ أوتضمل. 
هنأ . 
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إمكانية أن يطبّق على نصّه خطان لتفسيره. من جهة. يشكل هذا 
النص مصدرا لتحضيرات قصصية خيالية فى المستقبل. مثل رواية 
الأرهان الوزقاء الى اع كدلك مو تخ الاز بخ بطريقة سكن أن 
تعتبر «نموذجا». ومن جهة ثانية. كان هذا النص يبدو كوثيقة سيرة 
ذاتية. «يوميات خاصة». تحفظ ذكرى مرحلة سابقة فى مسيرة كينو 
الفكرية والأدبية. فيحسب هذا المعنى الأخيرء ١قصة‏ 0 لها 
قيمة شهادة فى ما يتعلق باهتمامات كينو النظرية سنة 1942 عندما كان 
يكتب أيضا ا صديقي. لذلك لا نستطيع أن #تكحدت: السؤال 
التالي : هل كان لمسيرة كينو المنحى ذاته عندما بدأ بالتاليف سنة 
2 وفي سند 1966. عندما قزر أن ينشر النتائج على الرغم من 
فشله الظاهري الواضح في تركه الاثر غير مكتمل. موحيا في الان 
ذاته بتأويل جديدء تأويل أدبي أكثر مما هو علميء ولو بدّل ذلك 
المعنى؟ ما لم يكن جديا أو لم يعد كذلك سنة 1966. هل كان 
جديا سنة 1942؟ وعندئذ أي علاقة نقيم بين الجدذي وغير الجذي؟ 
ولكن أليس الجذي عند كينو هو بالضبط ما ليس جذياء مع بقانه 
جديا ودون أن يكون كذلك. مثل غليون ماغريت؟ 


أصدر كينو النص مطبوعا دون تعديلات» كما كتبه سنة 21942 
ولكنه غبّر عنوانه: تلقى الكتاث نوعا من الانعكاس عند ظهورهة. 
يدل على تبدل في موقف المؤلف من أبحاثه السابقة. ما كان قد قُدّم 
أول الأمر كنموذج نظري للتاريخ . بمعنى تفسير عقلي لالياته. أصبح 
اقصة نموذجية» موحية بمزيد من التخيّل: فهي لم تعد شيئا غير 


القصة! . 


فى التوطئة التى كتبها كينو لكتابه سنة 1966» أعلن أنه كان قد 
وضع له العنوان التالي: مسودة مشروع لبلوغ علم مطلق للتاريخ 


عل منأمحطن ‏ مننرعزنئى ملل أ 7/6زقعللن متخ اأف زوم ترم/ا وه ) 
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(©2/71101» فى استذكار ل مسوّدة مشروع لبلوغ أحداث التقاءات 
مخروط بمسطح ردن تحنل ماتاعلال عصئل أعزمخزم تره/[نم»ر8 ) 
(اتكاج اله “عدن امن 1ق ك0 لازم 6ه" لم4 نشرها جيرار ديزارع 
(دعنات 1نوه12 10ن11)) سنة 2.1639 ديزارغ عالم فى الهندسة غريب 
الأطوارء معاصر تقريبا لديكارت» الذي عارضه بسبب المواضيع 
تحرف في النصف الأول من القرن السابع عشر بخصب نظراته 
وعتمتو ضوق و0 
الرياضية» ولكنه وارد قن هذه الحاشية الملكسسية حيث العلوم 
معرفة جيدة بفضل أعمال بالتروسيتيس الست ةا بنوع خاص) 
التي بواسطتها يبدو أنها تدخل في تواصل مع ما أسماه كينوء من 


ناحية أخرىء. «العلوم غير الصحيحة». 


لبا مكانةه العام فى سرشوعةة الوم 


أخذ كينو من ديزارغ. في الصيغة الأولى لنضّهء هذا التعبير 
الرائع : مسودة مشروع لبلوغ. وقد تصرّف فيه جيرف شخصيا. كان 
هذا الاقتباس ذا دلالة. لانه كان يبيّن دفعة واحدة أن عدم اكتمال 
النص الذي سيسمى في مأ بعد «قصة نموذجية». مثبت في فك 


الأولىَ. منذ البداية اذا ٠‏ لم يكن المقصود إعداد نظرية مغلقة. أو 


(46) هو أول من فكر بتطبيق الطرق الاسقاطية ٠8(‏ اده زن:<1) على مساتل الهندسة 
المحضة: هذا هو مضو مسوّدة مشروع نام «امالنسم 1 الذي يبدو عنوانه أنه يصيب 
معنيين في اللفظة الأخيرة. وهكذا قرأه كينو. وهناك كتابة أخرى في الرياضيات لديزارغ 
(جهناع1205:01) مفقودة عنوانها مثير للتحدي دروس فى الظلمات («م«رطفرث/ مل دسم هه.1). فتى 
مراهق ذو فكر ثاقب بشكل متميّز وقد ساعده غميطه العائلي على الانفتاح على الافكار الجديدة 
يُفترض فيه أن يُثبت عبقريته المبكرة بإيضاحه. في بضع صفحات مشرقة. أفكارا شبكها 
ديزارغ في بحث لا نباية له: المقصود هو محاولة حول الأشكال المخروطية ؟0|/ "3 1550/7 ) 


(كماالواارمه التى الفها بليز باسكال زلتمه! عدلهاةا) سنة 1640 


25م] 


مذهب مقمّلء مع روح الجدية التي كانت تفترضها مسيرة كهذه. 
ولكن كينو ألزم نفسه بحرية في بحث منفتح. كان عدم جلائه» أو 
تشوشهء يقيم مشاركة دائمة مع روح اللعب””“. ولكن روح اللعب 
هذه أصبحت جلية عندما أضاف كينوء بمبادرة شخصية» تعديلاً على 
عنوان ديزارغ الطريفء مؤلفاً انطلاقاً منه هذا التزاوج الغريب بين 
الكلمات الذي يلق شناذا لدى النظرة الأولى: اامسودة مشروع لبلوغ 
علم مطلق للتاريخ». ما إن أطلقت هذه العبارة الأخيرة حتى بدت 
أنها منحلّة. لأنها طوت الطموح الأساسي لإنشاء «علم مطلق» على 
نهج «مسودة مشروع للبلوغ» هي. من حيث تحديدهاء غير مؤدية 
ومليئة بالنغرات. 


ما عساه يكون هذا «العلم المطلق» المشار إليه تلميحا بمفردات 
غريبة» بل متناقضة تضعف رصنة هذا التعبير؟ تفسر ذلك هذه 
الإحالة الأخرى التي يشير إليها كينو في التوطئة: «دروس في النظرية 
الرياضية للصراع 7 أجل الحياة». 2 ْ 


لفيتو فولتيرًا (2<اعااهلا هؤزلا). هذه المرة أيضا كان المقصود 
عنواناً غير ملاثم متميّز بمفعول التضاد الذي يرافقه: ما هي العلاقة 
بين «دروس في النظرية الرياضية» مجرّدة. وبين المسائل الحسيّة في 
«الصراع من 0 الحياة"؟ إذا لم نقرأ سوى هذا العنوان م 
الممكن أن نعتقدء مرةً أخرى, أننا محالون إلى مجال موسوعة 
للعلوم غير الصحيحة. ولكن اسم فيتو فولتيرّاء وهو رياضي إيطالي 
ولد سنة 1860 وتوفى سنة 1940» وأستاذ فى جامعة روما لمدة 
طويلة» ومبدع التحليل التابعي (16ا6م0مناعمه*] امن الذي قاده 


(47) عندما يفكر كينو تفكيراً نظرياً في الرياضيات في المقالات التي يضمّها كتابه 
5 .» فهو يعلن أن ما هو جوهري فيها هو أنها لا تتخل أبدأ عن «اللعب». 
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إلى الاهتمام بقضايا الآليات الوراثية (ععنهائل66ط عدسواصدعة80) لا يقل 
انتسابه إلى الإرث الأصيل لتاريخ العلوم عن ديزارغ. أعمال فولتيرًا 
التي لفتت انتباه كينو تكمن في القسم الأخير من مراحل نشاطه: بعد 
سنة 1925» وبالاشتراك مع العالم البيولوجي أمبرتو دانكونا 
(هدمعصخ'ل 15ء25نا)» انصرف إلى الاهتمام بمسائل قياس الحياة 
فى امتداد لدراساته السابقة فى الرياضيات البحتة» وبالتحديد» بتحليل 
تغيّرات الجماعات الحيوانية بالنظر إلى العلاقات المتبادلة في ما 
)248 

كانت أبحاث فولتيرًا تندرج في تراث علمي قديم يحاول تطبيق 

طرائق الرياضيات على دراسة الظواهر الحياتية والإنسانية» في رأس 


(48) نقطة انطلاق هذه الأبحاث أعطيت بشكل ملاحظات قام بها دانكونا 
(0'800008) في جنوا (02008) في أعقاب حرب 14- 18. حول الصيد ونمو بعض الأنواع 
البحرية. سنة 1929-1928. وقد أجبر فولتيرا (01108/) في ظل نظام موسوليني على مغادرة 
إيطاليا والإقامة في فرنساء دعى لإلقاء محاضرات فى معهد هنري بوانكاريه -5ته1ط) 
(01008”! حول نظريته الرياضية في الصراع من أجل الحياة. وقد أعدت وطبعت سنة 1931 
فى مجموعة الدفاتر العلمية (دعلال30107/!/1 وهار )) وصدرت عن دار ستهااألا-معتطاسوت . 
هو هذا اأؤلك الأحين الذي يذكره كينو حول الوضوع ذاثهة يمكن أن دذكر عينا من 
المنشورات الإضافية فى الفترة ذاتها: من فولتيرا ودانكوناء وهى: نم.! .0118 اثلا 
أت حعنان1) أ معاءة 253001 1ل 10711011ألن710د عند عل اترامم لل 2000 1 ل 

(935] نكن ات لممفصعغا]ط نمتين) لنممعسخف ل مأتعطصسنا عمم ,243 رمعا ان مأدسلدا 

مؤلّف يتوجه لعلماء البيولوجياء وقد خُقّف وبُسَط فيه القسم الرياضي من أجلهم» 
ومن فولتيرا أيضا كامأسكضياه| ,عأندل] نامع عاانةا | كانءأ) 0115 ةلالطا لد[ بمتعااه/ا مالا 
عل عنالاافحةطاقحصط غاغاعهد ذا ل عفامعئؤ ام عوج امم ,نامل مماعة” عل نه وما امعسماسفل 

(938] ,سن االا-معتط عون معو ) عمضوظط 

وأخيراً للعالم الرياضي الروسي كوستتزان (منانادم»1). انظر: ,لأتالاوم»ا .4 .لا 
قلات" لتفصعم نخائيوط) 200 .00 بنصلتامونت لمفقصعخ سماءععلام ,عننو انندم متعووامته 
,(1937 


مع مقدمة لفولتيراء مخصص للبيولوجيا الرياضيةء وهو يعرض القضايا الأساسية في 
هذا الموضوع للجمهور الواسع. 
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هده اليحاولة تحن أغتهال كوندورسيه (ا00200706)). ومالتوس 
(وساطالن7).» وكيتليه ()عاع1ن2)00 وغالتون (8هغ02[1)» وبيرسون 
(دهونت5). وفى الأسفلء» بعد دراسات فولتيرًا وقراءة كينو لهاء 
متاك البو عطور طلم الببعة (الإركرلوسيا العلينقة)» .وف البعطار 
الجديد الذي فتحه علم السيبرنيتيك (عنالناغمءطل© فغل)ء هناك 
الدراسة العامة للتنظيمات (5ههذاداعن1). ونظرية الأنظمة. فى 
ميدق ركذا التزانت لمق تعدث الوريكن موقم كر لكو عاسنيا. 
إشكاليته كانت مبتكرة: وعندما نقدر هذا الابتكارء نتوصل فى الان 
ذاته إلى فهم سبب اهتمام كينو بها اهتماما خاصًا. ْ 


فين اتمقال الذق كه عيدو نه 11 


العلو م لدم عند حمل الى الاححنات نا سيل كمبن ا عتحر ااعالا حم 1 ) شان 
مرّة جديدة إلى أعمال فولتيرًا بهدف وصف مسيرة الرياضيات نحو 
تملك العالم الواقعي كلهء بما فيه الظواهر البيولوجية والاجتماعية 
لإعداد معرفة شاملة. «علم مطلق» لما هو حسي. ولكن ما كان يمير 
حظة 'فولتينا لهو #السيط مباشرقها بتوشيع 'تطاق البتك الرياضي» لا 
عن طريق «تطبيق» نتائجه خارج مجاله الخاص» بلء٠‏ في زأق كنوه 
انطلاقا من صياغة امنطقية)590) لمسائل تحليل متعال تؤلاائصة) 
(5001100121]: كان المقصود طرح وحل معادللات تكاملية ‏ 
تفاضلية (ىن!نناصه”ن[]زل - هتروهعاص!) معروفة باسم معادلات فولتيرّاء 


(49) مقال طبع أول مرة سنة 1948 ٠‏ في عدد من نال )لأ 01105 )» أنجزه لو ليونيه .”1) 
(دتفلاصولا ]ا حول «الاتجاهات الكبرى للفكر الرياضى» ن/ مل داضسنم كأود"0) جما » 
«م لال لل نترم اندر اوررق ثم أعيد نشره في الطبعة الأولى لكتابء أرقام وحروف :0 //6:1) 
(05ااه/ ٠0‏ قضبان 190/0/9). وأخيرا صدر في كتاب جوانب (/80). 

(50) يرد هذا التعبير عدة مرأتء بهذا المعنى الدقيق» فى : .لالنكت000ا0) ل10ل0لملان؟] 
ان 96 اجر ,79 بنك .88 .م .|7 .رمك ,(966| ,استفتالدت وروص ) لي ل انا اك 

.08 .م ,91 .منتكت 


التي تتضمّن معالجتها شرحا لظواهر كانت تبدوء «مُسبقاً»ء خارج 
كفاية الرياضيين» مثل ظاهرة نموّ الأنواع التنافسي (أو «الصراع من 
أجل الحياة»). بهذا المنحى كان يعلن كينو في آخر مقاله عن (إنشاء 
منطق ‏ رياضي جديد تماما قادر على استيعاب الاجتماعي ‏ 
اللجواو لي (السوسيوبيولوجي). (ما يسمى ظواهر الوعي 
والحياة))” . 


لم يكن من قبيل الصدفة إذا أن يختار كينو دعم أفكاره 
الشخصية بأعمال فولتيرّاء ناقلا إياها إلى النظر في التاريخ الإنساني» 
مع كل ما يطرحه هذا النقل من قضاياء وبنوع خاص الانسياق نحو 
السوسيوتيو لوجي قبل اكعمالها سشنة 21966 سل ها فازب الحميين 
والعشرين سنة على كتابة النص الذي سيحمل عنوان قصة نموذجية 
وقد أصدره بالوغم من عدم إنجازهء كان كينو قد ازداد وعيا 
بالمخاطر التي ينطوي عليها هذا التوسيع. وهي التي سبق أن اصطدم 
بها عمله. بدون شك. سنة 1942 فأهمله لهذا السبب: ولكن 
محاولته لم يعد بالإمكان أن تكون لهاء في نظره. سوى قيمة 
استعاريّة «أدبية» محضة.ء وكان ذلك سببا إضافيا لكى يمحو كل ما 
كاله يي أنه ور طامتطة عرالنه لعو بنرى رعالض + اولك دنه 
باتجاه معاكس تماماء كمحاولة رواثية خيالية. 


لنحاول أن نفهم فهما أفضل ما كان يميّز الطريقة التي اتبعها 
فولتيرًا عن سائر الأعمال التي سبقته في مجال قياس الحياة ذاته. 
الجديد عنده كان يكمن أولا فى طريقه طرح القضايا. كان فولتيرًا قد 
خصٌ مسالة توازن الأنواع بدراسة نظرية ومجردة تماماء وليس بطريقة 


)5١(‏ الططلير: اكالل لالم ا كالع ان ادن ادل تكأ مق[ نلانه مناه لمم سروك 


9 ام .(963] .تستحصتآط تسسضسن:آ) معتطتملخ جنونون) عل .خسملاا كم كلا ممم له 
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التحليل الوصفي كما تمّ ذلك غالباء أي بدل الانطلاق من تحقيق 
أوليّ تجريبي حول تغيرات المجموعات الحيوانية» من أجل صياغة 
التتائج بطريقة إحصائية. وذلك بالاعتماد على حساب الاحتمال» ركز 


تفكيره على «نماذج». وهي حالاات من الصور المثالية التي كانت 


صوراً مبسطة للواقع. اح لكا ا حل ا 
وتكل: كادرة أرضاعا وميد" يداتية الك ثم متدرجة التعقيد 


بحيث تقترب أكثر فأكثر من الواقع الحسّيء لم يكن التأويل 
الإحصائي يدخل إلا بعد هذا الاستنتاح» عندما كان يتعلق الأمر 
بالتحقق من النتائج”*©. هكذا كان يبدو أن النهج الاستنتاجي يولّد 
الأشكال الأكثر حسية في الوجود انطلاقا من فرضيات عامة مجردة» 
ووسيلة هذا التولد قدمها التحليل الرياضيى”*". بهذه الطريقة توصل 


(52) من الواضح أن عمل الرياضي يلاقي عندئذ عمل الروائي» الذي يقدم له 
لنماذج؟ . 
(53) لكي نتبين جيدا طريقة الحجج البرهانية التي يعتمدها فولتيرا يكفي الرجوع إلى 
قهرس «الدروس»: 
الفصل الأول» تعايش نوعين: 
 !‏ نوعان يتنازعان القوت ذاته. 
- نوعان يلتهم الواحد منهما الأخر. 
- نوعان فى مختلف أحوالهما. 
الفصل الثاني. الدراسة الأولى لتعايش عدد ما من الأنواع : 
1- أنواع : نازع القت رداتة. 
- أنواع يلتهم بعضها بعضاً. 
3- حالة عدد مزدوج من الأنواع التي يلتهم بعضها بعضا. 
الفصل الثالث: دراسة تعايش عدد من الأنواع (0) مع افتراضات أكثر اتساعاً. أنظمة 
تحافظة وميذرة. 
الفصل الرابع: حول الأفعال الوراثية المقارنة في البيولوجيا وفي الميكانيك. 
(54) هذه المسيرة يذكرها كينو ذ في الفصل 5 من : ,عاغلمةة عنرتماعفاط عترلا ,لامعمعن © 
2.4 
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فولتيرًا إلى البرهان رياضيا عن قوانين عامة تتعلق بالنزعات» وبعد 
وليك الخطناعها اللعورية. ناكل رسيا ام هنا كان 
تعبير «العلم المطلق» الذي استخدمه كينو في العنوان الأوليّ 
لمشروعه يستمد معناه: فهو يعنى هذه النظرية الاستنتاجية تماماً التى 
تدعي تناول العالم الواقعي الحسّي وكأنه نتيجة تطوره الذاتي 
الداخلى. 


ولكن»؛ في ما يتعلق ب «علم التاريخ المطلق». فإن محاولة كينو 
التاريخ الإنساني كسيرورة عقلية تنتج في طور تقذمها أشكالها الذاتية 
الحقيقية التي تظهر بها. يمكن تأويل مشروع كينو في فترة الحرب 
كجهد في سبيل ضم نتائج نظرية فولتيرًا الرياضية إلى الدروس في 
فلسفة التاريخ التي ألقاها كوجيف : هذا ما يفسّر أن كتابة مسؤدة 
مشروع لبلوغ علم التاريخ المطلق توافقت عملياً مع كتابة بيارو 
صديقي. الذي يعالج القضايا ذاتها بتعابير أخرى. 


ولكن نهج فولتيرًا كان يُظهر فرادة أخرى» وهذه المرة على 
مستوى حل المسائل كما طرحت في المنظور الاستنتاجيّ المجرد 


(55) على سبيل المثال» لنستخرج من الفصل الثاني من كتاب فولتيرا نص قانون 
اضطراب المعدلات المقاربسة (ك5منن1امامتتترين وعمتعترمرم ععل م«متاوط "ممم عل زمط) : «إذا 
كانت هناك أنواع مفترسة فقط وأخرى مفتْرّسة فقط بأعداد متساوية ولها حالة ثابتة ممكنة 
فإن إبادة متماثلة وبالنسبة لعدد الأفراد في كل نوع (قليلة الكثافة لتبقى امكانية وجود حالة 
ابتة إذا لتبدلات غير تخففة) ستجلب للمعدلات المقاربة زيادة لدى بعض الأنواع المفترّسة» 
ونقصاً لدى بعض الأنواع المفترسةف. انظر : 6ا"160[ا ن] لك كمم وما ,اترتع ]اهلا مألا 

,52 .م ,(1931 بعك نك عندالئلا-معتطاسهن تحموط) عتدن] “يام علانا | عل عبن تمن اودر 
نتصور ابتهاج كينو لدى قراءته عبارة كهذه؛ مع نتائجها غير المناسبة التي تندمي إلى 
«الأسلوب» الأدبي. 
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الذي أشرنا إليه منذ قليل: كان فولتيرًا يستخدم آنذاك الطريقة المسمّاة 
طريقة الذالات (ودااءه«دونهم0”! و12)ء فقد توسّع في هذاالجانب 
بشكل خاص في الفصل الرابع من «دروسه»: فهو يشدد فيه على أن 
بناء «النماذج» السابقة كان يُفضي إلى دراسة ظواهر «وراثية» مما 
يحتّم استخدام شكل مناسب من التحليل الرياضي”*'. مفهوم الظواهر 
«الوراثية» هذاء كان يتعلق. من وجهة نظر عامة جداء بتطور أنظمة» 
تحولاتها المستقبلية ليست محذدة فقط بحالتها الراهنة» كما تقبل 
بذلك .وسهة النظر القى تبعاها الميكايكا الكلاسيكية» بل هن متحددة 
الوا وك خالانهاء المنارقة ود ممقةا أن كامتها المرطة و الا 
ا على تعديادتا المستقلبة:. تتغير آخن كان المقصود. سيرؤؤرة 
متعلقة بذاكرة أو بتاريخ» تفضي دراستها بشكل طبيعي إلى صياغة 
قوانين التحول النزاعية. وفق التفسير الرياضي لهذه الظواهر. كما 
يقترح فولتيرّاء لا يقتصر تحولها على تكرار مراحل دورية» ولكنها 
كانت تميل دائما نحو حالات نهاثية. لا يعود بعدها أي تعديل 
ممكنا. 


كانت هذه النظرية تقدم. من وجهة نظر كينوء فائدة ذات شأن: 
الميكانيكا الورائية التي وسع فولتيرا مبادئها حتى تناولت قضايا الحياة 
العامة» كانت ثُفضي في الآن ذاته إلى نظرية عامة في التطورء من 
الممكن» حين يحين الوقتء أن نُدخل فيها كل مظاهر التاريخ 


(56) فكرة «الظاهرة الوراثية» لا تتنصل بالمفهوم التقليدي لتعبير «الوراثة» في عمال 
البيولوجيا الخاص. بل بتكوين مفهوم علمي جديد. صيغ أولا بمناسبة دراسة ظواهر في 
علم الميكانيك تدعى تخلفية (5ا«ن1وز1!) (تتخلف فيها النتائج عن الأسباب): فعندما يطبق 
هذا المفهوم في معالجة مسائل تتصل بعجال الحيّ. فيجب تجنب ربطه بدلالته الأصلية في 
اللغة المستعملة. أي يجب ألا يُرجع إلى المسائل العامة للذرية والبنوة. لتحديد الظواهر 
الوراثية» المصدر نفسه. ص 141 
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الإنسانيى: هذا كان برنامج «قصة موزة خينة ”7 "ل ٠‏ من جهة 
أخرى. إن القوانين التي كانت تمنح هذا التاريخ سياقه العام؛ هذه 
القوانين التي يمكن أن تُعزف عن طريق نهج نظري واستنتاجي بحصر 
المعنى. كانت تسمح أن يُستخلص منهاء بشكل فرضية على الأقل. 
الاتجاه الحتمي: ولكن هذا الاتجاه لم يكن يأخذ شكل سيرورة 
منتظمة؛ شبيهة بصيرورة كونية موضوعية بشكل كامل». بل شكل 
تطور غير قابل للانعكاس» وموجه في اتجاه حصري. هكذا يصبح 
من الممكن إعمال الفكر بطريقة منطقية صرف في مسألة معنى 
التاريخ ومعالجتها كمسألة من مسائل الرياضيات الج ولكئنا نعرف 
أن هذه المسألة استحوذت على فكر كينو في فترة الحرب العالمية 
الثانية. 


وهكذاء في نهاية بحثه عن علم مطلق للتاريخ» طرحت فكرة 
نهاية التاريخ بتعابير لم تعد فقط تعابير تفكير نظري غير صحيح أو 
تفسير فلسفي غامض واعتباطي» وكان على كينو أن يضعها أيضاً في 
قلب روايات الحكمة. 


التاريخ الذي كان يهتم به كينو انذاك» كان في الوقت ذاته 
الناس»ء تاريخ العلماء والفالاسفة» وتاريخ الأدباءء أي الرواية 
الخيالية» في نص قصة نموذجية حاول كينو بالضبط أن ينسج شبكة 
هذه المعاني المتعددة. لنتذكر بعض المقاطع حيث تنعقد العلاقة بين 


(57) قصة نموذجية (“/ن/0ه1«: »«أه/١1|//‏ »1]) تعالح ج مباشرة أو بطريقة غير مباشرة» 
موضوع نباية التاريخ في في الفصول التالية : الفصل 28 ه ص 16» الفصل كك ص 017 الفصل 
7 ص 5 الفصل 56 ص 03 الفصل 8ش ص 5ل الفصل 9 ص ١06‏ والفصل 
91 ص 108. 
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الواقع والمعرفة والتخيّل: «لو لم تقع حرب أو ثورات لما كان هناك 
تاريخء لما كانت هناك مادة للتاريخ ... التاريخ هو علم شقاء 
لقاع "االو ال فك عناك وماكه: لما كان هناك اك دروي 
«الحكايات الخيالية لا يمكن أن يكون لها موضوع إلا شقاء الناس» 
وال نينا قان عتعالة اقم ع كرويية1" «الآرتنت هر العمكاين الموناط 
الحقيقي للإنسان على السطح الخيالي العمل هو انعكاس النشاط 
الخيالي على السطح الواقعي. كلاهما يولدان معاً. الأول يدل مجازياً 
على الفردوس المفقود. ويقيس شقاء الإنسان» والثاني يتقدم ناحو 
الفرذوسن" المستغاد وتسيض إلى" منعادة الانينان»” ".ينداز :نا سطاول 
الأدس» بطريقته. أن يحل الصراع نت الواقعي والخيالى» ألبسن: أيضاً 
صراعاً وعملا؟ ألا يسعنا أن نقول إنه»ء وهو يجهد لقياس شقاء 
الناس» يسهم فى منحهم شيعا من السعادة؟ 


(58) انظر : .9م ,ا .هف ب,عانامجى م«رزووئ لط عررل) ,لالحعودعن 0 
(59) المصدر تفسهء الفصل 7. ص 15. 

(60) المصدر نفسهء الفصل 13اء ص 21. 

(61) المصدر نفسهء الفصل 86.» ص 103. 


134 


ني عمق (الأشياء 


الفصل الخاس 
خول #يتكتون كوعو ضور انق اقلق 


البروليتارياء وهي طبقة سفلى في المجتمع الحالي» 
لا تستطيع أن تقف وآن تنهض من دون أن 
تطيح بكل البنية الفوقية للطبقات التي 
تؤلف المجتمع الحالي. 
ماركس وإنجلز 
بيان الحزب الشيوعي 
(1 بورجوازيون وبروليتاريون) 
إن ولادة أدب الأعماق الذي نرى العناصر المبشرة به في آخر 
القرن الثامن عشر في الروايات القوطية (85نال60]1) وعند ساد 
(5046)»: كانت حدثاً محدّدا في المكان والزمان. وكان مداه في آنٍ 


واحد جمالياً وسياسياًء فهو كان ينطوي على علاقة جديدة بالعالم. 
وعلى طريقة جديدة لرؤية الأشياء وللتعبير عنها. «كان يشبه كاثنات 
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الليل التي تتلمس طريقها في اللامرئي وهي ضائعة تحت الأرض في 
عروق الظلام»”؟" : إن عبارة كهذه.ء حتى بمعزل عن كونها وصلت 
إلينا بتوقيع فكتور هوغو (0هنالط ./ا)» ما كان لها أن تُكتّب في عصر 
آخر غير عصره. ولكن عبارة كهذه تستمد أيضاً حياة ودعماً من فكر 
كان تمامأ فكر عصرهء قبل أن ينتسب إلى التأملات الفكرية الواعية 
لمؤلفه أو لناسخه. كيف أصبح الأدب الحيّز الذي كان يُعْد فيه فكر 
من هذا النوع ويُتناقل؟ بالإجابة عن هذا السؤال ربما نصبح أكثر 
معرفة بظروف تكوين نوع من الفلسفة الأدبية. 


شكل أدبي جديد: القصة المتسلسلة 

سنة 1836. حصل في فرنسا تبدل مهمّ في مجال الصحافة 
توافق مع ظهور وسائلها التعبيرية الجديدة» فقد تكيّفت هذه الوسائل 
في الشكل مع رسائل كان محتواها ذاته مختلفاء ومتناسبا مع نشوء 
حميرة تجديد .إن وز سصيافة نكما عرزي مواقي الرافكه ؤانى هيواز 
ابتكارات تقنية» ترافقا مع تحوّل أيديولوجي 95 يصفه وصفا جيدا 
أحد روّاده جيراردان (5ذك:10) عل .8) فى الافتتاحية التى كتبها للعدد 
الأول من صحيفة 1””05560 4لا التى 57 فك 1 يوليو سنة 
6 : "كان تفكيرناء عندما أنشأنا هذه الصحيفة أن اختلافات الرأي 
المتعددة تعود إلى تنوع الاهتمامات. وإلى اختلاف وجهات النظرء 
وأن هذا التباين ظاهري أكثر مما هو حقيقي وهو موجود على السطح 


(1[) انظر: عناوأتعهامدمعك ممتاتلة ..قلميد ١١‏ عع ةامسيم مس0 .معنا ممالا 

عمللا نااإعتاط'ل سصمناط لاي ذا عنتن ,متحمملطا متعل عل ممتاف تال ا عناحة ععتاطانم 

(اماتلام) 886 اجر كمإطعم ىقل وما :| ] .لون ,(969] ,عتلانا نسل كتشتوصتا سا0 عا تحاعموط) 

(2) سمح إدخال الإعلانات الدعائية بتخفيض كلفة الاشتراكات التي كانت بامظة 

قبلا: عندئذٍ بطلت النشرات الدورية أن تكون محصورة بفئات محددة من القراء وأصبحت 
تتوجه إلى جمهور واسع. 
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في كل مكان؛ ولكن في العمق ليس موجوداً أبدأ تقريباً. إن البحث 
المتروي» ثم القراءة الرصينة جعلانا ندرك بسرعة أن العقول الأكثر 
نبوغاً تبنى على أساس من الأفكار المتماثلة تقريباً. وحين نغوص في 
العمق نجد الطبقات ذاتها تحت بناء كلامهم وكتاباتهم". وبتعبير 
آخرء كان المقصود في آن واحد توحيد الخطاب العام ونَقْل نقطة 
تطبيقه بتحويله من أعلى إلى أسفل» من السطح إلى العمق حيث 
كلعقي: شكال الوا فى خيرة عننها كافك درى على عرق 
نتائجهاء فإنها كانت تبدو وكأنها مشتتة. عندئذٍ ظهرت أيضاً الصورة 
الجديدة للإنسان الف (متمسعاناه5) . 


عندما كتب إميل دو جيراردان («دلل1:0© عل مانصرع) أنه علينا أن 
«نحفر» لكي نرى ماذا يجري في بواطن الرآي». كان يعني ضرورة 
البحث فى ما بعدء. أو بالأحرى فى ما دون الاختلافات والمعارضات 
الكاميق ايل الأسامن. الفكري ا 0 
لتبادل جماعي» فالرأي العام الخاضع لقوانين عامة» بسبب تطلبه 
للشمول» يتحدد عندئذ بطابعه الوسطي: فهو يستعيد. بطريقة 
إحصائية تقريباء الراسب المشترك الباقي الكل كل الأفكار أو في ما 
بينهاء عندما نكون قد أرجأنا أو محونا ما كان يفصلهاء فى هذه 
الأعداق كاده تتجيع حكذا طيقة شي 4 هرت كانت جد وسائل 


() نسبة إلى الديماس وهو الحفير تحت الأرض. 

للك شر سانت بوف (مساء فاسع ا مسنة5) يعلد طيخ سئوات» في خجلة دمل ممعم عا 
065 0/610 أيلول/ سبتمبر ١839‏ مقالا خاصا ب «الأدب الصناعي» يرد فيه على مبادرات 
جيراردان (هذكدة:زة)). يشكو في هذا المقال من انحدار مستوى الخطاب الأدبي نتيجة اعتماد 
وسائل الصحافة الجديدة: لأنها إذ تهدف إلى نقل هذا الخطاب إلى أكبر عدد ممكن من القرّاء 
على حساب خصائصه المميّزة» كان يجرّد فى الآن ذاته من وسائل تميزه. كان موقف سانت 
بوف إذاً مناهضاً لتحول مهمة الكاتبء» إذ يرى فى هذا التحول إفسادا لهاء وكان يفسره 
بالتقاء ظاهرتين: تدني مستوى الإنتاج الأدبي الذي سبّبه تطور الوسائل الحديثة للثقافة - 
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لتماسكها. ولكن هذه الحركة التى كانت تشد الأفكار تحو الأسفل. 
كانت أيضا توجه نظر ا مف تخو الفستم الأسفل هن 
الصفحة: هذه الطبقة التحتانية للكتابة. حيث كان يعد ويعزض ما 
كان بامقياز تكلا لأدت الأعماق أى القصة التسلسلة» ظريقة 
التعبير الشعبية بشكل أساسى» وهى فى علاقتها بانبثاق الإنسان 
السفلي (الديماسي). بدلت تبديلا تامًا 5 التواصل العامء وذلك 
بتشجيع الأشكال الجماعية للقراءة والكتابة. 


في منتصف القرن التاسع عشرء مارس أوجين سو ن«ذه11) 
(#نا5 بشكل مثالي مهمّة كاتب الشعب. والمسيرة التي اتبعها لبلوغ 
ذلك ذات دلالة. أول اختصاص له كان الرواية البحريةء التى انتقل 
منها إلى الرواية الاجتماعية: ألم يكن المجتمع الفرنسي الذي كانت 
تهرّه بشكل دوري موجات عميقة دعيت 1789 و1830 بانتظار 1848 


وا87! في نظر شهود هذه «العواصف). على صورة البحر وحركات 
أمواجه التي لا تنتهي”''؟ كان على ميشليه (اداء:ان1/ا) وهوغو أن 


الشعبيةء «وبينؤ ازاة :ذلك ول مهنة الكاتت الى احتراف: قال ساتت وف كن اثناء تكؤن 
جمعية الأدباء. التي كانت تهدف إلى الدفاع عن حقوق الكتاب كموظفين يُدفع لهم أجر في 
نظام النشر الجديد. ينتهي مقال سانت بوف هكذا: «هذا هو الأوان كي يتتبه من لايزالون 
تبون الآداب جحبة عميقة. في أيامنا هذهء الأسفل (19085-1000) يرتفع باستمرار ويصبح 
سريعا المستوى العام. والباقي ينهار أو ينخفض... هذا أوان استعادة الشجاعة الفكرية 
والمواجهة. إن الأدب الصناعى موجودء ولكن فليدخل فى تجراه وليحفره ببطء : إنه يميل إلى 
النسو بشكل يتجاوز الوضع الطبيعي. ولكي أختم : هناك أدبان يتعايشان بنسبة غير متساوية. 
وسيستمران يتعايشان أكثر فأكثرء ممتزجين ببعضهما كما يمتزج الخير والشر في هذا العالم إلى 
يوم الحساب: فلنجهد في تقديم هذا اليوم وفي انضاجهء فنحزر الحيّد ونحد بقوة من 
الأخر». كان يعترف إذا سانت بوف أن حركة كبرى كانت تحضر في أعماق المجتمعء ولكن 
هذه الأعماق بالنسبة إليه كانت «طبقة الشعب الوضيعة» السوقة وأسرارها الشائنة. 

(4) أحد آثار سو (نا5) فى صباه يبدا هكذا: «اصغوا إلى هدير المحيط المخنوق 
والكثيب؟ كأند ضجيج مبهم لمدينة تستيقظ ؛ انظروا الأمواج كيف ترتفع خلال فترات طويلة - 
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يستخدما هذه الصورة استخداما دائماء كما لو كانت تخرج من لجج 
البحر قوةٌ الجماهير. وكانت الاستعارة تستدعي أسلوباً: البحر. كان 
شكلاء أو بالأحرىء كان يعطي شكلاً لما لا شكل لهء» وسيستغل 
هوغو هذه الفكرة حتى النهاية» في مبدأ هذا الشكلء كان الظهور 
والاختفاء المفاجيء لمشاهد منعزلة مرتبطة بأحداث أو أوضاع فردية 
تتمايز خلال فترة وجيزة» ثم لا تلبث أن تغوص ثم تغرق كلياً في 
خض المجموع الذي انبثقت منه وإليه تعود لتنحل فيه: هكذا كان 
يتشكل نسيج خيالي فريد لم يعد ينتظم حول موضوع مركزي تحلده 
جوهريا خصائص بسيكولوجية» ولكنه كان يتفجر ويتناثر في أفعال 
متعددة حيث كانت تغرق فرادتها فى لانهاثية حركة جماعيةء وهذه 


الحركة لم يعد لها أن تبحث عن الدناعا في مبادرة الأفراده بل في 
منطق الأحداث غير المتوقع والحتمي: ولا يعود الأفراد سوى ألعوبة 
لم بهذه الطريقة انفصلت وتفككت حلقات الرواية الشعبية التي 


ثم تنشر في هدوء دوائرها الشاسعة. أحيانا يرتفع زبد أبيض من القمة البيضاء لموجتين 
تلتقيان. فتصطدمان ثم ترتفعان معا وتببطان فى غبار رطب بعد صلمة خفيفةك. انظر: 
.ا .تزفتك .ل امت .زللذظ! .المصالا .') نمحسه”1) أأ)- يا عساة مصنمن ةا 

يمكئنا أن نقرأ هنا استعارة المحيط للشعب. ككتلة منصهرة. 

(5) فى رسالة سو إلى فيمينور كوبر (001201') 101710010) التى تشكل مقدمة لكتابه 
(/) 0)41/0 حدد هذه التقنية السردية المكيفة بنوح خاص لقصص البحر وقد أعاد 
استخدامها في ما بعد في رواياته الشعبية» التي كتبها بعد ذلك بنحو عشر سنوات: «ألا 
تشعر بنوع من العم ل اله لفريد الذد ى إذ يظهر وكأنه منعزل في وسط هذا 
العالم الصاخب.» يبدو غريبا لفرط ما يزخر هذا اللقاء بالمفاجأة والفتنة والسر؟ وأنا آتساءل 
داتما يا سيدي ٠‏ لماذا كىِ الروايات البحرية بنوع خاص. حيث دائرتها عائلة الاتساع؛ وحيث 
آلاف الكيلومترات تفصل المشاهد عن بعضهاء لا نحاول طرح غير المتوقع هذاء هذه 
الظهورات المفاجنة التي تلمع لحظة ثم تمحي فلا تعود تظهر. لماذا بدل اتباع وحدة الاهتمام 
الصارمة الموزعة على عد معان كن الأشخاص. الذين إذ ينطلقون من بداية الكتاب. 
عليهم. ٠»‏ مهما كلف الأمرء أن يصلوا إلى النهاية لكي يسهموا ذ فى الحل وفق نصيب كل واحد 
منهم. قلت في نفسي لاذاء إذ نقبل فكرة فلسفية أو حدثا تارينا يتخترق الكتاب بآكمله. لاع 
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لايزال فورانها غير المنضبط يدهشنا لأنه يوحي أيضأء بشكل مُلغزء 
بعلاقة أكثر خفاء في ما بينها لا تتم على سطح الأفعال وحوافزها 
الواعية» بل في الأعماق المبهمة لحياة إجماعية وحفية. 


البؤساء : رواية الأعماق 


رفع هوغو إلى أعلى درجات الفن منطلقات الرواية 
الاستهلاكية هذه: ألا ينبثق السامى» فى رأيه. من الأسفل؟ رواية 
الوكاء اق لع لطع أرلا فى جلقات عمسيل 1 قشت ردق 
التقنيات الخاصة بهذا النوع الذي بلغ بذلك المرتبة الأدبية الرفيعة: 
هكذا كانت هذه الرواية كتاب الشعب بكل معاني هذا التعبيرء 
كُتب من أجلهء بل ربما من قبله. وليس فقط كتب عنه أو أن 
الشعب كان موضوعه. الواقع الممرّق لعالم الرواية المتسلسلة. مع 
تقطعات نبراته وحبكاته المتداخلة ومصائره المعلقة. وجد نفسه 
وقد انتقل وتجلى في فضاء الأسطورة السامي. ضخم جوعو صور 
الأدب «الصغير» هذه. بحيث يُعد انطلاقاً منها شكلا جديدا للسرد 
الخيالي الذي لم يُعد يرتكز على التحليل النفسي للأهواء الغردية» 
بل عرض بالدرجة الأولى تعقيد بنية اجتماعية» وإذا صح التعبير» 
كثافة هذه البنية. 


في هذا الكتاب الشاسع الذي دوّىء من أوله حتى آخره. 
كنشيد للإنسان السُفلىء على صورة البحرء هذه الصورة التي غالبا 
ما استغلها هوغو في شعره ليتحدث عن الجماهير» والتي افترنت 
باستعارة أخرى هي الليل. والليل هو صورة أخرى للهوّة المظلمة 


نحشد حول أشخاص. لا يُستخدمون كموكب إجباري للنظرية الأخلاقية التي قد تكون محور 
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التي تنبعث منها الأشباح المبهمة لأشخاص غير متأكدين من هويتهم 
الذاتية ومن مصيرهمء وهم لا يلبثون أن يظهروا حتى يختفوا في 


أعماق المجتمع الذي يجذبهم كما تجذب الهاوية©. 


الممرّق والمتشظي بين أعضائه المتفرقين» كان لابد من اللجوء 


أيَفيا إن مفروات العتية متعندها سافيرة فى متجارير اير 


اكوا من التقواتة 6 رافق فلن هده المكونات “وغناه النتونات 
وشاعرها. «مَن هام مثلنا فى هذه الأمكنة الموحشة المجاورة 


لضواحينا التى يمكن أن نسميها يمبوس (7665أنآ 105) باريس» 


(6) «وإذ قال غافروش (3:137001:0)) ذلكء انطلقء أو بالأحرى عاد إلى المكان الذي 
جاء منهد. بسرعة طائر أفلت من قفصه. غرق من جديد فى الظلمة وكأنه أحدث فيها اختراقا 
بسرعة قذيفة: زقاق الرجل المسلح عاد ساكنا ومنفرداء بلمح البصر هذا الولد الغريب الذي 
كان حمل شي نفسه الظلمة والحلمء غرق فى ضباب صفوف الييوت السوداء. وضاع فيه كما 
يضيع الدخان في الظلام؛. وكان من الممكن أن نحسبه قد تبدد وتلاشى لو لم يسمع بعد بضع 
دقائق من اختفائه» تكسير زجاج وصوت سقوط مصباح على الأرض أيقظا من جديد 
البورجوازيين الساخطين. كان غافروش هو الذي يمرك انظر : كه/ناماممه كم سيه0) .موا 

.2 ,لكا ,0ذ) 814 مدماطسشالطل عمط ١1:‏ .اومن 

زقاقي باريس (17317:©) الضمير النقدي للمدينة. ينحل فيها ليولد من جديد. كما في 

مشهد فيل الباستيل» والمسار غير المتوقع الذي يختطه لنفسه يرسم باختفاءاته وغيابه» الشبكة 
المعقدة. 

بوسائل مشابهة. رسم هوغو أشباح الهامشيين الذين لا يقلون بطولة؛ على طريقتهم. 
«فى أسوأ حالة» وقد ذكروا فى «عاات105/!-2:202»: «الامماء كان يبدو تاما من هذه 
الناحية. . . تيناردييه (101ل15ئه1116) وابنته أزلما (0«ناد42). الوحيدان اللذان بقيا من هذه 
المجموعة المثيرة للشفقة كانا قد غرقا من جديد في الظلام. هوّة المجهول الاجتماعي كانت قد 
أطبقت بهدوء على هذه الكائنات. حتى إننا لى نعد نرى على السطح هذا الارتعاش: هذا 
الاهتزازء هذه الدوائر الغامضة ذات المركز الواحد التي تعلن أن شيئا ما قد وقع هنا 
وبالإمكان القاء المسبارا. المصدر المذكورء ص 5 ( ىن 8). 

شعب متأم لأنه متفتت» منشحقء٠‏ تلفت في ببحث دائم عن وحدته غير المحددة. 
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يلمح فيها هنا وهناك”“2...»: لأنه في ليل كهذاء لم نكن نستطيع 
إلا أن نلمح الصور الممزقة لشعب ما كان عليه إلا أن يظهر في 
تحرك شعبي علني. متضامنا وفي واقعه الجماعي. 


هكذا انقلبت أيضا غايات الكتابة: أصبح من الواجب نزعٌ 
الخصائص الفردية عن المواقف والأشياء والناس وإغراقهاء إذا صح 
التعبيرء في عامة الشعب. ثم بغثها من جديد كرؤى ساطعة شاهدة» 
في سرعة مرورها الخيالية» على سر يتعذر سَبْر أعماقه بالمعنى 
الدكيق " ادنقى :هد النقطة كرشم مغو ان ربو الذق كان ميدكا 
لهذه الأشكال الجديدة التى كيّفت خصيصا لتوافق الرواية 
الاتسنداف 0 فى :يكاهة المدينة الكبيرفة كانت الكاننات يقلن عد 
وجودها لمتكي الاق استوعبته كتلة شعبية لا شكل لها. هكذا بدأ 
بالظهور منحى شعري مناقض لنوع من الواقعيةء وهو شعرية غرائبية 


(7) المصدر نفسه. ص 435 (أتلءل.5). 

(8) أظهر شوفاليبه (2001101") ..1) كيف أن الطابع الاجتماعي للمضمون عدّل 
وظائف الأدب: «وصف الجداعات المجرمة لا يقدم نوعا من ظاهر الحقيقة. أو على الأقل لا 
يثير الرعب. إلا عندما يتناول مجموعات. كتلا بشرية. حماهير. أي عندما يخلط الناس 
والأشياء. سلسلة المحكومين بالأشغال الشاقة بطيئة ومخيفة. تنضخم في الظلام» وإذ تصعد 
من باريس» تثير رعبا لا يثيره المسجونون إذ يوصفون وصنا فرديا. عندما يتناول الوصف 
شخصا ما بشكل فردي. فإنه يفقد في آن واحد الفعالية ومشابهة الواقعفف انظر: «أناه.ا 
ف انتمنار ل[ اتانامم خاعث1 ام تكمجيه مولعل حمكحيكت أن دوين «مطن| حعحوما ) ضن لطت 
عل عالاارآ 10 :متلنة1) أنالاآم تملانع اام تعطاعمم عل محا نا بعإعقتى ذال[ بل مدر 

0 .م .(978] .ملافمم 

(9) حام1 مل 845/0 عم تؤمن الانتقال بين المجرم الفردي عند بلزاك ولأنه كذلك 
موصوف بدقة. والمجرم عند هوغوء. جزء غامض من جمهور غامض.لا كا انآ) 
(1000110") هوغو تقيم صلة بين فوتران (1110نااءل/ا) وتيناردييه (ت1ل انغ 1) . هي بحاجة إلى 
الظلام؛ أىِ إلى جمهور تضيع فيهء أي إلى باريسىفك انظر : ,على ملفعياظ .لارو8 كألاما-صا 

64 .م .(962| عاتأعطعة1! تحقة”آ) ملمانزمم تيمت بعل أم مل 


بوري (801) يتبع هنا الأطروحة التي يدافع عنها شوفالييه. 
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اجتماعية (أدأء50 عنان11مفاصوط) : لم يفهم ماركس شخصية رودولف 
(©طام1ه80940) الغامض» الأمير والعامل» فسخر منه بسطحيةء» وهو 
كان أبعد ما يكون عن تجسيد شخص حقيقي: كونه بلا اسم كان 
يسمح له بإزالة أشد الممنوعات لكي يقيم الصلة بين المناطق 
المتباعدة من الفضاء الاجتماعيء فكان يكشف هكذا كثافته 
و09 

تناول هوغو ابتكار سو متجاوزا إياه. الشخصية التى ابتكرهاء 
جان فالجان (دنوزاهل/ا صنء1)ء أت شهادة للإنسانية ا بما 
أنه لم يكن شخصا معيناء فقد كان العالم كلهء ووحدهء كفردء كان 
عالما قائما بذاته. هنا كان يكمن أيضا سرّ قداسته. لذلك كان عليه 
ألكتر عن الأحرين . «أغواز الأنضان قوق حص أعوار' الععيوة . 
يجب ألا نرى فى هذا التأكيد إشارة للعودة إلى منظار بسيكولوجىء 
بطري" القرد غلى أؤاتيةوعيه الوهمية و لأنة الحمق ذاته تحده فين 
الإنسان وفى عامة الشعب: إذ يعكس الإنسان هذا العمق. وعليه أن 
يحمله قن اق كان جان فالجان هذا الفرد ‏ الجمهور: طبيعته 
الي على أثر ولادات وتناسخات» تحولت إلى وجودات 
متعددة وفريدة تتواصل خفية فى ما بينها ودائماً من الأسفلء فى هذه 
الحياة المتعددة» كان يتم الفادك ين العا مان الكت قافا النقارية 


(10) اظاهرياء يسمح بمخالفاته الاجتماعية بوجهة نظر موحدة حول المجتمع عموما. 
ولكن بعدم استقراره. و«عدم قدرته على الإقامة؛» يؤلّف هذه النقطة الموحدّة كأنها خيالية. 
وممية باعتبارها الوحيدة القادرة على مزء المكان؛. انظر : 506 انع ناتآ» ,ما مم8 "عبونظ] 

اجر .(1982 عطدصعنعل-ععطصصعلا0ص) ممم رع «عناوتاكفامةا عا كن 

(1!1) «تأليف قصيدة الضمير الإنساني ولو من أجل إنسان واحدء من أجل أتفغه 
إنسانء فسيكون ذلك إذابة كل الملاحم في ملحمة متفوقة ونائيةك". انظر : 5 مه0) ,مسلط 

.(3 يتللا .1) 201 بم بععاطىم نال دما 11١‏ .اونا بكم رمام عقمم 

(12) المصدر ثقسيةء صن 807 (لال 139 1) . 
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منها والليلية» كما في الوجود السامي والمبتذل للشعب الذي وجد 
لمكا سكم ] ينكل وى 1 نعي دزو وعد للم يعد كرو 
اخاضًا»: فهو يغوص حتى قعر الظلمةء ثم يرتفع إلى ذروة الصفاءء 
صورة «العابر» هذه تمثل في تحولاتها تحوّل الظلمة الدائم إلى نورء 
بحيث إن الخيمياء تمثّل بشكل نموذجي تاريخ الإنسانية وفي الآن 


هكذا يظهر أن عامة الشعب لا تبقى خارج الفردء كما تجرف 
حركة آلية أعضاءه. بل إنها تسكنهء تلازمهء وهي في الآن ذاته تحفر 
فيه عالماً من الشقاء. هذا كان موضوع «عاصفة في جمجمة»: في 
س الرجل كان هناك بحرٌ يسكنه تثينء وصراع 105ننذاا© 
0 سوف يُلاحق. فى أعماق أخرىء. صراعات جان 
نكا 98" رنأغاف العاف كرفو الخعدا اسان حمق الكو الاسماعة 


الهائل حيث الناس يغرقون. اكحتا تشير ا ذلك استعارة البحر 
للإنسان التي استخدمها هوغو2". 


(13) «في داخل عدد كبير من الناس وحش سرّي»٠‏ أل 20110 تنين يأنضههم ؛ ياس 
يقيم في ليلهم. هذا الانسان يشبه الآخرين» يذهب» يآن. ولا أحد يدري أن فى داخله ألما 
رهيباء طفيليات ذات آلاف الاسنان تعيش فى داخل هذا البانس وهي تميته. لا أحد يعلم أن 
هذا الإنسان هوة. إنه ساكن ولكنه عميق. من وقت إلى آخر يظهر على السطح اضطراب لا 
وتنفجر. أنه شىء تافه» إنه شىع رهيب. إنه تنقس الحيوان المجهول». المصدر نفسهء ص 
2 (بن اتلك 2). 

(14) «انزلق» سقطء انتهى الأمر. إنه في المياه المرعبة. لم يعد تحت رجليه سوى مسيل 
المياه وتدفقها. الأمواج التي تمزقها العواصف تحيط به بشكل مرعب. ترنحات الهوة تجرفه» 
كل مزق المياه تضطرب حول رأسه»ء دفقات من الأمواج تبصق عليه. فوهات غامضة تكاد 
تبتلعه؛ كلما غاص تتراءى له هؤى ممتلثة بالظلام؟ نباتات مرعبة مجهولة تمهسك به تعقد 
رجليه» تجذيه نحوهاء يشعر أنه أصبح هوّة. .. يا مسيرة المجتمعات الإنسانية التي لا تنثني! 
في مسيرتك يُفقد أناس وتفقد أرواح! أيها البحر الذي يسقط فيه كل ما يسقطه القانون! - 
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الالتباس الدلالى الذي أعطى عنواته لملحمة الشعب هذمء كان 
يشير بطريقته الخاصة إلى الدوار ذاته أمام هذه الهوّة: «هناك نقطة 
يمتزج فيها ويختلط عائثرو الحظ والسافلون في كلمة واحدة». كلمة 
خاشو ةا كن اويا الهف العاناه القن المقطي لاقي 6 
كانت الكلمة الحدء كلمة السر التى كانت تحقق تحول هذا 
التبادل260, حين تارك المجتمع فى أعماقه فإنه تصئيئع ع 
البؤساءء هذا هو التغير الذي أراد هوغو تدوينه فى أدب العبور. 
أدب الحدود والهامشء. الذي ما كان يمكن أن يُعده غير «جوّال 
حواجز». لآن الرواية كانت تلتقط هذا التغير وهذا التحول. كانت 
تزتقي إلى -سنتوى الأسطورة:'لأن البؤساء :هم أيضا أولعك الدين: كان 
عليهم أن يحملوا عب ذنب ماء وأن يدفعوا ثمنهء مع أنهم لم 
يقترفوه. 


صورة جان فالجان كانت نموذجية من هذه الناحية. كان رجلا 
تغجور* كتام ويك وكات وجل يعدم ويجاعه «البعي: الدفيق 
لأنه كان ياخد علي عائق عي الققاء الأحساعن _ركافلة 7 فى 


- زوال مشؤوم للإنقاذ! أها الموت الاخلاقي! البحر هو الليل الاجتماعي الذي لا يرحم حيث 
العقوبة ترمى المحكومين. البحر هو الشقاء الهائل. النفس التى تنجرف إلى هذه الهوةء يمكن 
أن تصبح جثة. من يبعتها من جديد؟». المصدر نفسهء ص 16] - 117 (ل. أن 8). 

(1) «هناك عدم تحديد (في هذه الكلمة)... التباس في الاستعمال ناتج من تطبيقها 
على تطورات غير مدركة... فهي تدل على وضع وسط بين حالة البؤس وحالة الإجرام» أو 
بالأحرى» على الانتقال من الواحدة إلى الأخرى... وهي تدل على وضعء يمكن أن نقول 
عنه ما يقوله هوغو عن البؤسء. إنها «شيء لا اسم لدف انظر :عملا .عء امعط 
مإذالا نل للالتميه م قابسعم )| اتلنزمم كلس 8 أن تكمحين فول ععحديك اه دعحيمتروطال1/ 

الع ا 0004 

(17) في هذا الظل الشاحب والمظلم حيث كان يدب. كلما كان يدير عنقه ويحاول أن 

يرفع نظرف. كان يرى في رعب ممزوج بالغضب أشياء تنتصب فوقه وتصطف وترتفع على مذ 
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أحد المقاطع البالغة التأثير من الكتاب. صوّر هوغو بصرياً مشهد 
الانسحاق هذا: هو المقطع الذي يصبح فيه جان فالجان السيد 
مادلين (00فهان80:0 .84) وهو يرفع العربة التي انقلبت على الأب 
فوشلوفان (10نتلاناندان0ن*1) وقد حملها على ظهرهء. ولكن هذا الفعل 
الذي كرّسه بطلا في نظر الجمهور. هو ذاته الذي كشفه أمام القانون 
لأنه جعل رجل البوليس جافير (1:0011) الذي كان قد تحداه يقول: 
الم أعرف سوى رجل استطاع أن يقوم بذلك. كان رجلا محكوما 
والاعسفال انان "دهان الل لت كع السك فسان 


الرافعة». لقوته الخارقة؛. وقد اتخذ شكل تمثال ‏ عمودء حمل على 
كتفيه ثقل «العربة) كلقن صورة مجدمع الشقاء. و(فى عذابه كان 


«يحمل» ويتحمل بكل معانى هذا التعبير. ولكنه لم يكن يزاول سهمة 
المصاندة والتفكير هذه الا بسبب» الموقع الذي تماهى بك تماما: ع 
الأسفل» إلى تحت. في العمق. وكان بذلك الرجل السفلي””"". 


النظر في انحدارات هائلة. كنوع من الاشياء المكدّسة المرعبة. من القوانين. من الأحكام 
المسبقة. من الناس والأحداث. تتعذر عليد الاحاطة بباء وضخامتها تفيفه وهى ليست سوى 
هذا الهرم العجيب الذي تذعوه حضخارة. 0 كل ذلك» القوانين والأحكام المسيقة. الأحداث 
والناس والأشياء. تروح وتبيء فوقه وفق الحركة السرية والمعقدة التي وضعها الله في 
الحضارة؛ وهي تعلأه في سيرها وتسحقه بنوع من الوحشية الهادنة واللامبالاة التي لا تعرف 
الرحمة. نفوس واقعة فى أقصى حدود البؤس. أناس تاعسون ضاتعون فى أسفل هذه المناطق 
الغامضة حيث لا ينظر إليهمء الذين نبذهم القانون يشعرون على رؤوسهم بوطأة المجتمع 
الانساني الرانع بالنسبة إلى من هو في الخارج» والمرعب بالنسبة إلى من هو تحت وطأته؛ في 
هذا الموقف. كان جان فالجان يحلم. وما عساها تكون طبيعة حلمه؟ لو كان لحبّة الذرة تحت 
حجر الرحى أفكارء لكانت فكرت بلا شك بما كان يفكر به جان فالجاناء انظر: .معلال] 
117 .) 114 .م ..لتطا 
(18) المصدر نقسه. ص 171 (01/ا.6). 
(19) مقابل فالجان هناك جافير (10010ل) أمن قبيل الصدفة أن يكون لهذين الاسمين 
رنين تشع اذ ؟ اهو رجل القانون والحق. والاستقامة واللظهر الخارجي. إد ينطلق بلا انقطاع 
لمطاردة «البائس». وعندما يعثر عليه فكأنه قد أضاع نفسه. أو كما كتب هوغو في لقيا لغوية - 
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كان هوغو الكاتب الرائى لهذه الأعماق: تعهّد الهبوط الذي 
قاده إلى أقاصي الأشياءء ع تبدو أنها تتلاشى في اللانهاية: 
«عندما يكون المشيياة سبْر جرح أو هوّة أو مجتمعء. فأي ضير في 
الإمعان في الهبوط والذهاب حتى الأعماق»””. بهذه الدرجة الأكثر 
اتتمافا + تصبح الرواية أيضا تاريخا: كتابة رواية المجتمع تعني 
اامعرفتهاء 1-8 عق نقد كاير الك ون هلم الدال يكون 


رائعة. «اقد خرج عن الخطفء. «جافير الخارج عن الخط» (1112غل 11ن0ان].)ء هذا هو عنوان 
كتاب: 

| الانتم ج10 ل كنات لمعمل حمدحيك اه كين مطل حعحعما) “الما 

ةلع الال اح عاعقاد مطللا بل تمسر مل انمع 

لم يبق له سوى أن يغرق في الهوة التى قاده اليها فالحان : يرمي بنفسه في شير السين: 
يبدو أن الأبعاد الكاسعة فد تحت فنا نا كان تحته ليست المياه بل هي الهاوية.. والظل 
وحده انعكس في سرّ تشنجات هذا الشكل الغامض الذي اختفى تحث المياه؟. المصدر نفسه. 
ص 917. والذي اختفى مع جافير هي البنية الجامدة. المجتمع. وقد غرق في دوّامة الأمواج 
الهائجة التي تيش بشكل دوري. 

(20) المصدر نقسه. ص 697 (لال لأنا!). 

(21) إِنَ دراسة التشوهات والآفات الاجتماعية والإشارة إليها من أجل معالجتهاء 
ليست عملا جوز الخيار فيه. مؤرخ الطبائع والأفكار ليست رسالته أقل صرامة من رسالة 
مؤرخ الأحداث فهذا له ظاهر الحضارةء السوافاكة على العروشء ولادات الأمراف. زواج 
الملوك. المعارك. المجالس. رجال الدولة الكبار. الثورات العلية. كل ها هو خارجيء أما 
المؤرخ الآخر فله الداخلء. العدق. الشعب الذي يعمل. الذي يتالم والذي ينتظر. المرأة 
المرهقة. الشعب الذي يمحتضرء الحروب الخفية بين إنسان وإنسان. التصرفات الوحشية 
الغامضة. الأحكام المسبقة. المظالم المألوفة. ردات فعل القانون الخفية. تطورات النفوس 
السرية. اضطرابات الجماهير المبهمة» الفقراء المدقعون. المتشردون. العراة. المحرومون. 
البنامى. التعساء والذليلون. كل هذه الكائنات البدائية تدب في الظلام. على المؤرخ أن ينزل. 

وملء قلبه المحبة والقساوة في آن واحدء. كأخ وكحاكم. إلى داخل هذه المعاقل التى لا تفترق 
حيث يزحفون ممتلطين الذين ينزفون دما والذين يضربونء الذين يبكون والذين يلعنون. 
الصائمون والمفترسون. الذين يقاسون الالى والذين يسببونه. فهل لمؤرخي القلوب والنفوس 
واجبات أقل من واجبات مؤرخى الأحداث الخارجية؟ هل يُعتقد أن «اليغيري؟ لديه أشياء 
ليقولها أقل من ميكيافللي؟ ألأن الجزء الأسفل من الحضارة أعمق وأكثر ظلمة» وهو آقل - 
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الأدب فلسفة أيضا: «على المراقب الاجتماعي أن يدخل في هذه 
الظلمات. إنها جزء من مختبره. الفلسفة هي مجهر الفكر. كل شيء 
يبغي الهروب منهاء ولكن لا شيء يُفلت منها. المراوغة لا تججدي 
نفعا. أي جانب من ذاتنا نظهر عندما نراوغ؟ الجانب المخجل. 
تلاحق الفلسفة الشرٌ بنظرتها النزيهة» ولا تسمح له أن يفر إلى العدم. 
إنها تتعرّف إلى على كل شيء.؛ في امحاء الأشياء التي تختفي» وفي 
ضكر الأخياء الت دي 770" هده العبارة الليوة ال افع رمك أن 
جهوده في سبيل تناول الأشياءء وهي تبدذو كأنها تتكؤن من العتمة 
ومن العدمء كصّور مبهمة للانهاية. 


رجل الجماهير 


هكذاء حوالى سنة 1848. وكصدى للاضطرابات الاجتماعية 
القى أطبحت عظ عناء الفتره» بتكوق. أدث. عامة السعب + سوام فن نيا 
يتعلق بمضمون رسالته أو أشكال أسلوبه أو طريقة عرضه وتلاعب 
صوره. كان على هذا الأدب أن يخضع لقواعد بلاغة شديدة التعقيد 
قادرة على أن تُنشئء حضورا للأشياء المبهمة الصادرة من أعماق الليل 
ولجج البحر. محاولة إدراك بؤس المدينة الشامل» المشترّك بين 
أسرار باريس (1”»5 عل .ه60 /:840) والبؤساء. تمت عبر تصوّر فضاء 
غير محدود ينفتح أو ينحفر على مد النظر. لقد أرّحَ بنيامين ./2) 


أهمية من الجزء الأعلى؟ هل نعرف الجبل معرفة جيدة إذا لم نعرف الكهف؟:. المصدر نفسهء 
ص 699 - 700 (8107 11لا |). يبدو هذا المقطع أنه سابق لنصوص كينو التي خصصها في ما 
بعد لمواضيع التاريخ العامة» وفي علاقة بتحليلات فولتيرا حول المواجهة بين «الأنواع 
المفترسة» و«الأنواع المفترسة». 


(22) المصدر نقفسف ص 877 (بن أل 2). 
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(منسوزمء8 ولادة جمالية الجماهير حوالى سنة 1850 المعبّرة مباشرة 
عن تكوّن المجتمع الرأسمالي 55 وقد وجد عند بودلير 
(810101916): وهو مبتكر موضوعة «الحياة الحديثة»» الشكلُ الأكمل 
لهذا التعبير. بهذا المنظار كان بودلير شاعر العلاقات الاجتماعية 
اك 5 0 هذه العلاقات ال لا 0 عورم 1 لالدايا 


الذي يختصره * ا مدينته: كانت تنفذ فيه نُحدث فيه ثقويا. 


الجماهير» الذي روى تاريخه بو (05) بترجمة بودليرء كان يضيع 
داخل هذا التنظيم السرّي ذي النظام الخفي. من حيث تحديذده» في 
حالة تحفظ مع نفسهء وكان هذا التنظيم مؤلفا من هذه المناف التي 
كانت تفتح فيه وجهات للهزوت: غير موده 37 : 


وضع بنيامين مقابل هذه الصورة «الحديثة» المتناسية مع 
الأشكال المستجدة ة لمجتمع رأسمالي» انتلوبا هوغو غو الملحمي الذي 


(23) م من مناء في فترات طموحه. لم يحلم بمعجزة نثر شعري» موسيقي. من دون 
إيقاع ولا قافية. طيع ومتقطع بما فيه الكفاية ليتكيف مع حركات النفس الوجدانية وتموجات 
الحلم وقفزات الوعي. من مؤالفة المدن الضخمة. من تشابك علاقاتها التي لا تحصى يولد 
هذا التصور المثالي الذي يلازمنا». (من رسالة بودلير (“لانكلناذن8) إلى هوساي .4) 
(ع/1100550) المدرجة في مقدمة «ز«رمط م «عمادرىء وقد نشرت أول مرة فى 10550 1.0 سنة 
2. كأن في هذا البحث عن شكل تعبيري جديد» وسط بين النثر والشعرء مغد لملء 
الفضاء غير المستغل بعد» الذي يمتد على حدود الضوء والظطلمة» ما يشبه الصدى لهوغو. 

(24) يبدو أن بلزاك كان من أوائل الذين ذكروا هذا الجانب وقد أقام منه موضوعاً 
أدبا ١لا‏ يمكنك أن تتصور كم من المغامرات الفاشلة» وكم من المآسي المنسية في مدينة الأم 
هذه! كم من الأشياء المرعبة والجميلة! لن تدرك المخيلة الحقيقة التي تختبئ فيها والتي لن 
يحاول أحدٌ الكشف عنهاء يجب الهبوط إلى الأسفل لإيجاد هذه المشاهد الرائعة المأسوية أو 
لهزلية. روائع ولدتها الصدفقى انظر: بنصءى :ا .ى]) مس ') معم .مفمفائظ عل ممما 

نام ,([1836 
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00003531215 
«موضوع» يتماهى معه الشاعر لكي يصفه بدل أن يتركه في 000 
التي لا شكل لها. وبالفعل. مع التجوال البودليري الذي جرى كله 
على سطح مساراته التي واصلها على غير هدى والتي يبدو أنها لا 
عمقه بشكل موجّه: بهذا المعنى. متسكع الجمهور الحديثء. كان 
يتميز تميزاً جوهريا من العابر «الهوغولي» (حنامع )ل الذي من غير 
أن يأخذ دورا قياديا في الثورات». كان يتحمل مع ذلك تطور مراحلها 
لكي يستخرج منها الغائية الكامنة فيها. «لم يكن الجمهور عند بودلير 
دعوةٌ أو دافعا لإلقاء مسبر الفكر في أعماق العالم)'. 


لنقل الأشياء بطريقة أخرى: باريس بودلير فقدت عمقها لأنها 
كانت مدينة مابعد 1848. أي ما بعد فشل الثورة الديمقراطية: لهذا 
الحة كافك المكاة لدي ل سكن ال على تعدو اسيك فى 
بحث حائر ويائس عبر عالم هو ذاته في أزمة. لحن أنه قن 
الجوهري من مادتهء ولم يعد له معنى في ذاته واختنّصر بأكمله في 
شبكة مظاهره الصّرفة» في «رموزه». أما باريس التي يصفها هوغو. 
فهي. فاح حعكين لقع تجحمن اغيم الماك لع ووو اق 


(25) انظر : «مع تفاع لندةا نك ستصصط لصصننه سل مسذا عل .متسصولحنما ماوكا 
نل عنعممه ]| فأ ملاتا مانن[ ذ) لع قوأء 180 كن ) . للتمورلصعظ عمالولالا تمصفل 
نعل عدم ممماغ م ك فحت للن"! عل النلت) بأملائم معطم أاطتط عاتامم ,مامه 
بزو تمصوط) مسمسعلن11 اامط ننم عتلطنات علتصاعضه ممتائلث"'| عنمل ناعممها 

9م .19820 

(26) كتب البؤساء تحت حكم الإمبراطورية الثانية. ولكن في المنفى. كردة فعل على 
العودة إلى الاستبداد المتولدة من التزوير الشامل للانتخابات. يضاف إليها الاحتفاء بالمستقبل 
وتذكر الماضي. بعيداً عن كل ما يمثله الحاضر. السياق الذي تعكسه الرواية لا يتطابق بشكل 
آلي مع فترة كتابتها. 
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الصعود الثوري لا انحداره: كان الشعب يشارك في هذا الصعود 
بشكل إجماعي مع مصيرهء لآن التاريخ في نظر هوغو له معنى. ما 
في ذلك شكء» باعتبار أنه كان يمتد من بدايته حتى نهايته فى فضاء 
قطي وري على أسقل وقان أعلرل ذلك أنه فى .حون كان 
بودلير يفتتح التراث الجمالي لنزعة التشاؤم» حتى قبل أن يُعرف 
شوينهاور (للاتأصعممك5) في فرنساء بدأ التاريخ يفقد كل معنى. 


كان بنيامين إذا على حق. بلا شك. في تمييزه بين مفهومي 
الشعر عند هوغو وبودليرء عندما بين أنهما صادران عن أنظمة تصور 
أو رؤى للعالم لا يمكن اختزالها تاريخيا واجتماعيا. ولكن بإمكاننا 
أن نتساءل إذا كان يحق له أن يعتبرهما متعارضين بهذا الشكل 
القاطع. كما فعل من أجل أن يجعل النتائج التي يقود إليها سياق 
برهانه واضحة ومباشرة» فى أي حال. عند هوجوء كما عند سو 
الذي سبقه في كداةا عدا لم تكن رؤيا الجماهير ساذجة» أو 
خالية من التعقيد إلى الحد الذي يراه بنيامين. 


لا فى أسرار باريس ولا فى البؤساء كان للجماهير هذا الحضور 
البداهي الذي يسمح له بأن يدرك فورا ومباشرة وبشكل تام واقعه 
الذي تكوّن كله فى ذاته: تصورات الإنسان الديماسي (التحت 
أرضي) التي حللنانا لم تتخل قط عن إعطاء إدراك ناشط للذات - 
الموضوع الذي كانت تحدد هويته عبر تحولاته المستمرة. الواقع 
المتصفح.ء المبعثرء ونكاد نقول المائع في الرواية الشعبية؛ لم 
ينكشف إلا من خلال الصور الخارقة (وعنالنأ]دفاصه*1) لأسطورة 
شقّافة» وليس من خلال واقع كثيف. بل من خلال غياب””7. صورة 


(27) :كما في كل نص خوارقي. مجيء من لا يُسمَى هو هدف «أسرار باريس"» 
لوس يكم هذا المجىء وفق حركة مزدوجة: عدم نات النقطة البصرية المعروقة (هنا من 
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الشعب غير قابلة للتمثيل في ذاتهاء كانت تفرض ذاتها في الرواية من 
خلال ثغراتهاء فتمنحها دلالتها الإيحائية. لذلك كان ينبغي اللجوء 
إلى التخيل الشعري لتبيان ما ينتمي بطبيعته إلى الظلمة» أو بالأحرى 
للاضفة يده بورهو :الككلة :المظلمة للاساة السفلى: 


لقد أجَدتَ الحفر أبها الخلد العجحوز! 

إلى أي حد تسمح ميثولوجيا العتمة والأعماق هذه بفهم 
هناك تحليلات لهذا التغير طبّقت فى الوقت ذاته على ميدان آخر 
بالضبطء على الأنماط الفكرية ذاتهاء لأنها كانت تفترض» بشكل 
مماثل» انتقال الاهتمام النظري من الأعلى إلى الأسفلء وذلك بقلب 
العلاقات التي كانت تحدد فعلا الواقع الاجتماعي. 

وهكذاء فإن ماركسء» في بحثه عن الصراعات الطبقية في فرنسا 
(©6 11 ده «مددعك عل وماسط) الذي كتبه سنة 1849. و ع سنة 
0 سعى إلى البحث عما وراء مجرى الأحداث السياسية» لأن 
هذا يشكل «سطح التاريخ» عن المبدأً الكامن الذي كان يدفع 
تطورها. لقد توصّل بهذه الطريقة إلى إظهار أن الفشل الذريع الذي 
منيت به الحركة الثورية سنة 1848. كان فقط الوجه المرئى 
والسطحي لعملية شاملة كانت تقع حقيقتها على مستوى مختلف. في 
أعماق الجسم الاجتماعي وحركته التاريخية. يعني هذا أنه إذا كان 


قبل رودولف (نناماهل10). وعلى هوامش هذه الرؤية المضطربةء بروز التباين» البقايا. الألم 
والعنف يذكران فيه فى الالتواءات» الانقطاعات التى يحدثها النص فى تقدمه وهو يقطع فى 
الآن ذاته صعوبته الذاتية فى التمثيل بشكل مشاهد». انظر : عا اء علاة عمغعسظ» ,مااء22م8 


.109-110 .مم «رعنا 2510 مدا 
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لتاريخ المجتمع الفرنسي الحديث من معنى» فعلى هذا المعنى أن 
يبقى خفياء بل مخفيا: لإدراك هذا المعنى» ينبغي» إذا صح القول» 
تناول الأشياء من أسفلء في منظار تعمق دائم يحدد الكشف المتدرج 
عنهء وبذلك. تمضي لعبة الظاهر والخفي وهي تتوسع باستمرار. 


وهكذاء وبعد مهاجمة البنية الفوقية للبناء» كان لابد من أن 
تتناول عملية القَرْضٍ أخيرا البنية التحتية: يستعيد هنا ماركس المفهوم 
الهيغلي اللمجتمع المدني» مفسّرا إياه على طريقته التي تقوم وراء 
الحالة السياسية. ودونها وقبلهاء كالمكان الحقيقى الذي كانت تتجذر 
يد كل الضراعات الاجتماعية» والذى كان يتقور فيه تعذها: 


ف الوقت ذاتفه مانا كان توكفيل (1112ه1ا1000) يعرض شرحه 
الخاص لثورة 1848: كان هذا الشرح يقع سياسياً عند وجهة نظر 
مناقضة تماماء ومع ذلك كان يُحيل إلى الانفصال ذاته الحاصل بين 
الظواهر العليا والظواهر السفلى التي يمكن تفسيرها أيضاً بتعبيري 
البنية التحتية والبنية الفوقية» ولو فْسَّر هذان المفهومان تفسيراً مختلفاً 
في المذكرات (؟ نمسم ى) التي كتبها توكفيل بين سنني 0 - 1851 
والتى كرّسها بكاملها للأحداث التي تلت شبا.1/ فبراير 1848» نقع 
على صفحة مدهشة تمزجء على طريقة التذكر الموروثة عن 
شاتوبريانء بين التحليل والاستعادة» بالاعتماد على صُوّر لها أيضا 


ادص ا 


دور المفاهيم ٠‏ وضع هذا النصّ انطلاقاً من مجموعة رمور الإشارة 


(28) «كانت البلاد آنذاك منقسمة إلى قسمين أو بالأحرى إلى منطقتين غير متساويتين: 
في المنطقة العلياء التي تتضمن وحدها كل الحياة السياسية للدولة» ما كان يسيطر سوى 
الخمول والعجز والجمود والسأم؛ في المنطقة السفلء على العكس من ذلكء بدأت الحياة 
السياسية تظهر بعوارض محمومة وغير منتظمة» ولكن المراقب النبه يشعر بها بسهولة. كنت 
أحد المراقبين ومع أني كنت بعيداً عن تصور قرب حدوث الكارثة وأنها ستكون رهيبة» كنت - 
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(العلامات المنذرة) ومن الجهاز الآلي (آلية الدولة التي كانت تبدو 
أنها تدور على ذاتها). ومن الدوافع الغامضة اللي كانت تفعل فعلها 
السزي في المجتمع كما لو أن قاعا قد ارتة تفع إلى السطح). بل 
بإمكاننا أن نقول إن هذه الرمزية سمعية أكثر مما هى بصرية: كان 


توكفيل يُظهر نفسه وكأنه قد «سمع" الثورة آنية. لأنه كان قد أحس 
وراء الضجيج 0 المزااق لسير الأعمال من فوق 0 ام 
الخفي من تاريخ 0 


كانت تفسّر إذاء فى رأيه. بانقلاب العلاقات بين المجتمع والدولة: 
هذا الانقلاب» فى الوقت الذي كان يكشف الفقضية الاجتماعية 


أشعر بالقلق ينشأ وينمو في فكريء وتتجذر فكرة أننا سائرون نحو ثورة جديدة. أحدث 
ذلك تغيرا كبيرا في تفكيريء لان الهدوء والتسطح الشامل اللذين أعقبا ثورة تموز/ يوليو 
جعلاني أعتقد خلال فترة طويلة أنه در لي أن أقضى حياقٍ في جتمع ) وامن وهادئ. وكل من 
فط :لذ لق الكل حصتع المكرفة مقلم لقي كان كل مدر قديها لك بيشي عد خهاز 
الحرية. سلطة ملكية أكثر تشوقا تكاد تصل إلى الاستبداد. وفي ال لواقع كانت تحدث هذه 
النتيجة. من دون جهد. بحركة الماكنة المنتظمة والهادنة. الملك لويس - فيليب -ؤأنان0.ا) 
(نمدزنانداط كان مقتنعا بأند. مادام لم يمس هذه الألة. بل تركها تعمل وفق قواعدهاء فإنه 
بمنأى عن كل الأخطار. لم يكن يبتم إلا بالمحافظة على نغلامها وجعلها تعمل وفق نظرتهاء 
ناسيا المجتمع ذاته الذي وضعت عليه هذه الآلة البارعة. فهو كان يشبه ذاك الرجل الذي كان 
يرفض التصديق أن بيته يحترق لأنه كان يحمل مفتاحه في جيبه. لم يكن بإمكاني أن تكون لي 
الاهتمامات والعنايات ذاتهاء مما كان يسمح لي أن أنفذ من خلال آلية المؤسسات وكتلة 
الأحداث اليومية لكي أتأمل حالة الطبائع والآراء في البلاد. كنت أرى في ذلك بوضوح 
ظهور عدة علامات تنذر عادة باقتراب الثورات» وبدأت اعتقد أننى سنة 01830 اعتبرت 
عباية الفغصل كأنها خباية المسرحيةك انظر : مل حتتده/ء'ل دمر ينعن وعه 1 عل وتععام 
ماه تعن عل من انع معنن ,لمستعتره عاءاعا لد عتضلصي ,ممغتلة ملأعحسمه .ملاأنصي مم10 
(942] بل توحص المت نوضوط) "اعتصصن ]لا عررآا عل ماك ينلمتناتا عصبكل عغلغنهم6م اه واللغما 


30-31 .مح ,علتاهم معنا 
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عارضاً إياها بكل جلاء» وقد طال بقاؤها دفينة في صمت اللجج 
نك تهيات ‏ »نتطف. كان ندل ل نقطة ارتكاز العمل السياسي إلى 
الأبجكن كس خاكد ميهد زناه 5 لوس افيه لكي 
(100205)» الذي هو موضوع ال أكتر مما عو ضائعها: 


الفشلة أن بي اسع كه التى مففريا كر عن توك : 
وماركس: نجد عند كليهما الافتتان ونه" بالأشناء المتقلى الت امسو 
باعتبارها عناصر وعوارض تطور تاريخي حتمي لا يدرك معناها إلا 
بشرط التخلي عن وجهة النظر المحدودة والسطحية لما يدعى 
(السياسة» بالمفهوم الشائع للكلمة» والبحث.». » في ما وراء وما تحتء 
عن الحركات الكبرى الصامتة التي تدعمها وتفسرها. فى سلسلة 
المقالات التي كتبها ماركس سنة 1852 والتي خصّصهاء في ما بعد 
للثامن عشر برومر للويس بونابرت» اتبع ماركس المنحى التفسيري 
ذاتهء كما يشهد على ذلك هذا المقطع الذي أصبح مشهورا: «ولكن 
الثورة تذهب إلى عمق الأشياءء فهي لم تعبر سوى المطهر. وهي 
تتابع عملها وفق منهج. حتى الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 185١‏ 
لم تكن قد أنجزت سوى نصف استعداداتهاء والآن هي تحقق 
النصف الثانى. إنها تحسّن أولا السلطة البرلمانية لكى تتمكن من 
للبياكي؟ نا سمي ما نإن ملع نذا العدف حكن لسر اسلف 
التنفيذية» محيلة إياها إلى أبسط شكل» تعزلهاء تسلط عليها كل 
قواها التدميرية» وعندما تنجز النصف الثاني من عملها ستقفز أوروبا 

من دكانها وتهال جالقد الموسنة التي انها الهلة الع ل 
لهذا النص من أن يوقع القارئ الفطن في حيرة: تشخيص الثورة إذ 


(29) انظر: مطاى :| .ي]) عسلل1ه8 كتنمط عل "تمص لجز عا سملا اسمكا 


عاعتاقة عصم7 ,([.ل 
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عُرضت وكأنها الفاعل المتعمد والمبدع لتاريخها الخاصء. محتالة 
على الأحداث لجعلها تُنتجء على مر الأيام. ومن غير أن تعلمء 
معنى مناقضا للمعنى الذي يبدو أنها تقدمه مباشرة» متلاعبة 
بالمؤسسات والأشخاص لجعلها تخدم غاياتها الخاصة» وهذا يحملنا 
على التفكير حكما بالغائية الهيغلية» جاذبة كل التاريخ نحو الهدف 
الذي عينته لهء وهي تحل فيه محل المبدأ المنطقي. 

باستعادة هذه المواضيع الهيغلية. هل أراد ماركس أن يعبّر 
تعبير أ معكوساء ناشزاء كاريكاتوريآاء مضخما فى سبيل غاية جدالية 
عدوا ع سي إززة رزانقهاقر اطليي كا ف انا بلقي اليا قر 


يعرف أن يذهب إلى عمق الأشياء؟ 


عبارة «لقد أجدت الحفر أيها الخلد العتيق!» لها. من وجهة 
النظر هذه أهمية خاصة. هي أولاء استشهاد من شكسبير: جواب 
بوجهه #عاملت» إلى شيخ :والده الذي (عرعت ظهوزاته السفلية ثقته 
في النظام العائلي والاجتماعي””"". ولكن هذا الاستشهاد سبق أن 
استخدمه هيغل في خاتمة دروس حول تاريخ الفلسفة «لاى 16رهيم.1) 
(ءأنأمهكم]فنام | عل »ام 1/: استخدمها لكي يعبر عن أن الر وح 
الجديد لابد فى النهاية من أن يتحرّر مندفعاً من تحت الأرض عندما 
كبن فيان ٠.11‏ يوز للف الننى قن أرقي احيفية 


(30) هذا الجواب موجود فى المشهد الخامس من الفصل الأول. كأنه صدى للقلق 
والشكوك التي تنمو في فكر هاملت: «إن الجرائم المشيئة تظهر للعلن ولو ذفنت في أعماق 
الأرض» (الفصل اء المشهد 3). 

(31) ١لأنه»‏ على مدى هذا التاريخ» مفهوم الروح يجهدء وقد منح نفسه مجمل تطوره 
الحسي ومملكته ووجوده الخارجي» أن يخضره» أن يذهب بعيدك وأن يتعد عنه: إنه يتقدم 
دائماً إلى الأمام» لأن الروح تقدم. يبدو غالباً أنه نسي نفسهء أنه ضل؛ ولكنه يتابع في ذاته 
عمل تقدمه الداخلي- كما يقول هاملت لروح والده: «لقد أجدتٌ الحفر أنها الخلد العتيق!» ‏ 
إلى أن يتقوى في ذاته فيلوم قشرة الأرض التي لاتزال تفصله عن شمسهء عن فكره إلى أن - 
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إلى صورة الطفل الخارج من بطن أمهء الذي أبصر النور: كما لو أن 
الخلد والولد قد نقّبا إلى الأمام وإلى فوق» لكي يخرجا إلى نور 
الشمس مدفوعين لوي 


اقس فازاكنين عنازة شكسير تن “هبعل + مستخدما إياها فوروها 
لتصور شامل للتاريخ» ولكن على طريقة إحالة ساخرة» لأنه في 
نظره» وعلى العكس من ذلك وهذا يجعلنا نفكر ب «القلب») المادي 
للفلسفة المادية ‏ يحفر خلد التاريخ دائماً باتجاه الأسفل» بحيث 


يكشف عن الدوافع المسنزّية للتوزة:. فهنق. لآيد أن كوه لبان في 
سطوع الفكرء بل في الشعاب السفلية المظلمة التي تحاول 


البروليتاريا بواسطتها أن تشق طريقها في العتمة. بهذا التناقض مع 
عقيدة «العناية الإلهية» عند هيغل وتفاؤله التقدمي» نستطيع أن نسجل 


تنهار. فى هذا الوقت استعد للذهاب بعيد الحظة انبيارهاء مينى فاسد. لا" دف فيه وحيث 
يظهر فى شكل صبا متجددك انظر : مالم تومن ,امعط طعضلعت صاعط اللا معت 
684-02 بم ,19 عتها .([.ل .صبنطم .سم بص]) ععمعلنها0 ممفصصعلا .له بم مر 


(32) هذه المقارنة الأخيرة تظهر بشكل صريح في نص آخر: ” قطعت الروح العلاقة 
مع ما كان يُدعى العالم الذي هو وجودها الراهن وصورتما: إنها تكاد تغرق كل ذلك في 
أعماق الماضي؛ وهي تعمل على مفهومها الفكري. بالحقيقة. الروح لا تعرف الراحة» بل هي 
في حركة تقدمية دائمة. وحالتها تشبه حالة الولد: بعد فترة طويلة وصامتة من الغذاء» 
التنفس الأول» وفي قفزة نوعية يكسر هذا التواصل في تقدم كمي فقط. وعندئذٍ يكون قد 
ولد. هكذا الروح التي تتنثقف تنضج ببطء وبصمت حتى بلوغ شكلها الجديد؛ تفكك قطعة 
قطعة بناء عالمها السابق. زعزعة هذا العالم تظهر فقط بعوارض متفرقةء عدم الاكتراث والسأم 
اللذان يغمران كل من هو ياقٍ بعد. والشعور الغامض بالمجهول» هي علامات شيء ما 
يتهياً. هذا التفتت الذي لا يغير هيئة الكل» يقطعه شروق الشمس الذي في ومضة يرسم 
دفعة واحدة صرح العالم الجديدك. انظر : 4! عل ععالن :2 ,اعوع 1 طع ملعت مناعدا اللا عرمع0 
11110011101 مللمأأعيالهها ,3 بعطعمم حة عتطممدهاتطم 12 ,ستعممعه | عل منعماممةودرمورفتاجر» 


3 .م .(1966 رعمع تماصم لا معتطسة تولمدط) غاتلممملاط ممعل هم كعامم 


من المعلوم» من جهة ثانية» أن هيغل في آخر دروس في الفلسفة استخدم استعارة 
شروق الشمسر لكي يفسّر الثورة الفرنسية. 


159 


لماركس محاولته لأن يأخذ بالحسبان الواقع المظلم للصراعات 
العمالية» ومن وجهة نظر هذا الواقع. لا ينبغي أبدا أن يتقدم التاريخ 
والثورة إلا من جانهما السيى: » من دود وعد ومن دون ضمانة. 


مع ذلك لم يمكن لهذه التباينات الامطون إلا على 0 
مشتركة: سواء وجّه التاريخ حركته إلى فوق أو إلى أسفل» يبقى أن 
حركته لا يمكن إدراكها من دون أن نمر بوساطة أنظمة خيالية لها 
علاقة بنوع من العقائد الأخروية. هكذاء فإن ماركس عندما كان يُظهر 
أن الثورة تهبط نزولا وثمعن في الهبوط لتذهب إلى عمق الأشياء 
وتزعزعها من أسسهاء كان يستسلمء هو أيضاء إلى «منزلق حلم 
اليقظة». وهر النمط ذاته الذي دفع هوغو لين رؤيا (الشعب الذي لا 
20. وهو يتواصلء. من مناطقه السُفلى مع الأبعاد 
ال كان على جان فالجان الهارب في مجارير باريس 
والمتجدد فيها أن يسلك هذا المسار. بين التحليل النظري والرؤيا 
الشعريةء يبدو أن هناك تجاوبا خفيا قائما: فكأن منطق الصُورء ضور 
البُعد العمودي والظلمة قد فرض قوالبه الجاهزة على خطاب عامة 
الشعب قبل أي تفكير م 


(33) انظر: عنوتومروامصمنيك صملائلث ..علما ك4 .ععثاممم عم من0) ,وين اا “مامالا 
للانكمائلا عاات1أتآ'ل تاملا لوط فلاف ذا نننال لتحعناا مل عل ممتا سال نا منود مقالطنح 
عاتانج 4 [» بمسس اسل انهل حمل نك اأوبد ,(967] بعتا ال متفجصمط! اماع عا تمضرن) 

47 عنما 290 لصوت و10 نا عل 

(34) «منحدر لا يُشعر به/ ينطلق من عالم الواقع إلى الفلك غير المرني/ المنحدر 
اللولبي عميق. وعندما ننحدر فيه. يطول ويتسع بلا انقطاع/ وإذا لمسنا لعا حتميا/ نعود 
غالبا من هذا السفر شاحبي الوجوه/... غرق فكري في هذه الأمواج المجهولة/ في أعماق 
اللجة سبح وحيدا واعزل/ ينتقل دائما مما لا يعبر عنه إلى ما لا يرى". المصدر نفس 
الابيات 10-5ل. 139 [4اء ص 426 - 428. 

(35) لا عجب آن يكون هوغو أيضا قد سمع الضجة يحدثها الخلد في حفرة: «في كل 
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قصص ديماسية (من تحت الأرض) 


ثلاثة أمثلة يمكن أن نستخدمها لكي نظهر كيف تكوّن متخيا 
العمق هذاء ولإيضاح الدور الذي قام به في تطور نظريات رؤيوية 
حول الإنسان السفلي. 


المثل الأول مستمّد من هاينه'*' همك1]) الذي تقع مؤلفاته في 
نقطة التقاء بين التفكير النظري والسرد الخيالي: ونحن نعلم أي تأثير 
مارس على ماركسء فى الرسالة التى تشكل مقدمة إهداء لمقالاته 
التى ظهرت بين ١840‏ و1845 فى (ومطحجاك'! مم02 وظللنهك 
بعد ذلك بالفرنسية تحت عنوان (0ع1//0) والتى عرض فيها مالاحظاته 
4 : «لم أصف العاصفة قطء بل الغيوم الضخمة التي كانت 
أعددث تقارير متكررة ودقيقة عن هذه الجماعات الكثيبة» عن هؤلاء 
الجبابرة» ساكنى الكهوف الذين كانوا متوثبين فى الطبقات الوضيعة 
الوقت. هذه الكائنات القاتمة». هؤلاء المسوخ الذين لا اسم لهم 
والذي يمتلكون المستقبل ما كان يُنظر إليهم وقتئذء بشكل عام إلا 
من خلال منظار مقلوب (مصغر)ء وإذ كانوا يواجهون هكذاء كان 
لهمء حقيقةٌ شكل حشرات صغيرة في حال الجنون. ولكنني أظهرتهم 


الأمكنة الأخرى. حتى في البلدان الأكثر هدوءا شيء ما منخور يتصدعء ومن له أذنان 
مرهفتان يسمع ضجيج الثورات المخنوق» الغائر تحت الأرض وهو يدفعٌ بآروقتها تحت جميع 
عمالك أوروباء تشعبات من الثورة المركزية الكبرى التي فوهتها باريس...2» المصدر نفسه. 
ص 367. 

(:) هاينريش هاينه (ممك1! داءترسك11)  1797(‏ 1856): كاتب وشاعر ألمانيء من 
مؤلفاته : كتاب الأناشيد (2:260 1م13 ) . 
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في عظمتهم الطبيعيةء على حقيقتهمء وإذ يُنظر إليهم هكذاء يبدون. 
بالأحرى أشبه بالتماسيح الهائلة. بأضخم التنانين الخارجة من حمأة 
اللجج الع 20 

إذا لم يكن فاغنر (00ع18/0) قد قرأ هذه الأسطرء فيُفترض فيه 
أنه استقى من الينابيع ذاتها لكي يُعدء في ما بعد. وتحت صلمة 
أحداث 8ه رؤياه الخاصة للشعب القزم المسجون في أعماق 
المغاورء حيث يشتغل الذهب خدمة لمستغليه. 


فى سلسلة المقالات ذاتهاء كان هاينه قد أعلن تطور الصراعاتث 
الاجتماعية فى فرنسا التى تبدو هادثة تحت ملكية تموز/ يوليو: كان 
في حي رلك «القر الكفية القائية فى الماش دم اف ميزاقريي 
العتميخ الرعيس )فى كد لقانت تيف كي معي مره 
والتعفُن تنبت وتبرعم الحياة الجديدة»””". 

تتطابق هنا فكرتان وصورتان: الأولى قدوم الشعب الشبيه 
بالولادة والخروج إلى النور الساطع بعد فترة حمل مظلمة» هي فترة 
الصراع الذي يدور في الأماكن السفلى» (في سراديب) المجتمع 
حيث لا يخوض الصراع أفرادٌ فحسب. بل طبقات اجتماعية. الرؤيا 
التي يقدمها هاين كانت وسطأ بين تحليلات هيغل وتحليلات 
مار كس. 


المثل الثاني هو وصف حجرة «القلب الدامي"» اماع02 2)) 
8101 1ك فو أسر ار بار يس (حمط مل ومرفاعبرلا وما ) المنشو را سنة 


(36) انظر : ان مالل 511 الل علالوأالامم عاد ن| ساد عامط «مع فنا عم عاط اعضماع م 
نكاة1) ممفم نطلا تستتطرع'ل لهلافاصعجممم .3ك يسع سامجتر .ممعسخل و/ عل م/للعمر 


.م (1979 .ص لهاك عدن 


(37) المصدر نفسهء الرسالة 44. تاريخ 20 حزيران/ يونيو 1842 ص 248. 
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2: «ضوء الشمعة الشاحب المرتعش الذي ينير الممر الحقير إنارة 
غامضة» كان يرسم الشبح الأسود للولد القبيح المنظر على الجدران 
العفنة والمتشققة التى تنساب منها الرطوبة» فى آخر الممر» وفي شبه 
دده كاقع ابن ,لمر لم فم ار معطي امون ال واه 
السميك المكسو بأربطة من حديد وقد انحل في الظلام الترتان 
الحم والتهز المنض اه اللنومة. ينهد سيره وكيد تورتار 
(50ه1انا:ه1) انفتح الباب وهو يُحدث صريرا من مفصّلاته الصدثة. 
انطلقت هبّة بخار رطبة من هذا الكهف المظلم كالليل. كان الضوء 
على الأرض يلقي بعض الأشعة على الدرجات الأولى للسلم 
الحجري؛ في حين أن جوانبها كانت تغرق كليا في الظلام. وإذا 
ا لل ل ا 
الضوء الشاحب لهذا الديكور المثير (الميلودرامي)؛ كانت تزحف 
الوحوش الغامضة التى صوّرها هاين أيضاء والتى كشفت تحقيقات 
قيار مه (161138| لام ردكا الحسي: كان اسار ينخرهم شبح 
البؤس» سجناء مجتمع ينسج في أعماقه السرية الشبكة المشؤومة 
لحاجاته الضرورية. 


أخيرا في سشيريديون: :الرواية التق كتبتها ضائد بين:.سئة 1838 
و2»1842 والتى ظهرت أولا بشكل متسلسل فى عامط مل ميسعطء أمن 
نموذج النزول إلى الجحيم؛ كال اراد لهام ال 
التاريخ الإنساني كله: وصلتٌ إلى حجر (0© 1116). رفعته من دون 
جهد كبيرء وبدأت بهبوط التلم و أضابتني رعدة الحمى». والخوف 
جعل أسناني تصطك: أسقطت السراج من يدي» شعرت أن ساقي 


(8) انظر :عل ده «فادبراة وما بعاد عمتفناظ :قصفل «نادعة© عنآ» بعراك عمفوناظط 
.7 .صفط ,7 .آهل ,(1842 بامتأاعووه0 طن تماتوط) ممم 
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ترزحان تحتي. .. تابعت النزول في الظلام؛ ولكنني فقدت وعبي 
وأصبحت ضحية الأوهام والأشباح. ا 0 
الأسفل أكثر فأكثر وأنني أغرق في أعماق الأريب* (وطن8) . 
الاح راوع ا و 1 
الكلمات وكأنه يودعها أحكناء الأرض: «لن يصعد البلم من جديد) 
- وسمعت في الحال ألف صوت هائل ترتفع نحوي من قاع اللجج 
غير المرئية»ء وهي تنشد على إيقاع غريب: «فلنهلكه! فليهلك! ما 
عساه يفعل بين الأموات؟ ليعُد إلى العذاب! ليعد إلى الحياة!» ‏ وإذا 
بضوءٍ خافت يخترق الظلام» فرأيت أنني كنت على آخر درجة من 
سلّم مظلم كسفح جبل. ورائي كانت آلاف الدرجات من الحديد 
المحمى. أمامي لا شيء سوى الفراغ ,ٍ هاوية الأثير» وزرقة الليل 
القاتمة تحت قدمي كما فوق رأسي . أصبت بالدوارء وإذ غادرتٌ 
السلّم من غير أن أفكر أنه دون سي كن انوا صرهه اليه ع ل ين 
وثبتُ في الفراغ وأنا ألعن. ما كدت أتلفظ بعبارة اللعنة حتى امتلاً 
الفراغ بأشكال وألوان مختلطة» وقليلاً قليلاً وجدئني واقفاً في ممر 
شاسع حيث كنت أتقدم وان أرتحف) 770 . 

هذه الرؤيا الجنونية» على طريقة دانتى (2)12(0216» فى طموحها 
للارتفاع إلى مستوى الأنواع الشعرية الكبرى» تتناقض مع المبالغات 
النثرية في نص سو (6ا5): ومع ذلك عمل كلاهما على مادة مستمدة 
من المتخيل التاريخى ذاته. عند صاند كما عند سو التقت الرؤى 
السردابية لعالم الأعماق» وكاة ذلك كما لو أن التسلّم ذاته قد :اتغمص 


(:) غ5 : في الميثولوجيا اليونانية ابن السديم (08205) والليل» وهو الجزء الأكثر 
ظلاماً في الجحيم. 

(39) انظر :عل مهنا اسدعوغهم عل عامم ركعاطة كنامماما دعا ,67غونمام5 ,لهو5 عورمعء © 

161-13 .مم ,(1976 ,لاط 50نامزندة”ل كمه1] نل نهناما ها عل مماط) متطسدا مععموءن 
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في قاذورة السراديب الباريسية وفي الهاويات المثيرة للدوار حيث 
كايف الا ند تعس نودري مواقي رك الوا 0 و 
عتدنا :بعك الرستائية. إلى «الاريفه البنجاد كانيع اسيرع ذزنها تيد 


وهكذاء فإن هوغو لم يبتكر الموضوعات الخاصة بأدب 
الإنسان السفلي» على الرغم من أنه ضحم نتائجها. ومن دون أن 
يعرف أولئك الذي نقلوا هذا الأدب. فقد كان موضوع إعداد جَماعي 
في السنوات 1840 1850. وذلك مع الحرص على الاعتراف بانبثاق 
واقع جديد والتعريف به: هو واقع عامة الشعب (©102856 ضآ). 


ميثولوجيا تاريخية 

إن ابتكار أشكالٍ مستحدثة للتآلف الاجتماعيء كما رأينا منذ 
قليل» ترافق مع التطور النوعي لأنظمة رمزية» وهي تعابير انطوائية 
عن عالم عميق غارق في الحميمية الشديدة والمخيفة من وجوده 
الديماسي. ولكنناء ونحن نحصي هذه الصور للإنسان السفلي. هل 
تتبعنا فقط استكشاف متخيل نموذجى - أصلى (لهملإاعطوعة) يذكر 
مستوتر ا و متوضاقه وما يده با تناك جام قر ا كرد 
الأر ض و أحلام الإرادة (110دماهه ها عل عومونسءمة١‏ دما اه 1 )90 


في هذه الحال» لا يلبث فكر مغرق في القدم منعكس في هذه 
الصّوّر البدائية أن يُنترّع من هواجسه الخاملة والقديمة حتى يعود فيُغْرَق 
فيها من جديد» مستسلماً لنماذج تصوّر لاواعية. وبإمكاننا أن نعتقد أن 
هذه النماذج تتمتع دائماً بخاصة هي أنها تعمل بذاتهاء ولا تحتاج إلى 
أن تُتَجء أي من دون أن تكون محددة تاريخياً. إن وصفاً كهذا مع ما 
ينتج عنه من تثبيت» ليس كافياء وذلك لسببّين. من جهةء لأنه بحجة 
الكشف عن آلية تصور خادع أو وهمء فهو على العكس يعيد إنتاجه 
من جديدء مُرجئا إمكانية معرفة فعلية لمضمونه الموضوعي التي يذيبها 
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فى حركة صوره. من جهة ثانية» وبواسطة إعادة الإنتاج هذه سيق 
عن أي تأثير اجتماعي يخضع له. لذلك لا يكفي أن نعاين صورا: بل 
سعي أنظنا أن نفهم كيف ولماذاء أي فى أي حدود استطاعت هذه 
الصور أن تتدخل بفعالية» بحيث تؤثرء ليس فقط في الأفكار 
والخطابات» بل أيضا في حياة الناس الواقعية. يُفَترّض أن تسمح فكرة 
الميثولوجيا التاريخية بالإجابة عن هذه التساؤلات. 


يبين في صفحة كتبها ماركس سنة 1857اء وهي غالبأ ما 
تركك أذ المنسيع لضافي لز اذاف لوكين إلى سرك نه 
التطور تنتفي معها كل علاقة ميثولوجية بالطبيعة» كل علاقة مولدة 
5552-7 وهي تفرض إذأ على الفئّان مخيلة مستقلة عن 
الميثولوجيا»”". ولا تحتفظ إلا بعلاقة حنين بالأحلام المرتبطة 
فول غاينة استلييينتة: نهنيا: كز انان الف الوونافي. تراه هنذا 
التحليل كل معناه إلا إذا ربطناه بالافتراضات التي تدعمه ضمنياً 
وتبرّره: أي بنظرية تقدمية لمراحل التطور الاجتماعي» كل مرحلة 
منها تمحو أو تستوعب في تقدمها آثار حالاتها السابقة. وكذلك 
بالفكرة القائلة إن المجتمع الذى يُعتبّر الأكثر «تقدماً» ينبغي أن يكون 
كذلك المجتمعٌ الذي تفصله المسافة القصوى عن النماذج الفكرية 
المعتبرة قديمة» كنماذج الميثولوجيا مثلاً. يعود هناء بشكل بالغ 
التبسيط» عددٌ من الموضوعات التي سبق أن عالجها هيغل: منها 
موت الفن المؤول كتعبير متميز عن فكر رمزي» وموضوع الغائية 


(40) انظر : «عدانتانامم عتتسصمممعة"! عل عسوناتك نل 1 سمناع لم نه]» ضماة اتوك 
عل التتحلهكا .عو ةاتامم عتتمصمنة' | عل عنوالن 4| 4 المنق 01/1 .عطوالا اترمكا :تصهل 
.م ,(1957 ,وع أو أن50 قده)نلظ تماصروط) متلد8 أرعطلان اع ررمذكن]] عماعنلن 81 عقم لصمدم 1لن"! 


1/4. 
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المنطقية التي تحكم التطور التاريخي كأنها نوع من «العناية الإلهية» 
وتدفعه دوماً فى الاتجاه ذاته. انطلاقاً من تأمل فكري كهذاء توصل 
مارقين إلى الاعتراقف رسكن تجديد العتيل هل عن المتثز لو جياه : 

ولكن المجتمعات المسماة «متطورة» لديها هى أيضاً أنظمتها 
الرَهرية البدائية الت لايد منها لكي ل لاد بالواقع الذي 
يعين نوع هذه المجتمعات. فرنكنشتاين («أعاوصععاصه1)» نيمو 
(مصعلا)ء طرزان (من2:ه1) هم بالنسبة إلى العالم الحديث ما كانت 
عوالم الجنّ والغيلان في الأوديسة بالنسبة إلى لحضارة الهوميرية: 
صور بطولية تحيى التصورات الجماعية التى تتجسد فيها وهميا 
العلاقات الخيالية التي يقيمها الناس مع ظروف وجودهم الواقعية. إذا 
ظهرت هذه التصورات غالبا في أشكال قديمة. فليس ذلك لأنها 
تتجذر في نوع من حالة فطرية من الحضارة» وإلى هذه الحالة تعود 
سذاجتها الأصلية» بل لأنها تعكس في تسلسل أسطوري للبدايات» 
العلاقات التي تعبّر عنها بحسب الظروقا. 70 

كل ميتولوجيا تاريخية في شكلها كما في معناهاء وكل حقبة 
من الزمن. تعد الميثولوجيا التي تناسب حاجاتها المادية والثقافية: 
هذه الميثولوجيا تسمح لهاء عبر نظام من الصورء أن تعمم تفسيرا 
لظروف وجودها الجماعيء يُقبْل عموماء مع المخاوف والآمال 
الخاصة بها. لذلك. صّور الإنسان السفلى التى تعبّر النصوص 
البتردية والنظرية القن اتعرتنا تسليلة تهاامد كليل لبت اباد 
الأصلية (وءملإ]أعاءة) العريقة في القدم لمتخيل شامل مستقل عن 
الواقع التاريخي والاجتماعي» يعبّر عن نفسه بواسطتها: بل هي جزء 
من هذا الواقع وهي نُسهم في تكوينه. يبقى فهمنا للمجتمع الفرنسي 
في القرن التاسع عشر ناقصاً إذا لم تُعنَ بتضمينه هذا النتاج 
الأسطوري الذي رافق نظامه الخوارقى (06ا00168500آ1) تحوّل 
العلاقات بين الدولة والمجتمع» وبروز ف بُدئ بتسميته في ذلك 
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العصر المسألة الاجتماعية» وهو بروز ملازم لهذا التحوّل. 

وهكذاء وبعكس ما يوحي به ماركس في مسودة بقيت غير 
مكتملة» ولم يُصدرها مطبوعة. فإِنْ أخذ هذه الميثولوجيا الجماعية 
بالحسبان هو أبعد من أن يقود إلى سوء معرفة للواقع الاجتماعي 
الذي كان من الممكن أن «ينعكس» من خلالهاء إذ إنه لابد منه 
لمعرفة كيفية عمل هذا الواقع باعتبار أنها تؤلف عنصرا ضرورياً منه. 
بتقديم الصّوّر الخيالية للإنسان السُفليء كما رسمها بأشكال مختلفة 
كتاب هذه الفترة سواء كانوا كتّابا صغارا أم كباراء بدل أن يبعدنا عن 
التحليل الموضوعي لأشكال العلاقات ذات الطابع الاجتماعي الفعلية 
التي طرحتهاء فإننا نقيم له بعدا أساسياء وذلك بأن نعيد لبس تشكيل 
ما يمكن أن يُدعى بسطحية «عقلية». بل تشكيل بنية فكرية حقيقية. 

هي الشكل المعرفي الملازم لهذا المجتمع والمتكيف مع ظروفها 
ماني بنوع خاص. إذا كنا قد قارنًا نصوصا مقتبسة من ماركس 
وتوكفيل بنصوص أخرى كتبها سو أو هوغوء وإذا كنا قد بينا أن 
أنظمة تصوّر متشابهة تعمل فيهاء فإنْ قصدنا لم يكن قط أن نبتذل 
المضمون معلنين أنَ كل شىء ليس فى النهاية إلا أدبا: بل المقصود 
هو إظهار فرادة هذا 000 ركفت أن كتابات سردية تستطيع» 
على طريقتهاء ليس فقط أن تحملء بل أن تنتج أشكالا فكرية تعبر 
مباشرة عن واقع تاريخي محددء. وهي تجعله يُفهم في الوقت نفسه 
الذي تفسح المجال فيه لتصوره. 

والتمادن مثل هذا الطرحء لا نرانا بعيدين كثيرأ عن مفهوم 
ال الإيستيمه )0 (فصغاونمع) كما أدخله فوكو (1*00001010) وحلده فى 
كتابه الكلمات والأشياء (وعدمبك | اه «املة :ه1). يدل هذا المفهزم 


(:*) مممادام5 : في فلسفة فوكوء شبكة مغفلة من الإرغامات» انطلاقا منها تُعْدَ 
الأشكال المعرفية الخاصة بكل عصرء مواضيع يع المعرفة ومقاهيمها. 
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بالفعل على الشكل التاريخي "للمعرفة» الذي يسبق اكتساب معارف 
خاصة والذي عد ا يي الحيز الذي تأخذ فيه مكانها في الوقت 
نفسه الذي تجد فيه هذه المعارف دلالاتها ومواضيعهاء فكأنَ هذه 
«المعرفة» إذ تسبق نفسها تحدد مظاهرها الحسية الخاصة بهاء 
فبحسب فوكوء تكون في القرن التاسع عشرء ومن دون شك برابط 
مع إقامة أشكال «ديمقراطية» جديدة للمجتمع» مستوى جديد للمعرفة 
في قطيعة تامة مع الأشكال التي سبقتها: هذه القطيعة مرّت بين نمط 
من المعرفة منتشر على سطح راكد لمكان تمثيلى لا سماكة ل 
ونمط آخرء عكس ذاك» انحفر صوب الداخل وفق يُعد لم يعد 
أففيا». بل ضار ضذوييا!'*.. غندقل» فإة التسناطات الأبياسية القلونة 


التي من خلالها يُحدد الواقع الإنساني وهي العيش والكلام والعمل؛ 
بدأت ثفهم انطلاقا من التجذر الذي أصبح يحدد عناصرها ويجعلها 
قتواصل بواسظة 'ينتظور ديد في العمق اللي استمدت منه أيضا 
020 


(41) «إن فضاء المعرفة الغربية أوشك الآن أن ينقلب: فمنهج التصنيف اما) 
(1:117012140 الذي كانت مساحته الكبيرة الشاملة تمتد في ترابط مع إمكانية رياضية 
وتانلل والنتي كانت تشكل ذروة المعرفة... سوف ينتظم وفقا لعمودية غامضة... وهكذا 
ابتدعت الثقافة الأوروبية لنفسها عمقا حيث سيطرحء ليس موضوع التماثلات (هغالةمعل1) 
والخصائص المميزة» والجداول الدائمة مع جميع طرقها ومساراتها الممكنة. بل موضوع القوى 
الدفينة الكبرى النامية انطلاقا من نواتها الأولية والمتعذرة المنال»ء وموضوع الأصل والسببية 
والتاريخ. منذ الآن» لن تأني الأشياء لتتمثئل إل من عمق هذه الكثافة المنعزلة في ذاتباء مشوشة 
ربما. وقد أصبحت أكثر قتاما بسبب ظلمة هذه الكثافة» ولكن متشابكة ببعضها تشابكا متينا 
سواء كانت مضمومة أو موزعة» فهي مجموعة جمعا لا رجوع عنه بالقوة التي تكمن هناك في 
هذا العمق. فالصور المرئية وروابطهاء والبياضات التي تعزلها وتحيط بمظاهرها الجانية . لن 
تُعرض لأنظارنا إلآ مؤلفة تأليفاء وقد ترابطت فى ذلك الليل الكامن فى الأسفل الذي يحركها 
مع الوقتك انظر: كملا منومامنف ل عملا 000 عم اه كان لال 10 لمعنه أنتاء 1 

263-64 .مم رق8 .صقطء ,(1966 .لعفحدتالهت تكاموط) ومستعصع ومن رماعو 
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فى أفق هذه ال (إيستيمه»» فإن المظهر الذي كشفه وجود 
الأتننان. السفلي» أصبح حقيقة جوهرية للإنسان (ع««درهل]'آ) بشكل 
غاوو أ تسود بطر بعلي اذاه بتكا لش رودو غوية ارملا 
تمنح الذات ‏ الموضوع استقلالا مثالياء فالصور التي استنُخدمت 
للإيحاء بهذه الحقيقة الجديدة كانت إذاً غير منفصلة عن ميتافيزيقا 
الانتهائية (ع0ن1أصة) التي يجهلها النظام التصوّري الكلاسيكي» إذ 
يُفترض وفق هذا النظامء ألا تكون للواقع الإنساني علاقة إلا بنفسه 
وبعالمه. وهكذا يُسْرَّح هذا الواقع بنشر جوهره الذي هو أيضا 
حصيلة نشاطه. ما كان موضوع صراع في مغامرات رودولف 
(عطم1ه800) وفلور دو ماري (عانفللا ‏ عل - “«نات1*1) كما فى 
كائرات يهان فالجان» نهو ولام هذا العالي الأنساق يحص الع 
أو المعتبر أنه كذلك». مع التفكير الأنثروبولوجي الذي يُفترّض أنه 


أين كان يقف فوكو لكى يفكك آليات المعرفة هذه ويتحقق من 
متغيراتها؟ بتسمية مشروعه أركيولوجيا المعرفة بل منعمام ث4 ) 
(601021ى أجاب عن هذا السؤال» ذلك أن مفهومه لل "اإبستيمه» لا 
يمكن أن تكون له دلالة نظرية معطلة المفعول وأن تتمكن من البقاء 
الأحداث السرية والخفية» التى تحوك وراء أنظمة المعارف نسيح 
احتمالاتهاء فإن مفهومه يقع بالضرورة في مستوى (إيستيمه» العمق 
الذي ظهر في أول القرن التاسع عشر والذي لايزال إلى اليوم يمنح 
أفقه لتفكيرنا. ولكي نقتنع من ذلك يكفي أن نعيد قراءة التوطثة 
المطبوعة على غلاف الكلمات والأشياء: «ليس المقصود هنا «تاريخ» 
العلوم الإنسانية: بل المقصود تحليل طبقتها السَفلى. والتفكير في ما 
يجعلها حاليا ممكنة. أركيولوجيا لما هو معاصر لنا». إن معرفة تعرز 
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موضوعها في أعماق التاريخ والحياة. لا يمكن أن يُعترّف بها أنها 
كذلك إلا إذا أعيدت إلى «منطقتها السّفلى» وفق المنحى العمودي 

إن معرفة كهذه. موبجّهة بشكل هاجسي إلى الأسفل. الذي هو 
مكان إنتاج حقيقتها بامتيازء لم يكن لها إذا قيمة النموذج الأوّليء 
ولو كانت تنعكس من خلال التعبير عن الأصول. ولكن هذه المعرفة 
مرتبطة بوجود نمط من المجتمع معين»؛ وهو المجتمع الذي يخصص 
مكاناً للإنسان السفلى. هكذا فإن الصور الرمزية التى بواسطتها كانت 
تحددهء في هذا رمي المعترّف به أنه موضعه. و هذا المجتمع 
الذي ينتمي إليه؛ لم تكن سوى التعبير عن «معرفتها. معرفة ذاته 
التي كان هذا المجتمع يحضرها وهو يُعد الأعضاء التي تدير شؤونه. 
ذلك أن المجتمع مع إنشائه البُنى الثابتة إلى حد ماء التي تضمن 
نظامه. إذ تسمح له بتشكيل علاقات السلطة التي يُبنى عليهاء يثير في 
الوقت ذاته مجمل المعاني المشتركة التي يعكس المجتمع فيها هذا 
النظامٌ ومجمْل نتائجه: بالنسبة إلى المجتمع الديمقراطي الذي نُظم 
نموذجُه شيئا فشيئاً بعد أواخر القرن الثامن عشرء فإن فكرة أن 
«الحقيقة كامنة في الأسفل» أخذت دور هذا المفهوم المشترك» وقد 
اتخذت قاعدة مانحةً مواضيعها لجميع خطابات هذا المجتمع. 

إن الكتاب» وبعلاقتهم بتكوين هذا الشكل الفكري» مارسوا 
مسؤولية جوهرية: إنهم هم الذين ابتدعوا الأشكال الحسية لعرضهاء 
مانحين إياها مظاهر تخيلاتهم. ولكن ينبغي عليناء «في ما وراء») هذه 
التخيلات و«في عمقها'. أن نعرف كيف نتعرف إلى المعرفة التي» 
ل كاك تعمل فى هذه التخيلات وتتحقق فيها فى الآن 
ذاته: الفلسفة الأدبية ل ماء وقد تجسّدت فى الميترلوجيا 
التاريخية للإنسان السفلي. ْ 
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(لفصل الساوس 


جورج باتاي والانقلاب المادي 


إن إغاذة إتشاء فكر.سنة “1848 -بتحديد موقعه تاريخيا. انطلافاً 
من شهادة كتّاب تلقّوا مباشرةً تعاليم هذا الفكر وأسهموا في الآن 
ذاته في إنتاجه. لا يطرح قضايا يصعب تجاوزهاء مادام هذا الفكر 
الذي حاولنا إذ ذاك أن نعرّفه بأنه ذو نزعة صوفية يبدو أنه ينتسب 
إلى عصر يختلف عن عصرنا: من خلال المسافة التى تفصلنا عنهء 
دوسيو ملفا الا سيط ةعاذال هتني عق مقيسوة اجناء 
تبدو أنها أصبحت من الزمن الغابر. هل ينبغي أن نستنتج من ذلك 
أن مجمل موضوعات الظلمة والعمق كما استخرجت من قراءة 
نصوص هوغو بنوع خاصٌ والتي أعيد وضعها في الشبكة الرمزية 
حيث تأخذ في داخلها كل معانيهاء أصبحت اليوم بالية» وأن آداب 
القرن العشرين التى تنتسب إلى الحداثة الجديدة» ستقلل من شأنهاء 
لعي كشن أو 00 أنظمة ثقافية جديدة بالاعتماد على مراجع 
أخرى؟ إن المقاطع التي ذكرناها لفوكو في آخر الفصل السابق تظهر 
أن لا شيىء من ذلك قد حصل وسنتأكد من الأمر لدى قراءة 
نصوص لوو باتاي (عاائهة8). ثم لسيلين (061126)» وهي تشهد 
عل دوو سر عبن موائلة ع1 فى أبهدا عورات جد 
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العمودي وللانقلاب. ذات رسو خاصن> تحيك: أعبيد اكتنياف 
مؤلفات ماركس في شبابه حوالي سنة 1930. ويمكن ذلك أن يعني 
أن «فكر» القرن التاسع عشر والقرن العشرين المتميزين القن 
الفكرية النظرية والخيالية التي تؤلف ما دعوناه ميثولوجيتهما 
التاريخية» هما فى علاقة وال تجعلهما معاصزين: فكأنّ 
خطاباتهما تنتشر. عبر نظام. واتحد. 


إن تفوص جاناق الت جد رضهنا لاتسي إلى فكة الميرد 
الخيالى» ولكنها تنتسب إلى فثة المحاولات الفكرية المجاورة للتفكير 
الفلسفي. والمحافظة في الآن ذاته على بُعدها الشعري: إذ تعالج 
هذه النصوص مسألة نظرية أساسية. هى مساألة المادية» فإنها ترفض 
التجريد والعمومية وتبقى مرتبطة برهانات أدبية صرفة. حتى ولو 
كانت فى جزء منها منبعثة من سياق سردي. كتابة باتاي» أكثر من أي 
كتابة 0 مطبوعة بهذه الحركة المستمرة» بهذا التبادل بين التخيل 
والتفكيرء في عملية «قلب» المادية» حاول باتاي أن يقدم نقدا شعريا 
لهاء بواسطة مفاهيم تعمل في أن واحد كصور وكمفاهيم». من نوع 
تلك التي رأيناها تعمل في سياقات شديدة الاختلااف ظاهريا. 


لا شلك أن باتاي لم يضف شيئا على التاريخ العقائدي للمادية. 
أو أنه لم يضف شيئا يُذكر: حتى إنه لا يمكن أن يُعتبر «ماديا» 
باعتبار أنه لم يعد نظرية «مادية» للمذهب المادي. وهو مع هذا لم 
يدع ذلك قطء فهو إذا استخدم في بعض آثاره الأولى المرجع 
الماقئ لكى يمن تنه ققد قبل ذلزقا حنعتي الطب بواتكاد 
دونك داكي السورة عا شية رعاءه ف المؤمرة ذا كانت 
هذه المسيرة الفكرية لاتزال تساعد على تحديد موقف ماديء. فبقدر 
ما تبرز ما يظرحخخته الموقف المادي من مشكلة. مداحلات :باثاي 
النظرية التي سنحيل إليها هناء تقع في حدود 1929 1930 زمنّ 
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إحياته مجلة 0 ( :2001 ): بتفضيلنا هذه الغترة المحددة 
التي تتوافق مع نشره آثاره الآأولى» سيكون ربّما من الممكن إدراك 
هذا الموقف المادي فى مرحلة ولادته. عندما ارتسمت معالمه 
بأقصى حدةء بل تإسراف قن اللغدة» معلثا :فى الآن 'ذانه المطاهر 
الوكنا قدنة لوب المكدية سافن لي تسود رشنن وكيا 
وف عملت عن المظاعر ينوع حاض فى اللقانن الى دارو فل بين 


باتاي وبروثون (2دمان183). 


«باتاي» الشاب 


كا نماو تاناىتمة 929 : لخي راتت طينه كان كد اكدامية 
2 شهادة «(مدرسة ات (قعا1غط') دعل عاونط .1) بتحقيقه 
ونشره قصة شعرية من القرن الثاني عشر نظام الفروسية م م:ا»,1.'0) 
(#10هاوندوله »/. بعد ذلك» بدأ يعمل فى المكتبة الوطنية حيث دخل 
إلى قسم الميداليات قبل أن ينتقل إلى قسم المطبوعات. في هذه 
الفترة كان قد نشر القليل: نشر سنة 1917 نصًا قصيرا ذا استيحاء» 
ثوليكي محدث (0/00-4110/1016)» خصص لنوتردام دو ريمس 
(قتطاعة] عل ع1دن2] -ه05ل8)» وقد كتبه بعد إقامته ما يقرب من سنة 
في أحد الأديرة””'» وفي سنة 1926 نشر مختارات من القصائد 


()انطلر: نالطتعدهم "| ل عاطتحوممص "| عااتفاوظ عدل» ,دلمته.] اعطمناق 
.(1963 اصعاحرعة-1نام) 195-196 .كمط ,عن 111" ) «رقاتاء تاناء120 

() معهد م سنة 1821 في باريس يخرّج اختصاصيين في علم الوثائق والمكتبات. 
(2) هذا النص الذي بش بعد وفاة باتايء يسبل نوعاأ من نقطة متقّرة لجميع آثاره 
التالية التى تبدو مراحلها أنها طعت من أجل إلغائها. حول هذه النقطة انظر التأملات التى 
توسّع فيها هوليه في كتابه المهم عن باتاي. انظر : م/ ا #ز,/ سل .تهذااه1! دنموطا 


.(1974 .ل انحط تللدة نمتنه”1) صتصعك نا ,ع/أنننل8ا عععرمه2) "ند كايووط نمل معنم 
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الهحائية فى القرون الوسطى (20/»510) فى الثورة السنووا 57 من 
ووكك اسنه- ركان هذا اسيانة: هيداني الدركة الموريابة نهنا 
بالإضافة إلى بعض المقالات التى ظهرت سنة 1928 فى مجلة أريتوز 
(©21015) حول العملات في الشرق القديمء 00 مهم في 
موضوع معرض مخصّص للفن المكسيكي نشر بعنوان أميركا 
المفقودة (©7701]1 :)0 في دفائر جمهورية الآداب والعلوم 
والقتون حمل اه جم ء مامد حمل بعمتات| عمل عوااطيصة” ها عل ععنات)) 
(4» حيث عُرضت بإيجاز موضوعات الاإنفاق والتضحية» وأخيراء 
وهذا هو الأهمء وخلال سنة 1928 تحت اسم مستعار هو اللورد 
أوخ (طعسك صلا تاريخ العين (1'! 2 110/010)» وهو أول نص 
فاضح لباتاي. الذي لن يكف بعد ذلك عن العودة إلى المواضيع 
العاية الادرو يي 

لنذكر بعض المعلومات الدقيقة عن تكوين ثقافته الفلسفية: 

كان باتاي قد حضّر وحده شهادة البكالوريا التي تقدم لنيلها 
كمرشح حرء خلال الحرب العالمية الأولى. وكان قد انتقل إلى 
أوفرن (188علاناثك) مع بعض أفراد أسارقة: وفي لندن. سنة 1920. 
حيث كان يعمل فى «المتحف البريطانى» فى إطار دروسه فى «مدرسة 
شارت» لا شك 1 استمع إلى 12 ل مقطو 00 صدر 
في ما بعد نصّها المعدّل ضمن كتاب الفكر والمتحرك© متوزره 4ن[ ) 


(3) انظر : .2-3 .مم ,(1926) 6 .حا ,ماكلانم تمك وملونا ون خ| نا 

(4) لا شك أن الكتابة الإباحية متّلت عند باتاي وسيلة فضلى». في هدف إعادة إنشاء 
ظروف أدب سرّيء» اصطناعياء مواز وهامئيء. وفق الهدف الذي أعلنه فى إحدى أشهر 
عباراته: «أنا أكتب لكى أمحو اسمى» , 1 ْ 

99) القشوه عرض لأمم برع وهات فاق ررسكورها ضف علض إل قنب: الستي 
المألوف للعلاقة بين الممكن والواقع: «إنما الواقع هو الذي يتحول إلى تمكن وليس الممكن - 
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(10101 16 /©6. نعرف جدول الكتب المستعارة من «المكتبة الوطنية» 
التي تشهد باهتماماته المتقلبة: من بين الأسماء المذكورة نجد أسماء 
لشفل «الذى زعوي لوول فى 
ترجمات فيرا (1/0/0) القديمة» وقد اعتمدها بروتون فى الفترة ذانهاء 
وكذلك فرويد (1000) في الفترة التي خضع فيها 5 ذاته للتحليل 
من قبل الدكتور أدريان بوريل (اعدهظ مهذ0هة) الذي كان يهتم أنضا ات 
ليريس (15هما) وكينو حوالي سنة 01926. ومنذ العام 1925. كان 
ناثاق فق أنام علاقات متواصلة #العياسوف الزوسي ليون تستر 
(560ه0 «ههما) الذي هاجر إلى فرنسا”*؟: لابد أن هذا الفيلسوف 
قد أبيقظ اهتمامه بأفكار باسكال (لودمهط) وكير كيغارد (لتضنعء ات ا) 
ودوستويفسكي (تكلوماهةماوود]) (المأسوية». 


عق" ادق عر فل سي 1952" 


أخيرا+ لآبذ من الإشارة إلى أن ياتاي قد اطلع باكرا على 
أببحاث موس (8401155) بواسطة ع («نلوناة21 .م) الذي كان 
زميله فى «مدرسة شارت». ومن بين هذه الأبحاث محاولة فى الهبة 


- الذي يصبح واقعاف انظر : تهقائلة عحصغ3 ,)تسم م زه مأوره ”ل ول ,تممعتعطآ عاط 
5]] .م ,(1955 ,نآ :وصوط) 

لا شك أن توه هذه الفكرة الديناميكي والمنفتح قد أَنّر في باتاي وإلى حدّ ما ألهمه. 

(6) يبدو أنه تأثّر تأثرا خاصا بقراءة «في ما يتعدى الخير والشرّ؛ . 

(7) انظر : )| مل عنرزها ثلا تعض نتن عل عاأتولي8 سا ,وعععصتلسه كا طاعطدئتاع 
3538-9 .مم ,(1982-1986 بلالتخمطائكا عتمتتل تجاموظ) ععنن "ل قر محرا مط رعس 
(8) شارك باتاي بالترجمة الفرنسية لكتاب شستوف (7ماوع©)ء انظر: امآ 
عل دداءال[ اه أمعام 1 ععط ساط عل عغل[1.1 بلاوأمعط )0‏ تمحطدى امو متطت0) حات اام 15001 
عالتفامفظ .نا كن ناماجم01- لمعم 2ه .[ لمم عوويت يل ختله") ,ممقنيءنلممم ام مأتإجرم كما نتاجر 
.(1949 مممل .ل بخمصوط) عع لأاسد0 عل ودعلل عل دده 1اع نل اما 
4 انظر: .205 ,عبال 07:1 «روعلاع 0أمطللاء وع| عملا عاطم وترع1» بتنلضناة84 لمعالاه 
.م .(1963 بع طامرعامع3001-5) 195-196 


177 


(تتمل م| سد ا درطا العديي ظلهرت سنئة 1925 فنى 1.'/11160) 
(©/1ل50010/041 وتتضمن خاتمتها إمكانية التقريب بين علم الاجتماع 
والتحليل النفسي في علاقتهما بدرس ظواهر اجتماعية وعاطفية 
للتناقض الوجداني. وبشهادة ميترو نعرف أن باتاي كان متآثرا بنوع 
خاص , بعبارة د تلفظ بهاموس فى أحد دروسه: القد وض ضعت 
الممنوعات لكى تنتهك» . 

كل هذه التجارب الفكرية تلقي الضوء على النصوص التي كتبها 
ونشرها باتاي بين 1929 - 1930: يجب ألا ننسى أن هذه النصوص 
قل سرقت مشاركته في الفا نافهه ندال 1)) لسوفارين (0مالنلانان5)» 
التى سوف تكون المناسبة للالتقاء بسيمون فاى (أك/الا مده ز5) وقبل 
أن يدخل كذلك :فى غلاقة بفيلسوفين راوسيين احرين مهاجزين: إلئ 
فرنساء هما كويريه زث الام كا ) وكوجيف» وهما اللذان سيمتحان ثقافته 
الفلسفية تطورا جديدا. 


ما من واحد بين المراجع التي عددناها يذكر المادية ولا حتى 
يقترب منها ظاهريا. مع ذلك». في سلسلة المقالات التي نشرها باتاي 
في مجلة وثائق (115ه0)/2000. وبعضها له طابع نصوص فلسفية 
حقيقية» كانت المادية داثما الموضوع المطروح بحيث إنها كانت 
توجّه تفكيره النظري توجيها ديناميكيا. لماذا المادية؟ وأي مادية هي 
الم ' 

شارك باتاي في كل عدد من أعداد وثائق التى كانت فى أول 
يدها ترعا من تيجلةاقنيةة :كان بجالع: فيه المراصي الأعثر نايا 
والأبعد تلاؤما ظاهريا والتي كانت تجمع بينها فقط محاولة رسم 
مخطط لميثولوجيا الحياة اليومية”''". قد نرانا مدفوعين إلى إقامة 


(10) هذا الهدف كان قد حُدّد في النص العام الذي قُدَمت به المجلة» ويبدو أن - 
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مقارنة بين هذه المسيرة الفكرية والبحث عن الخارق والغريب الذي 
قام به في الوقت ذاته وبطريقة منهجية السورياليون. وكأن باتاي 
تقاطع معهم في منظار التحويل الشعري للواقع. ولكن هذه النقطة هي 
التى عارض فيها بروتون منذ البداية: ذلك أن بحثه غير المترابط 
تصِدأة وذا المسي المزدوع الدلالة هذا تخ جرم الفضيه عن 
الموقف الذي تبناه باتاي ‏ كان يهدف لا لنشر الاطمئنان أو إحداث 
الأغواة بل تلن الحيرة والقلق»ء وفي سبيل ذلك كان يلجأ إلى 
الوسيلة الفضلى» السخرية. وهي على طرف نقيض من روح الرصانة 
والجلال اللتين يبشر بهما بروتون» فالنصوص المنشورة سنة 1929 
فى الأعداد السبعة للسلسلة الأولى من وثائق. كانت تمثّل أفضل 
00 هذا الاتجاه وهذا القصد فى إحداث الصدمة الذين كانا يحييان 
ذه الجلساة د الم 7 


السلسلة الأولى من مجلة «وثاتق» : اللجوء إلى الفضيحة 


فى العدد الأول من مجلة وثائق (:/200:001) الذي صدر فى 
00 أبريل سنة 1928 هناك دراسة موقّعة باسم باتاي 
موضوعها الحصان الأكاديمى 0010/7116 أن« 1") 1.6). هذه الدراسة 
الع طاو هن تأملاتك 8 الرسم الحيواني على العملات الغالية 
(ده5 نه 1نامع مم أخصده]32) أفضت إلى تفكير عام يتناول مجالات فلسفة 


الطبيعة وفلسفة التاريخ. كانت فكرة النص المركزية أن التطور الطبيعي 


واضعه هو باتاي. «نواجه هناء بشكل عام الأحداث المثيرة للقلق. تلك التي لم تحدد 
معرفتها. في هذه الأبحاث المتعددة. طابع النتائج أو المناهج العبثي أحياناء بدل أن يُستر كما 
يحدث ذلك دائما مراعاة لقواعد اللياقة» فإنه سيشدد عليه عمداء وذلك بغضا للامتلاء ومن 
أجل الفكاهة. عل حد سواءف انظر : عتلطمك صمتائلة بومعصسممط بعالتفادظ عورمءن 

2 م .(1968 .ععمقظط عل عرسنى لطا تحارو ) اغملط لترهمععتخا "خم 
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كالحضارة الإنسانية» ينموان بين نظامي مرجعية متضادين: نظام 
كلاسيكيء من جهة. يعتمد على الانضباط والاعتدال». ومن جهة 
أخرى. عنف وحشي يتصف بالمغالاة. اعتبر باتاي على الفور نزعة 
الك تسريف ا ,رقف هون لاوقا شدي عات اليه 
والنقص"'''" أنها نزعة «مثالية»» وقد واجهها بضرورة التفكير بقوى 
عدم الانضباط باعتبارها «إسرافاً إيجابياً»”*''. أي بتعابير تنفي أي 
مرجع إلى السلبية. انطلاقا من ذلك» كانت ترتسم صورنا تفكير 
ستلتقيان» في ما بعد» في جميع تأملات باتاي اللاحقة. أولا فكرة 
القطبية (وجود قطبّين) التي تتحكم بالانتشار التداوبي لحركة ثناتية 
ومنقسمة. ولكي يتجنب باتاي الاهتمام بإيجاد حل لهماء لم يتكلم 
عن تناقضات. بل عن تعارضات: وهذه التعارضات» من منظار 
التكرار وليس الانتشار» عليها أن تمرّق الواقع بشكل دائم» وفي 
ذلك إذا رجوع إلى مفهوم نيتشوي لا هيغليء. وفي اتجاه مضاد 
جوهريا للديالكتيك. 


قم حية خرف + عتالد تسوؤر الأنقلاب بالبع ادق لحدف 
إن الفكر الأصيل هو الذي يقلب الوضع الظاهر للأشياء: لابد أن 
يخملنا هذا على الشكير حضون هذا الموضوع حصورا لضا فى 
00 اركين فى هد ا 


(11) يمكن أن نرى هنا صدى للبراهين التي يقدمها برغسون في بحثه عن الممكن 
والواقع (امة” | اه ءاطاوومم )0 في موضوع تفسير اللانظام كغياب للنظام. 
(12) انظر: عل مملنهامعهمام .ذاه 12 بععيغ/مسيف عم «سنه0 يعااتهاوظ ممع رمع 
77ل ,كلمن ورمزورعمم :| .ولا ,(1970-1988 ,لسمدسصتالهه تحصضه) االتمعسمط أعداء كح 
160 .م 
(13) وسائل إقامة توليف بين أفكار ماركس فى عهد شبابه وأفكار نيتشهء تبدو أغها 
معطاة بواسطة نوع من نزعة هيرقليطية بدائية: «كل الانقلابات التي يبدو أنها تنتسب بشكل 
خاص لليل الإنساني» ليست سوى مظهر من مظاهر هذا التمرد المتناوب» ترجح عنيفف» - 


0ظ1 


تضمّن العدد الثانى من السلسلة الأولى لمجلة وثائق الصادر فى 
أيار/, مايو بض 1328 مشاركتّين لباتاي: دراسة عن «رؤيا 90 
سيفير») (52121-5637/61 عل عوملإلو00م4) مخصصة لزخرفات مخطوط 
إسباني من القرن الثامن» اكتشف فيها باتاي التقريظ الساذج 
والوحشى لقدرات الرعب» «التعبير المباشر عن التحولات المبهمة - 
وهي لذلك أكثر دلالة ‏ بقدر ما هي ناتجة عن بعض الميول 
ال 1 


من جهة أخرىء افتّتح في المجلة باب جديد واستمرٌ بانتظام 
في الأعداد التالية هو «المعجم النقدي» وقد قدم هذه المرة بملاحظة 
لعاناي عي لين االجعمار يا الادى مو سطين #الوطرة المتاني 
للمجتمع » الذي يأمر وينهى بسلطان»”*'". هذا «الفن المعماري» رمز 
إن الشكل المتسيه هن أفكرة والدى ينتة بوانظلتها :علاقة سيطرة عق 
أجل إحقاء الدشكل «الفلان) السادي عله أن يواج «الشيط هذا 
التصورء كاشفاً عن طابعه السلبي والارتكاسي بشكل جوهري. 


كان العدد التالي الذي صدر في حزيران/ يونيو 1929 يتضمن 
أيضاً نصّين لباتاي لعلهما الأهم في هذه السلسلة الأولى من مجلة 
وثائق. وهما: مقال عن «لغة الزهور» ومدخل جديد من «المعج 
النقدي» يتناول «المادية» . 


يثور مع حركات غضب ١»‏ وإذا واجهناء بشكل اعتباطي » في فترة زمنية قصيرة» تتابع ثورات 
دامت بلا انتهاء» فهي تضطرب وتزبد كموجة في يوم عاصف». المصدر نفسهء ص 163. 
ولنورد كذلك هذا المقطع : «القرود والغوريلات القبيحة المنظر من فصيلة الخيل لدى الغاليين 
(5أهاناة©) هذه الحيوانات ذات الأطباع القذرة والشديدة القبح» مع ذلك هي ظهورات 
هائلة. معجزات مدهشةء فهي تشكل هكذا جوابأ حاسما من الليل الإنساني» المثير للسخرية 
والمخيف.». على تفاهات وعجرفات المثاليين؛» . المصدر لقفسةء ص 12 

(14) المصدر نفسه ) ص 169. 

(15) المصدر نفسهء ص 171 
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كان النص حول لغة الزهور تعليقا على صُوَر فوتوغرافية مكبّرة 
تمثل أعضاء جنسية نباتية: انطلاقا منها عرض باتاي ملاحظة حول 
النتطن الطبيعى «للوعوة والذى وطاة ذكاء: الأشياء العامف "نين 
منذ| هذا الحتطى كمون تقارعن قم أمافى تدك فل قظبة الأعلى 
والأسفل الى تش ودعي "اث للطبيحةة السساكة الا ها مكيزا 
القران تمر طنه سطع من لحة فيل انين بن «انيطةة الساقة ذلذة 
الكلمات؛ وهي د «لقَيّم الأشياء الحاسمة»”*'". هذه التقييمات لا 
تقتصر على أحكام :: تقيس الواقع بمقاييس خارجية من قبيل الملاءمة 
والمنفعة» بل هي بالأحري أحكام الواقع ذاته» مؤكدة بشكل أولي 
وفوري توجهاتها الأساسية. هذا التعبير المباشر السابق حتى للاتجاه 
نحو الترميز يعنيى» بحسب باتايء أن حقيقة الأشياء ممثّلة هنا 
بالطيصة النجائةة عير قائمة في حركة نحو التسامي كأن تدفعها من 
الأسفل تيدر الأعلى ردق كرض ميس اعق أو تقني ,بل ف امل 
عا سكس ولك فق اترنها إلن الأسعاره وو كه ساق الل 
إلى الأسفلء أو لك :تسن هيا استخدمه ماركس فى أول 
اال و معي الاك مقدلا إنافا من السمناء إلى ا 
هكذاء وفق ديناميكية دورية واحدة في قلب القيّم وعلاقاتها 


(16) المصدر نفسه. ص 174. 

(17) المصدر نفسه؛ ص 173. 

(18) المصدر نفسهةء ص 174 

(19) «بالفعلء تمثل الحذور الوجه المعاكس الكامل للأجزاء المرئية من النبتةء ففى حين 
ترتفع هذه بسموّء تغوص تلك قبيحة ولزجة في باطن الأرضء عاشقة الننانة كما تعشق 
الأوراق النور. هناك ما يدعو للملاحظة وهو أن القيمة الأخلاقية التي لا جدال فيها لتعبير 
"أسفل» ملازمة للتفسير المنهجي لاتجاه الجذور: ما هو شر ممثّل بالضرورة في نظام الحركات 
بحركة تتجه من الأعلى نحو الأسفل. هذا الواقع يستحيل شرحه إذا لم ننسب دلالة أخلاقية 
للظواهر الطبيعية» التي منها تُستمّد القيمة الأخلاقية» بسبب الطابع اللافت للظاهرة» علامة 
حركات الطبيعة الحاسمة؛ المصدر نفسهء ص 177 
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لظاهريةء الديناميكية التي بعل فويرباخ (تاعوط:عنة*1)» صائندت 
نظريات ماركس الشابء ثم نظريات نيتشهء فإن الجهد نحو التسامي 
لذي يدعي رفع الواقع فوق ذاته وإلى ما يتعدى ذاته» يتقلب إلى 
عملية معاكسة تغرقه في أعماقه الباطنية. هنا أيضا تتقاطع موضوعات 
لمحورية والانقلاب. 


في نص سابق لباتاي» كتّبه سنة 1927 ولم يُنشر إلا سنة 1931 
الشرج الشمسي (مأماهمك كسام يلا أعطى وتاسالوت بالغ الحدة 
الترجمة السياسية لانقللات القيّم هذا: «إن موقع الذين تتراكم فيهم 
قوة التفجَر حتما في الأسفل. يبدو العمال الشبوعيون في نظر 
البورجوازيين قبيحين وقذرين كالأعضاء الجنسية والمكسوة بالشعر أو 
كالأجزاء الي فلى. عاجلا أم اجلا سينتج عن ذلك اعبار فاضح 

5 
ستُقطع قي أثنائه رؤوس البورجوازيين الخنثية والشامخة ١‏ ع 
الوقت الذي أظتئر افيه إل التكامل الدوري بين الحب والموك مبدأ 
كل فلسفة باتاي. الشبقية الإيروسية» كاضت الثورة شه باشتعال 
طبيعي» بانفجار نضج في ثنايا الأشياء الغامضة» دافعة إياها باستمرار 


نحو الأسفل تبعا لاندفاعها الأساسي. 


إِنَّ مفهوم المادية» كما صيغ في العدد ذاته من المجلة في إطار 
المعجم النقدي (منتوفانتن م«نوجرورم72111). كان يأخذ انذاك كل معنامهء 
في مقاومة لمحاولات عودة مثالية.» طرحت رف تجديد - 
للمادية» وذلك بربطها بتأكيد قيمها الأصيلة» قَ قيّم «الأسفل»: 
كانت توضع ملامح مفهوم مادي فلي 29 ما كان ذا دلالة» بنوع 


(20) المصدر نفسهةء صن 85 - 86. 
(21) لنذكر من هذا النص القصير المخصّص للمذهب الادي العبارتين» الأولى 
والأخيرة للمقارنة بينهما: معظم الماديين» ولو أرادوا إلغاء كل جوهر روحيء توصلوا إلى - 
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خاصء فى هذه الضرورة» هو الكشف عن مظاهر مفارقة (متناقضة 
ظاهريا) 2 الانقلاب. وبالتالي وضع حدود لها. كان باتاي 
يقصد أن يقول بدقة ما يلي: ما إن تطرح العلاقة بين «أعلى» متجسد 
في الروح أو في الفكرة» و«أسفل» متجذر في طبيعة مادية. فإنه لا 
يكفي تبديل اتجاه قطبّي هذه العلاقة» وذلك بقلب نظام القيّم تاركين 
البنية التراتبية ثابتة» ممسخضعين الواحد للآخرء كأن ننسب للمادة مكانة 
جديدة داخل هذه العلاقة» منشئين إياها كأساس أو كسبب. واضعين 
الروح في عملية تبادل» تحت تبعيتها. ذلك أن عملية كهذه ما كان 
باستطاعتها أن تنتج في النهاية غير مثالية جديدة مُعيبة ومقئّعة, 
مانحين المادة الدور الذي كانت تشغله فى البيبانق الروح. هكذلء 
جعل المادة مثالية أو جعل الفكرة مادية يعني دائما إدراج الضرورة 
المادية في منظار السيطرة ومح الأفضلية لقيمة عليا بالنسبة إلى قيمة 
سفلى. في رجوع ضمني إلى السلبية'**. المادية الحقيقية يُفترَّض أن 
تكون عكس ذلكء. أي أن تتخلص من محاولة التبرير ذات الاستيحاء 
التنظيمي أو القانوني وأن تنحصر في «التفسير المباشر للمظاهر 
الأولية)20, 


وصف نظام أكبناء علاقاتها التراتبية تميزها باعتبارها مثالية: بنوع خاص... حان الوقت؛. عند 
استعمال كلمة مادية. للدلالة على التفسير المباشر الذي يلغى كل مثالية. لظواهر أولية. 
وليس على نظام مبني على عناصر مجتزأة من تحليل أيديولوجي معد تحت تأثير علاقات دينيةة» 
المصدر نفسهء ص 179-178. 

2220 وضع الماديون المادة الميتة في قمة تراتب اصطلاحي لوقانع من مستوى مختلف» 
من دون أن يدركوا أنهم بذلك قد خضعوا لهاجس شكل مثالي للمادة؛ شكل يقترب أكثر من 
أي شكل آخرء مما يجب أن تكون عليه المادة1» المصدر نفسه. ص 178. 

(23) المصدر نفسهء ص 179. تؤكد ملاحظة مخطوطة من الفترة ذاتها معن قريبا من 
هذا: «لا تعنى المادية أبدأ أن المادة هى الجوهرء إذ يكون ذلك بكل بساطة شكلاً من أشكال 
الفلسفة المثالية في تطابق بين المادة والفكرة» وأن الإنسان يخضع فقط لشيء ما هو أدنى منه. 
أدنى من عقله ‏ المادة التي هي أساس عقلهء ولكنها تخونه بطبيعتها بالذات التي لا تختزّل بهذا - 
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كيف السبيل إلى إعادة تقييم الأسفل من دون أن تتطابق مع 
حركة جعله مثاليا؟ كيف نثبّت تحديدات الأسفل الذاتية دون أن 
تشوّعها بإعلانا إناعا؟ لابراز صتعوبة مسيرة فكرية كهذه» تكلم فوكو 
قن النمو الى عتشفية الزاناف عو الإثات غير ابن 7د ركذا 
لقم شاك العداوهاد على :فكو قلس أصبير» للع رعق اخلط يق الؤننات: 
والعريوة مل بعلن العكين يتصدليها عار هديو مق اه إعادة القدرة 
الفعلية للأشياء السفلى» وضع باتاي في مقال المادية (©5:77ز[»أ1110) 
من المعجم النقدي. وبشكل متناوب» مادية مجردة «للمادة الميتة». 
ومادية حسّية «مبنية مباشرة على الأفعال النفسية أو الاجتماعية» 
وليس على مجردات كالظواهر الفيزيائية المعزولة بشكل مفتغل)”. 
هذه الفكرة المهمة سوف يعاد تناولها من جديد وتوسيعها بعد بضع 
سنوات في المقال الذي كتب سنة 1932 بالاشتراك مع كينو لمجلة 
(عانعهى مب 0)) بموضوع نقد سس الحدل الهبنلي 70 1 ) 
تله 1 ]تعن منتوانعهانلل | مل كلانه ترم أءترمل حمل م2111 فى هذا 
لنص» نموذج السيرورة المادية المتجسدة في «جدل الواقع» كان 
يتمثل بظواهر مقاومة غريزية (عااعصصهأوايام دده أزوهمم0) يدرسها علم 
لتممسون 00 و«منطقها» القطبي المبني على مبدأ اجتماع الضدين 
(ععحع | لال طلم ). نم التوسع به بحيث يتناول الطبيعة والتارويء في 
لآن ذاته» وبحسب فكرة من الممكن أن نجدها أيضاً عند بوليتزر 
(هاذاوط) في الفترة ذاتهاء هى أن فكرة الحسى يجب أن تسيعك من 
امار و عدن الذاتي والموشر عي لأ 1 لسرن عت بماة. 


العقل. انطلاقا من أنا لا تجد فوقها سلطة تثبتها كالله أو الفكرة»» المصدر نفسهء ص 650. 
(24) انظر : -195 .05ص معو نلل) «صماكوععومصوما هلل عمماغ» .العنوط اعحك نكر 
.6 .م ,(1963 عداصعامء01-5مه) 196 
(25) انظر : .9 .ع مكنتتع صمل عع عورم رورم :1 .1ون ..لاط] .ع لاتمامظ 
(26) المصدر نفسهء ص 288 - 289. 
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عندهاء تكون بالتالي محاولة تحويل الموضوعي إلى الذاتي أو الذاتي 
إلى الموضوعي محاولة باطلة. 


لكى ننه هذا العرضن. كتف بذكو عقاويق: اليقالات: النى 
نشرها «باتاي» فى الأعداد التالية للسلسلة الأولى من مجلة وثائق: 


شكل إنساني (©111110111| تلع ة17) (حول صور فوتوغرافية عائلية 
وجماعية من أواخر القرن التاسع عشر)ء جولة حول العالم في ثمانين 
يوما (كالامل ااام اسل انه عأوررمرر ينل “اام 1 6./) (حول مشهد غرض 
في شاتليه انن31')). الإبهام الكبير 0101 706 1.0) (حول تكبير 
فوتوغرافى لهذا العضو «الأسفل»). اللعب المحزن (م"طبينا امل 1.6 ) 
(حول لوحة لسافادور دالي)» بالإضافة إلى أبواب جديدة من المعجم 
النقدي: العصافير السوداء (ل:8 1(/01). العين ((/:2)08 الحمل 
(لنل0))'1010 المصيبة (:ه/11)ك الغبار (م«0زووادهم0)2. هوليوود 
(لمم دحاام 11 )» المسلخ (1101 !)ةل مدخنة المصنع 220000000 
(0115170 التحول (عخمرام مسن لاك اللاشكل (111/011110). هذه 
التضوضن :التق كانت أولا'ذات :دلالة تعتت مواضيعها الظاهرى» 
تعالج حنكيا ارود السائدة للجوء إلى الفضيحة»””. 


(27) المصدر نفسه. ص 202. هذه العبارة توجد فى ملاحظة من لعب محزن 101) 
(نطناعنااء حيث نقرأ: المواجهة الوسائل غير الناجعة والذرائع والهذيانات التي تفضح 
العجز الشعري الكبير» ليس هناك سوى الغضب الشرس. بل نزعة حيوانية أكيدة: من 
المستحيل أن نتحرك بشكل يختلف عن خنزير وهو يلتهم قوته في المزبلة وفي الوحل وهو 
يقتلع كل شيء بخطمه حيث لا شيء يوقف شراهة مثيرة للاشمئزاز»؛ المصدر نفسه. كيف لا 
نسمعء في هذه الحشرجة المثيرة للتقزز. «صوت» خنزير القديس أنطونيوس» كما أنطقه 
فلوبير»ء وهو يتمرغ في الأوحال التي تجعلنا نفكر بمزبلة «لغة الأزهار» في الصيغة الأول 
ل #تجربة القديس أنطونيوس»؟ 


ا 


جدال مع بروتون 


ع قيابة مو افا وهل اكاك ناطبق مسومل اناي 
اللتن دكرناها منذ قليلء أصيدن اننازنة بروتون (2مات8 .4) البيان 
الثانى للسوريالية (5710غ »ناك بنأوماىه/زدهلة 10م 90) فى العدد الثانى 
8 من مجلته الثورة السوريالية (510(/» انار 00000 سلا. و د 
اه بد لمان اق كار لين سين انا :قفاو شك اللعرفة الى كاك 
لاو ان سحو لفيا قا إذ كانت تتطهر لتوضع في خدمة 
القورقة بصي الاك ر إل الجدردالمجلة الذي يمير يرما لحي 
هذا العنوان السوريالية فى خدمة الثورة 50 اا ص تترك امن ياي 1206 ) 
(م اوم" ع م0 . لقد كان هذا البيان الثانى المعاصر تماما لكتابات 
ولاس لقي :حك لالدةا مل قف اليا لقاو" اماس اع لعفي وت 
الما بين المخيلة الشعرية والعمل السياسى انطلاقاً من أطروحة 
ذات الكيحاء وبالكسك “سيرجع :إلنها غالبا يروتوة وكلامنه ف جنا 
بعد: «كل شيء يحملنا على الاعتقاد أن هناك نقطة ما في الروح 
يت الساة والسوطي الؤاكين والشال» العاضئ والعمة ةن نا 
يمك رواحع يونا يمجن إبادغة + الأعلى: والامفن يطل إذراكيا 
كأضداد. .. النقطة التى نقصدها هناء هى بالأحرى». حيث البناء 
والهدم لا يعودان كدري على أن 0 5 منهما في وجه 
الي في هذا المقطع حيث تُطرح فيهء من جملة ما يُطرح» 
إقامة التواصل بين الأعلى والأسفل» يبدو بروتون أنه يلتقي بالطريق 
اللاع يشلكف باناى: إذ كان قد ني فقن اليه الابقا فل :قضة العين 
(اأط'| عل 6«زم:ىة2) ما يبدو لي أنه لان إسرافي عسي توهج 
هندسي (من بين نقاط أخرى» نقطة تطابق الحياة والموت» الوجود 


(28) انظر: .م .(1929 عتطسرعوغل) 12 .مح بعاعتامة سد ممةاساومة ]1 سرلا 
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والعدم) ساطع سطوعاً تاماً»””. في الواقع يبدو أن الوهج ذاته 
يخترق نصوص بروتون ونصوص باتاي: ولكن النقطة السامية التي 
يحاول كل منهما أن يمنحها موقعاء بين الحياة والموت» كانت أيضاً 
النقطة التي تجعلهما متعارضين. وخصوصاً أنهما مرًا متقاربّين جداً 
أحدهما من الآخر. نتيجة ذلك اندلع سجال عنيف بينهما ستؤلف 
مسألة الجدل الرهان الرئيسي فيه. 


الصفحات الأخيرة من بيان بروتون خخصّصت لنقد لاذع طويل 
موجه إلى #السيد باتاي». "اغترف أبروتون لمؤقف ياتائ: بصرآمة لا 
جدال فيها: من هنا الحيز المتميز الذي خصه به في تصفية 
الحسابات الشاملة التي هي قوام نصه. استنكر بروتون عند باتاي 
«الهلع من الفكرة» (عفاثءنا عل أأطمط0 هلع)ء الذي هوء كما يرى» 
في أساس محاولته إعادة تحديد المادية”"". في أول هذا النقد اللاذع 
ارتكب بروتون الذي لا شك أن سّورة الغضب أضلته. زلة قلم 
مستهجنة» وذلك بإثباته مقطعاً من مقال المادية في المعجم النقدي 
بطريقة مغلوطة» فهو كتب فعلاً: «مع السيد باتاي» لا شيء إلا وهو 
معلوم تماماًء نشهد عودة هجومية للمادية القديمة المضادة للجدل 
التي تحاول هذه المرة أن تشقّ لهاء مجاناء طريقا عبر فرويد. 
«المادية» كما يقول «تفسير مباشرء يستبعد كل مثالية (شدد بروتون 
على هذا التعبير) للظواهر الأولية» ولكي لا يُنظر اليها كمثالية 
عاجزةء» يجب أن ترتكز مباشرة على الظواهر الاقتصادية 


(29) انظر: 4 ب« ,115 0ك رعالسن عرءزبومععس :1 .لهل ,.لتط] بعااتملوظ 
(30) انظر: 16 .م ,(1929 ععطمععقل) 12 .مم رعائزاه ةمد «مناساوجة !ا عا 


يعلن بونويل (أ8106نا8 ..آ) فى مذكراته أن بروتون («ماء8) كان يحكم بأنَّ باتاي «فظ 
ومادي بشكل مفرطك انظ ر : عطء720 لإة5متة؟ ,عأملا0ى «عأتبمعك تولاط ,اعصيحظ ذتنامط 
.148 .م ,(1986 .ا822052 اولموط) 3 بفصسغمكء 
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والاجتماعية»» فبما أنه لم تُذكّر هنا بالتحديد «المادية التاريخية» 
(وكيف يمكن ذلك؟) فنحن مضطرون أن نلاحظ أن التعبير من وجهة 
النظر الفلسفية غامضء. ومن وجهة نظر شعرية الجدّة» فإنه عديم 
العريية" "هين أناباتائ كان اكب كما سيقت الاشسارة إلى 
ذلك: «سيّنظر إلى المادية كمثالية عاجزة ما لم تؤسّس مباشرة على 
الوقائع البسيكولوجية 0 تمان ير الوا أو 0 
وليس على مجرّدات كالظواهر الفيزيائية المعزولة بشكل مفتعل») © . 
إذ أحل بروتون تعبير «الاقتصادية» محل «البسيكولوجية»» وارتكب 
خطأ عن سهو أو لضرورات الجدل» محا من نص باتايْ أثر التجديد 
الذي كان يتضمنه هذا النصّ» وأعاده إلى مجال التكرار المبتذل حول 
الحتمية الاقتصادية والاجتماعية المتماهية بشكل نهائي مع المادية 
المناقضة للمثالية. 


إذاء بسبب مفهوم باتاي للمادية هاجمه بروتون باسم ما بدا 
بالمقابل أنه مثالية: «يثير السيد «باتاي» اهتمامي فقط بقدر ما يتباهى 
أنه يواجه نظام الروح» الذي نقصد بالفعل إخضاع كل شيء له ولا 
نجد ضيراً أن يُجِعَل هيغل مسؤولاً عنه بشكل رئيسي - بنظام لا 
يتوصّل حتى أن يبدو أكثر وهناء لأنه يطمح إلى أن يكون نظام 
اللاروح (وإنما هنا ينتظره 000 يمكن أن تعتقدء لدى قراءة 
هذه الأسطرء أن بروتود قل تمتّع بشعور سيق بالطروحات التي 
توسع فيها باتاي بعد ذلك بنحو عشر سنوات في كتابه التجربة 
الداخلية («بءفث::ة معدء:«وم1.:8) وفى الممارسة التقشفية للافكر 


(0) انظر: .6 .م ,12 .هه بعاكتلهة ساد انملالةأه 86 14 
(32) انظر ١‏ .مط ,7/5ء عمل ,كاعم كعتامعءظ :1 .71 ,كماغاصدرق كع س0 رعلاتهاوظ 

.179-80 
(33) انظر: .5 .5 ,12 .0ه ,عاكقاوة تلاك 0 اناه 86٠‏ هلآ 
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التى دعا إليها فى هذا الكتاب. حتى ولو اتخذدت هذه الممارسة. 
على طريقة رياضة روحية شكل السلوك الأقسى والأكثر راديكالية» 
فإن الصراع ضد الروح في نظر بروتون» حتى ولو كانت تقوده 
الروح» بل لهذا السبب بالذات وبنوع خاصء لا يمكن أن يكون له 
إلا معنى الإذلال» إذ ينفي إمكانية وجود التحويل الشعري. أي 
تحويل الواقع إلى مثال» وهو الذي على العكس من ذلك تبشّر به 
السوريالية. 


في صميم هذا النقاش نجد التفسير للفلسفة الهيغلية. كان 
بروتون يبحث آنذاك في اتجاه الجدل عن وسيلة توصله إلى مصالحة 
الأضداد (الأسفل والأعلى. الواقع والخيالء الثورة والشعر): وهو 
سيكرس لهذا الموضوع مؤلفا كاملاء الأوعية المتصلة .م١٠‏ :0.!) 
(05مء ةموسرم (1932) الذي مثّل حقبة لا يمكن تجاهلها في تاريخ 
الفلسفة الهيغلية في فرنسا قبل أن يفتتح كوجيف دروسه. بعكس 
ذلك» وكما رأيناء أخذ باتاي وجهة مادية «منزوعة الديالكتيك»., إذا 
صح التعسين». متكينا بالعودة إلى الأشكال الأولية والمباشرة للواقع 
الطبيعي باسم انقلاب القيم بنمط نيتشويء وهذا كان ينفي فورا 
إمكانية الوصول بتناقضات الواقع إلى لحظة حلها النهائي الذي يمكن 
أن يعني اختزال الأسفل بالأعلى أو استعادته باسم «مثالية عاجزة». 


رد باتاي عل هجوم بروتون أولا بمشاركة مختصرة» ولكن 
بالغة الحدة» فى الرسالة الهجائية الجماعية جثة (»0»»2 «لا) التى 


نشرها ضحايا «البيان الثانى»"» عنوان النص الذي كتبه لهذه المجموعة 
كان الأسد الع 0 (6لملء سما 6ل ) . عغرضت السوريالية فيه 


(34) انظر : 8 .م كانه العمل معالععن نوعط :1 .أ0؟ ,.ل1أط] ,غاالمام8 
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اكدين جديد»» كانبعاث للمثالية بشكل هروب أمام الواقع ومظاهره 
البالغة القذارة التي اسئُبدلت بعالم شعري نهائياء وخيالي» وخارق. 
أيديولوجيا التحرر هذه التي أنكر باتاي طابعها الاصطلاحي. واجهها 
بعدم القبول: «باستثناء ذواقي جمال لا يستهوون عن لا يوجد 
إنسان يريد أن يُدفن في تأمل أعمى وأبله. لا أحد يرغب بحرية 
تخرافيةة: بعر خهة 1ن على متوى الك وتخدلقك» عيذ عن 
القدح» سيرد باتاي على حجج بروتون ردأ نظرياً: إنه المقال بعنوان 
المادية الدنيا والغنو 0 (مكمتع ا اه متتحاه "اوم ك8 1.6) الذي 
افتتح في أول سنة 1930 السلسلة الثانية من مجلة وثائق. 


المادية الدنيا: أنثروبولوجيا جديدة 


عالج باتاي في نصّه عن المادية الدنيا والغنوصية. على هامش 
صور لأحجار غنوصية محفورة محفوظة فى غرفة الميداليات» عدداً 
من التأملات الفلسفية ذات أهمية خاصة؛ على الأقل لأنها تلقي 
الضوء مُسبقا على تطور تفكيره اللاحق كله”*. 


لكي يبدأء وكما فعل سابقاً في مقال المادية في المعجم 
النقدي. أعاد باتاي للمناقشة طريقة طرح التناقض بين المادية 
والمثالية كما غرضت تقليدياء وهي طريقة عرض مفتعلة في نظره: 
في جعل إحدى النزرعتين 5 الأخرى في إطار عالانة بنلطلة 


(::) عقيدة فلسفية ‏ دينية تدّعي مصالحة جميع الأديان وإدراك الأسرار الكبرى بواسطة 

معرفة وجدانية باطنية تُنقل بالتقاليد» بعض مبادئها مستوحى من فلسفة أفلوطين. 
(35) انظر : ه70 «رعااتمخهظ .0 عل عاكتاوسل عتصكن غ801 عل» ,عنااه0!ط كتدعد] 
ب(1966) 25 .مدءامين 


الأفكار ذاتها موسعة فى : -/العافقا دمورمه 6 سناد دتفحكظ نع سمهعدهت) ماعل عمط عا بتع ناامكر 
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تراتبية» حيث كل واحدة تناضل في سبيل الحصول على وضع 
مسيطرء. أو للمحافظة على هذا الوضع. نكون قد نصبنا «منضّة 
ميتافيزيقية» امحت في داخلها قطبيتهما الحقيقية» إذ أحيلت إلى 
يقاس 'أحادية صم السريطزة للواصية أو لاحر توفي باق 
كهذاء سيان معرفة أي من المادية أو المثالية هي الرابحة ضّ هذه 
المنافسة» إذ يبقى الأمر الأساسي» في جميع الحالاتء أن طرفا 
واحداً هو المتفوق”*". وإذ يعرض باتاي أن الصراع التقليدي بين 
المادة والصورة. فى ما يتعدى رهاناته الفكرية الظاهرة» أو ما هو 
تؤقياة كانه نفلا على أرمق الطلطةن ومو ره فى اله علي أن 
الأؤلية المتعرّف بها بالتناوب مرّة لهذه النزعة ومرّة لتلك. لا يمكن 
أن يكون لها معنى إلا في أفق «نظام اجتماعي». وتكون الميتافيزيقا 
هنا ترجمة لسياسة أو انتقالا لسياسة ‏ هكذاء انقاد باتاي إلى التطرق 
إلى القضية الفلسفية الخاصة بالأحادية: فأظهر أن التعاقب الحقيقى 
لمديعين المافة" والتعاليةة حال هر كاقى فى والخل ا«السادية انها 
فاصلاً بين تفسيرين ممكنئين لها. التعارض الحفيقي هو إذأ بين مادية 
أحادية أو ميتافيزيقية تختزل الواقع كله في مبدأ واحد» وتغلب سلطة 
هذا المبدأ الواحد («المادة المجردة»). وبين مادية ثناثية تؤكد 


(36) «إذا واجهنا شيئا مفرداء فمن السهل أن نميز فيه المادة والصورة. وبإمكاننا إجراء 
ييز ممائل في ما يتعلق بالكائنات العضوية» إذ تتخذ الصورة عندئذ معنى وحدة الكاتن 
ووجوه الفردي. ولكن إذا واجهنا مجمل الأشياء. فإن هذا النوع من التمييز الذي يُنقل اليها 
يصبح اعتباطياء بل غير مفهوم. يتكون هكذا جوهران لفظيان» يفسّران فقط بمدلولهما 
البناني في النظام الاجتماعي. الله المجرد (أو مجرّد فكرة) ومادة يجحردة» رئيس الحرس 
وجدران السجن. إن تنويعات هذا البناء الميتافيزيقي المرفوع ليس له أهمية أكثر من الأساليب 
المعمارية المختلفة. شغلنا فى معرفة ما إذا كان السجن ينيثق من الحارس أو الحارس من 
الشكة: وإذا كانت لهذا الانشغال أهمية جوهرية» تاريخياء يخشى اليوم أن يثير دهشة 
متأخرة» على الأقل بسبب عدم التناسب بين نتائج النقاش وتفاهته الجوهرية». انظر: 

0 .م بكالتعتيمم0 ركاسع جرع ةرمط :1 .1ه/ ,.لزط1 بعالتقاو8 
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التناقضات الكامنة فيها. 


لكى يدعم باتاي مفهومه لمادية ثنائية؛ اعتمد إدخال مرجع 
خرافي في قسط كبير منهء هو الرجوع إلى الغنوصية» وقد أدخلها 
انطلاقا من إعادة تقييمه للديالكتيك الهيغلي. فقد عرض له تفسيراً 
غير منتظر» معيداً إياه إلى أصوله الغنوصية البعيدة: (إنَّ الهيغلية» 
بقدر ما هى الفلسفة الكلاسيكية فى عهد هيغل. صادرة. كما يبدو. 
من مفاهيم قديمة جدأء مفاهيم عالجها الغنوصيونء. من بين من 
عالجهاء فى عصر كانت الميتافيزيقا فيه مقترنة بنظريات نشأة الكون 
الثنائية الأكثر مسخاء وبالتالي الأكثر انخفاضا»””". مناقشة الواقع 
التاريخي لصدور الهيغلية» لنيدة هنا سانا مهكينا” ما هو مهم. بنوع 
خاص» هو التقريب الذي قام به باتاي بين منظور ثنائي وبين إعادة 
تقييم القوى السفلى» في سياق ميتافيزيقا «منخفضة» حسب تعبيره 
لينفصل عن عقيدة ثنائية فى الانفصال والانقسام. سواء كرست باسم 
(الغنوصية» أم لا. كنتيجة لذلك» عقيدة الانقسام هذه هي وحدها 
قادرة أن تمنح الديالكتيك مضموناً واقعياً وفعالا”*. 


(37) المصدر نفسه. ص 221. 


(38) لنورد أيضاً لباتاي هذه الملاحظة التى ترافق النص السابق: «بما أن عقيدة هيغل 
هي قبل كل شيء مذهب اختزال رائع وكامل» فمن البديهي أن نجد العناصر السفلى التي 
هي أساسية في الغنوصية» في حالة مختزلة وضعيفة. مع ذلك» عند هيغل يبقى دور هذه 
عندما أحلّلنا المادية الديالكتيكية مكان المثالية الهيغلية (بقلب القيْم قلبا كاملاء بإعطائنا المادة 
الدور الذي كان للفكر)ء لم تكن المادة تجريدا. بل ينبوع تناقضات ٠»‏ من جهة أخرى لم يعد 
مطروحاً طابع العناية الإلهية للتناقض» الذي أصبح ببساطة» إحدى خصائص تطور الوقائع 
المادية»". المصدر نفسه.ء ص 221. كما نرى». سنة ١1930‏ كان باتاي يعلن انتماءه للمادية - 
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باختصارء كان بإمكان باتاي أن يستخدم العبارة المشهورة: 
الواحد ينقسم إلى اثنين» وهذه صيغة كانت تمثل أمام عينيه على 
أفضل وجهء وكما لو كان ذلك من خلال صورة أصليةء فى التجربة 
نويه لمك القن الاوك ش 


فى مقال أسيين الحدل الهيغلى أ عل جاتر ددعل رمع جم[ ) 
(مدرس انعم[ ملاقان قل الذي --- بعد سنتين في مجلة نقد 
اجتماعى (+/نأ0: 0077/110). كان على باتاي وكينو أن يشرحا 
بالضبط أن التحليل النفسى عندما نظر هذه التجربة الأولية وكشف 
ظواهر التجاذب الوجدانى (عسناءة زه ع عساومنجملم) قد فتح الطريق 
لإعادة تحديد المادية والديالكتيك فى سياق فرودي - ماركسى قبل 
أن يكتمل. على هذا الأساسء» استعاد باتاي أطروحة «النواة 
العقلية» للديالكتيك مؤوّلاً إياها على طريقته الخاصة وفق توجّه 
مناقض لتوجه «المذهب العقلاني»: فقد أظهر أنه حتى ولو أحل 
هيغل غائية في سيرورات الواقع المتناقضةء أي بقلبه «الواحد 
ينقسم إلى اثنين» إلى «الاثنان يتصالحان في الواحد»» فإنه أعاد 
تأسيس الثنائية البدائية على أحادية جديدة» وقدم هكذا الديالكتيك 
١افي‏ حالة مختزلة ومخصية). ومع ذلك فإنه يكون قد احتفظء في 
ما وراء هذا الكبتء. بأثر لحركة الانشطار الأصلية التى تفصل 
وتفسم كل الواقعء وهو انشطار تشكل امثاليته». بالضبطء. إنكارا 
له. 


الديالكتيكية انتماء لا يقل عن انتماء بروتون: ولكن مفهومه للديالكتيك وقد أعيدء أو 
بالأحرى «حخفض' إلى أصوله الغنوصية» كان يختلف اختلافاً تامأ عن ذاك الذي كان يدعو 
إليه بروتون. الذيء وفق البرنامج الأساسي لا فوق- الواقع» كانء على عكس ذلكء محافظاً 
على رؤيا ثابتة للارتفاع. 
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بعد فترة طويلةء عاد باذاي الخ ذه القضايا ذاتهاء عار ضا في 


مجلة نقد (ماب21/1©) سنة 1947 لكتاب بيتريسان (ااعناتمان2 .5) 
الثنائية ف ثأر سخ الفنسفة و الأدياى ا م«رزتكتط'! حصمل عتتستااظ مغ 
(نماعناء» وعل نه عاطومدم|ثنام عا ءا . ما أثار اهتمام داتاي بنوع حامر 
في أبحاث بيتريمانه فكرة أولية الثناثية بالنسبة [للأسادية من الناحية 
التاريخية والنظرية» واعتبار الفكر الأسادي الخاص بالمبناميزيقا 
التقليدية. إعادة تفسير مخترّلة لثنائية أولى» في هذا المنظود» ثانت 
ديتريمان تتكلم عن «ثناثية متعالية» تجد شكلها النمودجي في الفلسفة 
الأفلاطونية التى انطلاقا منهاء اشتق أرسطوء ف . رأيهاء مذهبا فكريا 
أحاديا. هذ! التحليل ثبّت باناى فى التفسير الذى, أعطاه للروح 
الغنوصي الذي يؤكد. خارج كل إمكانية استعادة ومصالحة, الطابع 
الأصلي للانقسام الذي لا يقبل الاختزال: وهكذاء بما أن كل شيء 
منذ البدء منقسم » وثنائى. فإن الواقع ذاته إذ ينظر اليه فك مجمل 
مظاهره. يجب أن يصدر من هذا الانقسام الجوهري الذي را شىء 


قبله» وما من وحدة يمكن أن نفكر فيها. 
لماذا نْسِبٍ الاعتراف بهذا الانشطار الأولي إلى الغتوصية؟ 


من دون شك لأنها تشكل لباتاي نموذج حضارة خفية» تغرق 
في سخرية فاضحة مبادئها الخاصة. ولكن, إذ نقول ذلك» لا يمكن 
للغنوصية أن تلعب فى هذا التفسير إلا دوراً ثانويا فى إعداد إذ 


(39) انظر: :عطقل س«لهقحده عل اء متطل عا عنامع أرومممظه نامل» ,عالتمافظ دوعروون 

.98 .م ,اا .لمن بدمفاصقق عوم«بويم0 ,عا المنوظ 

من بيتريمان (]دعتاءءم)26 .2)5 التى كانت. إلى ذلك» كاتبة سيرة فاي (للء/لا .2)8 
يمكن أن نقر أأيضاً: وه/ ,رماماط ع 1ك ةأمعهل | ناك ألككط راأمعصعماءط عممحملك 
(1947 ,]لاط اموط) مع إع نهم ذه] أه دميان 1 1051دعو 


الذي كان أطروحتها للدكتوراه. 
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تستر بخرافة خادعة عملية أعمق بكثير. بالفعل» فإن الثنائية التي كان 
يفكر فيها باتاي لم تكن ثنائية أنطولوجية تواجه «أشياء» أو نواحي من 
الواقع في ما بينها. وبالضبط». فإن الأطروحة التي دافعت عنها 
بيتريمان انطلاقا من إرجاعها إلى الفلسفة الأفلاطونية بشكل رئيسي. 
بلغت عند هذه النقطة حدها الأقصى. بل هي كانت ثنائية قيمية 
(تتعلق بالقيّم)» وأفضل مظهر لها يتجلى في الفصل بين المقدس 
والمدنّس : هنا نستعيد تعارض السماء/ الأرض كما غَبّر عنه بوضوح 
في جوهر المسيحية (51110ز5110/1 011 انل م0دن1.'15) لفو يرباخ 
(7أ0افطءتدان"1)» وكما انتقل بعد ذلك إلى كتابات ماركس فى صباه 
التى أعيد اكتشافها خلال سنة 1920. 1 


وهكذاء وبالتوازي مع إعادة قراءة أفلاطون على أساس مقارنته 
بأسرار الغنوصية» كان باتاي يهدف إلى الكشف عن معنى حركات 
فكرية كانت رهاناتها أقرب وأبعد فى آن واحد. 


إن الصراع «الديني» بين الإلهي والأرضيء كما شكلت 
موضوعاته الديانة المسيحية» كان فى رأي بيتريمان الصدى المنتقل 
لصراع فلسقق يجوهري كان :قد تحده سوقعه فى إطار اليُوثان الوكية 
وقد سبّب تعارضا حول نقطة ميتافيزيقية أساسية بين أفلاطون 
وأرسطوء والطروحات الغنوصية لم تفعل سوى تقديم شهادة لاحقة 
عن هده المتافكة..ولكن اناق كان يفكر في أئه بن الضوورئ 
الرخوع إل مسا تقال هته المعاقفة الباتقية محص المعي : وذلاع 
للوصول إلى أسثلة أكثر اتصالا بالأصل. وهي أسئلة كانت قد 
طرحت على مستوى آخر. 


اقترح فوكو تفسيره الخاص للموقف الذي دافع عنه باتاي» 
وذلك فى النص الذي خصه به سنة 1963 وهو بعنوان مقدمة 


1]56 


للانتهاك 0400 ((مأكىء ع1 !1 ه! 0 24/06). هذا التفسير الموسوم 
بمراجع هايدغرية بشكل بارزء يحاول أن يثبت أن تجربة الانقسام 
الأصلية» بما أنها أفسحت المجال لانشطار المنفتح عل «دأووك5) 
(0]علاناه'لء يجب أن يُبِحَث عنها فى اتجاه البوادر الأولى للتعبير عن 
الفكر في اليونان» في المرحلة السابقة للميتافيزيقا وطرحها لقضية 
الكينونة. إذاء عند الفلاسفة السابقين لسقراط. وبنوع خاص عند 
هيراقليطس (114:061110) جد الشكل الأوّلي الساذج تقريباً للجدل 
الثنائي القائم على أن «الواحد ينقسم إلى اثنين». 


ولكن إذا عدنا إلى النصوص التى كتبها باتاي» ندرك أنه كان 
يقصد أن يمنح الأهمية لأصل أكثر وافوكالة أيضاء وهو أصل لا 
يسبق الميتافيزيقا فحسب (أطروحة بيتريمان) بل يسبق أيضا الفكر 
الغربي بصفته الحالية (أطروحة هايدغر)ء وقد اعتمدها من جديد 
فوكو)ء وذلك لأنه كان يُرجعها إلى البدايات الأولى للتطور 
الإنساني”'“. وبالواقع؛ ما كان يهدف اليه باتاي من خلال إحالته 
الجمالية والشعرية إلى الثنائية الغنوصية» كانت تجربة تقسيم القِيّم 
في زمن ما قبل التاريخ» كما يُفترّض أن يكون قد تم ذلك عند 
مفصل الطبيعة والثقافة» حينما انقلبت الأولى فى الثانية وبالتالى 
ا 1 1ش ْ 

وهكذا فإن «المادية الدنيا» عند باتايء فى ما يتجاوز التفسيرات 
المجازية التي كانت تسوّغها أسرار الغنوصية» ل غير أن يؤخذ هذا 

(40) انظر: 751 .م ,«مهتددع بردمهة هل ذ معطائءط» اوم 

(41) أحد مؤلفات باتاي الأخيرة هي: يسنم مط بعالتهادذا كعورمع© 


١955(‏ بمستعاك تعناغمن 6 )) اسن '| عل عنميححله ن| بنه ,مسن حسا -عنبن "م اكط 1ت 


يمثل تمثيلاً جيداً هذا المفهوم. 
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المرجع الأحير ماحد الحد تاريحيك وجدت معناها الحقيقى في رؤيأ 
نظرية» مقولاتها هي بشكل رئيسي مقولات أنثروبولوجيا. على هذا 
المستوئ . استغلات كذلك تعاليم موس (9181055) منعكسة من خلال 
النماذج الفكرية المقتبسة في آن واحد من هيغل وفرويد» فقد أخذ 
باتاي من موس مبدأ البنية الثنائية والمنقسمة للسلوكيات الإنسانية 
ولأشكال الوعى المرتبطة بها. ما إن يثبت بالفعل أن هذه السلوكات 
والأشكال لا ل إلا بالوهمء على وحدة متجانسة ل «ذاتك» أو 
ل «أناك. فإنه ينتج عن ذلك انها تُطرّح من خلال علاقة نزاعية تربطها 
مباشرة» ليس فقط باخرين» بل بالاخره باعتباره اخرء الذي يقسمها 
شكله انا من الداخل. 


هكذا نفهم لماذا الفعل الإنساني بامتياز هو الذي يضع المدنس 
فن امواجية الدب نيز ل الجوهن الاتمناقي فاضا اناف سند كتنانه 
بالنضاء لا يكن التقانيه عليه الدين ذا لا" العقدية هنو الذي يتنه 
الإنساني كإنساني. من حيث هو قائم في علاقته بحد يخترقه من 
الداخل ويمنعه من التماهي مع ذاته ومن أن يكتفي بالامتلاء المجرد 
لكيانه المعطى له ببساطة: إننا نفهم كيف أن نظرية الرغبة (»ل:داعه8) 
التي عرضها كوجيف وهي عنده في علاقة بوعد الإشباع 
(عهسعذله1ء13) الذي يتطابق مع زمن نهاية التاريخ, ستطلق في 
السنوات التالية هذا التفكير النظري» فى ملاحظات غير منشورة كتبها 
باتاي سنة 01930 أي فى السنة ذاتها التى كتنب فيها مقاله المادية 
الدنيا والغنوصية 2 0 اه ا 3 ٠.1ط)»‏ نجد هذه 
الغئارة المتاهشة ؟ 3الإسان هو نا مضه الدى يمكن أن در 
فيهاء ونحن ما نزال في الأفق النظري ذاتهء النواة الأولى لنظرية 


(42) انظر : .9 .م عامط ,2 .ألا رععاةءاوصبم دومرسبره0 ,عااتماوظ 
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لآكان (تصدءعمل) فى الانشطار 1 (:35»118). بز أن هذه العبارة 
معدل "دون بوسر فيو عانع مووي لرسده لمن ١)‏ كفا يعوا 
باتاي بعد سنة 1936 في نطاق «معهد السوسيوتوجيا». ويأتي جزء من 
هذه الافكار معن حوس وواسطتة مقط لف الأتتكان الأولية: للا 
الدينية*043 (مكاءنعناء” عام هآ عل عمطماده د ثلن ومدرمع) لدور كايم 
(7اأعط011ا2) وقد شكل كلاهما نوها أسامثيا لتاريخ الفكر الحديث 


بأجمعه. 


الإنسان هو ما ينقصه: وهذا يعنى أنه ليس كائن حاجة» بل هو 
حيوان رمزي» كما اكتشفه موس» 2-1 دمج بطريقته الخاصة تعاليم 
دوركايم , وتعاليم فرويد. وهو لا يتألف كما يتألف الشيء 0 
اقتصادي لممتلكات ودر ثروات» بل هو «ذاث» منقسمة. تخترقهاء تبعا 
لدفقات الهمة والتضحية» العللاقات ال التي تجعله يتواصل مع 
أناس آخرين» وبواسطتهم مع الطبيعة بأسرهاء في كتاب القسم 
الملعون (0انابهم “مط 140) الذي تبر بعد الحرب العالمية الثانية. 
جمع «باتاي» هذه الدفقات ودورات التبادل في إطار «اقتصاد عام» 
يعمل بالإنفاق» مقابل «اقتصاد محدود» يعمل بعكس ذاك. أي 
بالتملك. كل ذلك كان نتيجة منطقية لدفاعه عن «المادية الدنيا» 
وتقريظه لها. 

انطلاقاً من هذه الإيضاحات يمكن أن نعيك قراءة خاتئمة المقال 


() بالفرنسية (0110886). هو اتخاذ الأنا موقمّين تجاه الواقع الخارجى. كأن يأخذ أحد 
الموقفين الوافع بعين الاعتبارء بينما ينفي الموقفٌ الآخر هذا الواقع. وهو مفهوم قديم عند 

علماء النفس والأطباء وخصوصا فرويد (لنعرط) . 
(43) انهلر : .ة]) مووعلوتاه» عند ب| 06 ععنناترم دن لة عمدورمط دعل .تماعطعاسيدا عانم 
19170 وزص مه :لآ 
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المادية الدنيا والغتوضية””.وأن تشرحها شيعا فشيئا: «سدو: فى نهابة 
الأمر أن الغنوصية فى سيرورتها البسيكولوجية/ هكذا يتأكد لنا أن 
الغنوصية لم تسترع انتباه باتاي باعتبارها عقيدة تاريخية مفترّضةء بل 
كظاهرة بنية ذهنية مكوّنة للقسمة التي تفصل الإنساني عن غير 
الإنساني/ ليست مختلفة كثيرا عن مادية بالمفهوم الحالي. أقصد 
مادية لا تتضمن أنطولوجياء مادية لا تتضمن أن المادة هى الشىء فى 
ذاته/ نفهم هكذا في أي معنى كان باتاي قد تكلم» في مكان آخرء 
عن «مادية الوقائع البسيكولوجية والاجتماعية»/ ذلك أن المقصود قبل 
كل شيء عدم خضوع الذات» وبالتالي عدم خضوع العقل. لشيء 
أعلى/ هنا بدأ يرتسم موضوع السيادة. ويأتى معه رفض مبدأ السلطة 
الذي يُمارس حصرا لصالح «أعلى»» ويأتي معه بالتالي ا 
بالقيم الجا ا 00 لأي ص يمكن أن كه يمنح الكائن 
مستعارة. بالواقع. هذا الكائن» أي هو وعقله. لا يمكن أن يخضع 
إلا لما هو أسفل منهء لما لا يمكن أن يُستخدم في أي حال لتقليد 
السلظ داكا م إذا التواضل ب بين الالهي ات 
هو في الأعلى بتطهيره من بُعده المخالف للإجماع» بل على العكس 
يعني تأكيد بل ترسيخ سفالة الأسفل إذا صح التعبير مقدسين إياهاء 
دافعين إلى الأعلى. أي إلى جانب المدنّسء كل ما يمكن أن يدعى 
سلطة مبدأ أعلى/ وأنا أخضع كلياً لما يجب أن يدعى مادةء لأنها 
موجودة خارجا عني وخارج الفكرة» وبهذا المعنى لا أقبل أن يصبح 
عقلى حدا لما قلت. لأننى. إذا تصرّفت هكذاء فإن المادة التى 


(44) انظر : -224 بجح مكلت نمل كمعن ورم زبمممط :1 .اهن ,.ل0ت! بعالتفامظ 


00ز2 


حددها عقلي تأخذ حالاً قيمة مبدأ أعلى. .. المادة السفلى هي خارج 
الطموحات الإنسانية المثالية وغريبة عنهاء وهي ترفض أن تتحول إلى 
الماكينات الأنطولوجية الكبرى الناتجة عن 0 الطموحات. هكذا فإن 
المادية الأصيلة. أي المادية الدنياء هي التي اتخضع» للمادة باعتبار 
أنها لا يحددها العقل من الخارج كما يحدد شيئاًء بل تُنتج حدودها 
هي ذاتها في ذاتهاء وبديناميتها الخاصة الكامنة فيها: أي إنها غير 
لساك الذي يتحدد بقوته الذاتية المتمددة بلا هدف ومن دون 
إمكانية استعادة أو استخدامء أي خارج منظور الخلاص» بشكليه 
الاقتصادي واللاهوتى 057 


جرت العادة أن يعالّج فكر باتاي كأنه نيزك لا مداخل له ولا 
مخارج. ولكن درساً متأنياً لنصوصه الأولى يظهر إلى أي حد هذا 
المنحى في الدراسة غير كاف. وبعكس ذلكء إذا لم يكن مطروحا 
استيعاب هذا الفكر فى تقليد يمنحه امتداداً» إذ يكسبه شهرةء ولكن 
دون إضافة أي 0 5 فيجب أن نعيد إليه تسجيله التاريخي الذي 
يضعهء تماماء فى المفصل بين الحركات الفكرية الكبرق :فى القرن 
التاسع عشر القت العشرين» في المقال السجالي الذي خص سارتر 
به كتاب باتاي. وهو بعنوان التجربة الداخلية© 0 201111111 
(©6716 1ل نقرأ مايلي: «بكلمات: «لا شيء). «الليل)ء 


(45) سيستعيد القسم ال ملعون (©10:011 2071 1.4) موضوع المادة في تمددهاء في إطار 
كون منفتح بما لا يحذ لدورات البنية العامة وهو موضوع بواسطته سيجد باتاي معنى للتضحية 
الإنسانية. بهذا الخصوص» يمكن الرجوع إلى نص بالغ الأهمية؛ يقيم صلة بين كتابات 1930 
وكتابات مابعد الخرب : «المتاهة" (:/11/:إط».ط 2.6). مقال نشره باتاي سنة 1934 في المجلة التي 
كان يديرها كويريه فى «معهد الدراسات العليا». انظر أيضاً: ه[» نم8 22208 

.3 .م .1 .0 رك ا نادت دء :بوه 0 رع [تفخدوظ :درول «رعبان اطمهده[اتلطم عنامت 
(46) انظر : .(1943) ناي بال 00/171615 «رعنان أ أذلاتم ماوع اولظ صنا» رععاموة اأتنوط-موعل 


أغيد فى كتاب : .147 .م ,(1947 يلمفصساالهة تكامدط) ل عنمةلهزى بعاموذ اتوط -صوعل 
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«اللامعرفة ألتيى تعري" قدم ثنا السيد باتاي نشوة حلولية صغيرة. . 
استبدل اللااشى+ المطلق عند باتاى بكينونة الجوهر المطلقة.» «تحصل 
على حلولية 0 (ه0#طام8) . .. مذهب سبينوزا حلولية بيضاءء 
وحلوكة بان سرون" الس انام ساوكر هدو عار و عن امور 
تحقيري. ولككن. باستطاعتنا أن نستعيد منه المبدأ ونفسّره تفسيرا 
احر؟ ميحاولة باتاع "التق هروط بين الفلمقة والشكر؟ تنطن إلبها 
عندئذ كانبعاث خفى للتراث الحلولى الكبيرء مواز ومخالف لاشكال 
المادية الكلاسيكية 3 أواخر القرن الثامن عشر. 

ما يثير الاهتمام بنوع خاص في هذا الانبعاث» هو أننا نشهد 
معه عودة الافتتان الغامض بالأشياء السفلى. إن باتاي» إذ يعترف بأن 
لهذه الأشياء قيمة يتعذر استبدالها في إطار محاولته لإعادة التأسيس 
النظري والأدبى للمادية. كان 5 ريما من دون معرفة منهى 
حركة فكرية لات قبل ذلك بقرن. وهي التى حددت موقعه الخاص 
في مجال فلسفة الأدب. 


70 انظر : لا ا 
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الفصل السابع 
بلاغة الهُوى*': مترو سيلين السحري 


بالإمكان رواية قصص في العمق: هذاما فعله هوغر 
والروائيون الشعبيون» وكذلك بعض المنظرين من القرن التاسع عشر. 
وبالإمكان أيضاً أن نتساءل فلسفيا وشعريا عن شروط إعادة تقييم 
أشكال الوجود السفلى كما فعل باتاي في بدء حياته الأدبية عندما 
رسمّ الخطوط الكبرى لأنثروبولوجيا مادية مركزة على موضوع 
الفضيحة الذي سيعالجه فى ما بعد كل أعماله الأدبية. ولكننا نتساءل» 
هل هذه التأملات الفكرية وهذه القصص تتكلم عن الشيء ذاته؟ 
وماذا تقول فى هذه النقطة» حيث يبدو أن خطاب الفكر وخطاب 
القصص يلتقيان؟ إذا أفصح هذان الخطابان عن حقيقة ذات عمقء 
مُعطاة في ذاتهاء إذا صح التعبيرء وهي تنفتح على الواقع ذاته بحيث 
تفض أسراره وأبعاده التي تثير الدوارء فإن الأدب يمكن أن يُعتبّر عند 
ذاك معرفة ما هو متصل بالواقع الموضوعيء بالمعنى الأنطولوجي 
للكلمة. معرفة متميزة. مع ذلك هذه المعرفة الأساسية التي تُنقّل 
بواسطة أسلوب خيالي» أليست هي أيضاً خدعة؟ أليس هذا الطابع 


(*) الموى جمع هُوّة (عمسصتطه) . 
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الخادع المتخذ شكل لعبء هو الذي يجب أن يؤخذ على محمل 
الجد؟ وبدل أن ندعي كشف القناع الذي يستر كشوفاته المزعومة» 
كما تغري بذلك محاولة تفسيرية» يجب - على العكس ‏ الإبقاء على 
ما يتضمنه خطابه من وهمء والمحافظة هكذا على استقلالية عرضهء 
متخلين عن البحثء في ما وراء ما يعلنه. عن الخطاب الآخرء 
الخطاتب: الفكرى > وكأن. الأسلوت الأدنى يشكل. بالنسية" اليه التعبير 
المبذل والمشوّهء وكأن معناه الأصيل 00 فى الخطاب الآخر. ذلك 
أنه إذا طرح في الأدب موضوع العقعة كإن هذه الحقيقة التي لا 
قيمة لها سوى التى يمنحها إياها الأدب. هي قيمة أسلوبه: 
لامعائيويقا العدقه مل نا فمرضه في الحفيقة سلوب العمق: 
وكلةء وعيها نكاد جل مكل الفليفة. 


إن موقف سيلين البلاغي» كما عرضه هو بشكل كرنفالي في 
أحاديث مع البروفسور لا (ا( "اناعددهلممم ء| عمس دترمزاء«ادطلء يصلح 
لأن يكون توضيحاً تمثيلياً لهذه الأطروحة العامة التي منحتها هذه 
«المقابلات» معالجة أدبية انطلاقاً من استعارة عدو اهيا علدو 
ملاثئمة: المترو. هذه الاستعارة سحبها سيلين حتى النهاية.» حتى آخر 
الليل» إذا صم التعبير: وفي الأقاصي المظلمة التي قادته إليه» كان 
يلوح ظل الأدبء كلمته الأخيرة» الكلام الذي كان يعطيه من ذاته 
عن ذاته كلام عن لا شيء. 


الاحتفال بالحركة 


المكان الطبيعى للمترو هو تحت الأرض: التواصل الذي يُقيمه 
هوء بشكل 0 جرت أرضي + يقال اليوم (لصسامئعرعلمنا) . 
هذا كان الرسم المرجعي الأول الذي تطورت انطلاقا منه صورة 
المترو عند سيلين: على السطح/ في العمق. «في المترو الانفعالي 
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الخاصٌ بي لا أدع شيئاً على السطح""'': لم يترك له شيئاء أي إنه 
أخذ منه كل شيءء أخذ منه كل الواقع ليجذبهُ في أعماقه. أسلوب 
سيلين» مثل المتروء يشحن ويجرف ويقتلع ما يُعرّض على السطحء. 
بشكل مُطمئن وقابل للاستهلاك بسرعة» لكي يشجب إغراءاته 
الظاهرية. «السطح أكثر ألفةٌ”: إنه يجمد ما ير عليهء يلصقه 
بالدبقء يزيفه. مخضعاً إياه لقوانين جامدة هي قوانين القبول والتكاثر 
التي تحوّله إلى كليشيه. على السطح كل شيء يكون مسطحاً: 
«الصورة الملونة»» «السينما»» كالسينما الأميركية التي يتكلم عنها في 
«السفر حتى آخر الليل» حيث «الاستغراق في استرخاء دافئ)0. على 
هذا الاكتفاء السهل» وهذه الموافقة وما يرافقها من تواطؤء فضّل 
يلي الافمال"التحاد مما اليصدن امج فلب الكات ".توص :هذا 
أن يُعاد الانفعال» أن يُرّد بأسلوب متقطع يمنعه من الابتذال» مبقياً 
إياه في عموديته الجوهرية. من هذه الناحية نموذج الكاتب الديماسي 
«التحت - أرضي) في نظر سيلين هو باسكال الذي تقاسم وإياه 
الجهد ذاته في زعزعة الأعراف وفي رفض العالم وأموره السطحية”©. 


)١(‏ انظر: تكتنةط) (١‏ «امووم/وبط مإ ممص وورءزاء انط ,عصناغ0 لمممتلععط-ؤ5اناما 
.04 .م .(1955 ,لتسصتالوت 
(2) المصدر نفسهء ص 102. 

(3) انظر :4 ,157 بعلهاغام ها عل عدوغطهتاطنئط ,موسرم ,عمنتاغن لسفمتلعع-وانامآ 
.ص اننا هأ عأ اناط نتن ععوونره”/! :1 .أو/ ,(1981 ,لمقلرنتاله0 تمضيوط) .وام 
(4) انظر : .6 .م ..لنطا ,عصناغه 
(5) المصدر نفسهء. ص 99-97. «أنا شخص شبيه ب باسكال ((4)52508. المصدر 
المذكورء ص 98. «... رعب باسكال ذاته! الشعور بالرهية!... ولكن أنا لم يحدث لي ذلك 
عند جسر نويي ...(لا|ااناه/2) لا!! حصل لي في المترو... أمام درج المترو... الشمال. 
الجنوب!... أنا مدين فى ظهور نبوغى لمحطة بيغال (©211ع51)»» المصدر المذكور.ء ص 99. 

«الأعماق أم السطح؟ يا خيار اللانهايات!...»: المصدر المذكورء ص (10. 
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إن مسياة تهذهء كانت تفترضريء إن لم يكن السرّ والكتمان» 
فعلى الآقل: فدرا من الغموض - سيلين أطلق ونشر علنا هذا المترو 
الذي يخصّه ‏ غموض سيكتمل في النهاية في الانحباس: أصبح 
سيلين: على الفورء سجينا أو منفيا بالقوة. ذلك أن وسائل الإدراك 
والقبول المباشر الخاصة بأدب الاستهلاك السريع» ممتنعة حتماً على 
خطاب الأعماق: لذلك يُفترض أن هذا الخطابء إن لم يستدع 
الفشل. فعلى الأقل عدم الفهم والتكذيب» بل التحريم. ذلك أنه 
نقيض الكلام المغري والمنقذ الباحث عن القبول والمطابقة: كلامه 
منفر يستدعي الارتياب وينفتح في ذاته على هوّة من عدم اليقين 
وعدم الاكتمال. هذا «الليل» هو مكانه الخاصء فتلقي الإبلاغ الذي 
يحمله هذا الكلام» أو بالاحرى الذي «ينقله». لان المقصود هو 
المتروء بقدر ما يحوي دلالة ممكنة التعيين» يعني تتبعه في هذه 
الأعماق ا قي عد "الثبر اد المسعز له والسيكه الت قفن على ترون 
صعبة ومظلمة”*. في قعر هذه الهوة. ما من يقين إيجابي» بل 
سقوط غير محذود يدفع باستمرار إلى الأسفل نحو المطلق من 
الفضيحة والرعب””. إننا نهرب في مهاو لا قيمة لهاء غريبة الأشكال 


(6) «هناك لحظة تشعر فيها أنك وحيد عندما تكون قد وصلت إلى آخر ما يمكن أن بحدث 
لك. إنه آخر العالم؛ . انظر : .348 .جز .البق ه| عل نمطا بن مب'رم كل ذا .اند دوعسم معصتاك»6) 


(7) يروي مشهد من الحرب الكبرى في السفر إلى آخر الليل 4/ مل ابسط نس معارم”1) 
(/ هذا النزول إلى الملاجىء: «حالات الذعر هذه التى : أثناءها أبناء حي بأكئله: في ثياب 
النوم. ٠‏ وراء الشمعة. كانوا يختفون و درن قن ساقي لنناة لي حلي وهمي تقريباً 
تقبس التفاهة القلقة لهذه الكائنات. فهم تارة كالدجاجات المذعورة. وطورا خرفان مزهوة 
وصاغرة. تصرفات مائعة وممسوخة كهذه. مصنوعة لإثارة الاشمتزاز إلى الأبد لدى الأكثر 
إصراراً على حبة المجتمع. لدى أول بوق إنذار: كانت موسين (00الإ5نا/ا) تنسى أنها منذ قليل 
أعلن عن بطولتها في مسرح الجيوش. كانت تلح علي لكي أسرع معها إلى أعماق الأنفاق؛ 
في المتروء في المجارير. في أي مكان.ء المهمّ في الملجأ . وفي الأعماق الأخيرة: وخصوصاً 
بسرعة»ء المصدر نفسهء ص 83-82. 
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37 5 


حيث تغور الادعاءات الإنسانية وتتحام ثم تتلاشى تماه 


ولكن سيلين سير مترو في هذه الأعماق. أي وسيلة نقل. ٠كل‏ 
روفن رقص النعريةا "ايحي الاو ملق كليا اعفان بالحركة 
هذا الهنداً الي للانفعالات الحقيقية لأنه جوفى (تحت أرضى). 
لا شبىء لحل اسان م الات ل 00 كلام 0 
ممتدف “كاك لأ اندي كا ناتيظى به كان ترد إلى لهرت انان 
الذى: واعكل» يورت لذو لفت ازا عن اتوقك الوا 01 
من «السفر» إلى رحلة الحرب الجهنمية؛ إلى مابعد الحرب» قدم 
سيلين نفسه شخصياً في مؤلفاته على أنه دائم الاضطراب» لا يستقرٌ 
في مكان لأنه لم يكن في أي مكان مكانه. دائم الانطلاق في بحث 
لكي تين اكات والاستقواز. المركة الافعالة الى التجنتت 
دائماً دعر الأسفل» نحو الأعفات» كانت العية النصيية أن عاو 
عدم اليقين الذي لا يصمد أمامه أي وهمء ولكنه كان ينقلب في 
المجهول وفي الليل إلى الأبد. 

هذا الكلام الهائج الذي يرفض سكيئة الصمت» يثير ضبة. إنه 
يتدحرج.» يُرعد» يتضخم كقاطرات المترو التي يسمعها بردامو 
(لانقلم82) تمرّ وهو في غرفة الفندق في نيويورك فتمنعه من النوم 
أي من الحلم”*'". عبارة سيلين في نسقها المهشّم. في انطلاقاتها 


(8) كان هذا عنوان النص الذي نشره سيلين سنة 1950 كتقديم ارسم متحرك. 

(9) انظر: 104 بص( «ممحجه/ومم مل عمس معام او بعصتاغ6 

(10) المصدر نفسيهء ص 105. 

(11) المصدر ثفسيهء ص 102. 

(12) «في غرفتي الرعود ذاتها تقصف دائما الصدى بشكل أعاصيرء أولا صواعق 
المترو التي تبدو منطلقة نحونا من مكان بعيد جدَاء وفي مرورها تنقل كل قنواتها لكي تحطم 
المدينة بباء ثم من وقت إلى آخر تنطلق من الشارع النداءات المشوشة لآليات في الأسفل. - 
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المفاجئة» في ارتفاعاتها الفخمة. كما في انسياباتها السطحية 
وسقطاتهاء في تسارعها وتباطئهاء تمتلئ وتفرّغ وفق حركة متناوبة 
غير منتظمة» متقطعة كحركة المترو: انتقالها الصاخب يخترق 
الرخاوة العادية لأشكال القول والكتابة. لقد استمد خطابه قدرة هائلة 
من هذا الانكسار الداخلي الذي يطلقه من دون انقطاع لاقتحام 
الصمتء. «للدخول في عمق الحياة»””''» حيث يرسم مساره العنيف 
الذي لا يتوقف إلا ليغور من جديد في صدع إيحاء خادع. في 
نداءء في عدم اكتفاء دائم القلق. «إلى الهوّة! أقول لنفسي»". هذا 

هو التحريض الذي يوجهه بردامو إلى نفسه وهو شارد في شوارع 
نيويورك والذي سيقوده إلى رؤيا مهلوسة» منفرة وعجيبة» رؤيا 
تغوّط جَماعي؛ حيث يُختصّر كل واقع المدينة المثير للغثيان؛» كما 
يخرج مباشرة من أحشائهاء من أمعائها. الحقيقة تكمن في أعماق 
الحفرة. 

كلام منفي. لا يكف عن أن يجد في نفسه اندفاعات جديدة 
مدعنا إلى تهابقة. عندها يكوق كد اتشكي: ركليقه سو هذا الصفت 
الذي يحمله الكلام في ذاته» فكأنّ عليه عندئذ» وعندئذ فقطء. أن 
يعود إلى الفراغ الذي انبعث منه: ولكن عليه أن يبقى على الدوام 
منفصلاً عن هذا الصمت الذي يمكن أن يهدئه. بحكم قدّره الذي 
هو الدهابه إلى نهاية نومك أن نقرلة > ما يمك أن .اذ 


والضجيج المتراخي للجمهور المضطرب. اللمترددء السيّم دائماء ينطلق ثم يترددء ثم يعود. 
إنها خبيصة الناس الكبرى في المدينة... الناس يدفعون أمامهم الحياة والليل والنهار». انظر: 
.208-209 .جزم اسه ون[ عل اط سن ععودرم "ا :1 .آهل ددعتم ,عصتاغت 

(13) المصدر نفسهء ص 240. 

(14) المصدر تفيهةء ص 195. 
(15) الن نطمئن إلآ عندما يكون كل شيء قد قيل مرة واحدة ونهائية» عندئذ 


نصمتء» ولا نعود نخاف أن نصمت. هذا سيحدث». المصدر نفسهء» ص 327. 
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فى أن يتوصل إلى ذلك» عليه أن يستمرَ فى اندفاعه. هذا الهروب 
الدائم إلى الأمام هو الذي يمنح عبارة 97 إيقاعها المتميز: فاقدةٌ 
مركزها ومنفية» ترمي بنفسها نحو العبارة التالية التي عبثا تجد فيها 
التوازن الذي انها بلاغة التشرد والصدمة. 


وحده السفر إلى آخر الليل (انبة ه! عك انامط ناه عترم[ ) الأثر 
الكبير الأول لسيلين الذي مازال يعتمد الشكل التقليدي للأثر الخيالى 
السروى» فحن لضا المدالية و بويج جادعة فى جافرهاة لمن 
مكتمل» حيث تقول الأسطر الأخيرة: «كان يدعو إليه كل زوارق 
النهرء كلهاء والمدينة كلّهاء والسماء والحقول ونحنء» كلّ شيء كان 
يستدعيء. نهر السين أيضاء كل شيءء فلنكفت عن الكلام»"". هذا 
الكلام الذي يجرف العالم كلّه في مجراهء سينحرف به سيلين في 
آثاره التالية» سيجرّئه ويمرّقه أكثر فأكثر لإبقائه فى فتحة القلق الفاغرة 
الى مولهن لا س1 تعفن جرعي معدا لا هوه 
الصمت في نهاية الكتاب وكأنه متجمع في نقطته الأخيرة» بل هو 
مبعثر في كل مكانء منتشر في فجواته التي تشير إليها النقط الثلاث. 
إنه قرا لمتكيل تلو أو حا قدا يلاق أن «الخطاده وشكات عاك 
كلما تكوّن. إنه تعزيم الصمت: هذا الصوت المنهّك» المنسحق» 
المائل بلا رحمة عن كل ما يريد أن يقولهء المسلوب المعنى» لن 
«يملا فراغه» أبدا. 


الحيلة الصغيرة 


هذا المسار البالغ الصعوبة» ما كان يمكن أن يتابعَ لو لم يكن 
مُنْبِتَا على كلف لأ تحدد له:اتجاهاً أو أساساً نهاتيّين» بل تؤمن له 


)216 المصدر نفسه » ص 3-05 
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سمنصر الءحا. الأدنى من الثبات الذي لابد منه لدوامه وتواصله. ذلك 
أن هذا البناء الذي هو أبعد ما يكون عن العفوية» كان يحتّم 
تجييزاث أستلوتب ها: “«شكك خاضة. تمان" “مكندية . مشطوية 
باستكال لوي | الل عمو بسو لمانو لز عافن 
«مردوده» الذاتي» مع أثر الانقطاعء هذا الجرح المفتوح الذي ما 
يزال ينبعث منه الانفعال إلى الآن. إنها «الحيلة»» هذا الابتكار 
الصغير اللأسلوب الانفعالي» الذي به انضم سيلين». بطريقة تثير 
الدهشة» إلى سلالة الرسامين الانطباعيين: «ليس الهواء الطلق بقدر 
ما المقصود مردود الهواء الطلق**'". لأنهء لإعادة صياغة هذا 
الانفعال فى فجاجته وقسوته الحادثين لا يكفى أن انستعيدهاء 
مانحين إياه «كليشيه؛» نوعا من صورة فوتوغرافية فورية تزعم أنها 
تنتنف: وهكذ تكون قد أكلنك قيمده الاستانسة كني كه :هناما 
يتمكن من فهمه مُحاور سيلين فى المقابلات (دسعنام:1ظ 1.0) 
الكولونيل ريزيدا (600من1) البديل الا للبروفسور لا: ما من 
وسيلة ميكانيكية» ما من آلية تسجيل أو آلية كتابة بإمكانها أن تعيد 
الانفعال بعريه. بشحنته من الخشونة والفضيحة» بطعمه غير المألوف 
التي تجعله غير سائغ وغير مقبول. 


لكف كور سوس ناما وعي الف ل 010" رولوك 
الانفعالي» لأنه كان حقيقة أسلوباً. كان ينبغي أن يكون أسلوبأ غير 


(17) انظر: 7 .« . 7( نميوم زورظ م[ عمس وررمزاه لط عصتان0) 

(18) المصدر تفسه» صن 31. 

(19) «الصورة الفوتوغرافية لا تثير الانفعال... أبدأ... إنها جامدة. إنها باردةا, 
المصدر نفسهء ص 31. 


(20) المصدر نفسه: ص 110 و121: «الخطوط الخديدية التى لها شكل الاستقامة وهى 
لشت كلك 
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مباشرء لحي يؤمن «النقل السحرو,». «إن استعادة اتمعال النهة 
المعكه عر للك الككرية الكت رما ا لزنيا ل قية رقي 
شيء ما!)"'0. لالتقاط أثر اللغة المحكية لم يكن كان التعقاط 
بذكرى صوت صاف كما أبقى عليه من وراء الزخارف الخاصة 
بالكتابة» ولكن كان يجب» لقاء إعادة نقل شاقة» إعادة إنتاجه. 
بحيث أن نطقه البدائي يخرج من هذه العملية متحولأء ومتبدلاء 
ومحرّفاً. ومشوّشاً. لأنه. أن نكتب كما نتكلمء هو النقيض تماماً 
لضبط الكلام أي لإيقافه: بل هو تحرير الانفعالية المتحركة فيه. 
وبشكل ديناميكي. 'إنه في جوهره هارب: متلاش!00*. لا نقبض 
على الانفعال إله اا وام أجل ذلك» يكن إخضاعه لمعالجة 
ثانية تمنحه أصالة جديدة مساوية لتلك التي ترجع إليها خيالياء لأنها 
تبقى متميزة عنها تميزا دقيقا بسبب براعة الوسائل المستخدمة 
للسيطرة عليه””. لم ينسخ سيلين الكاتب أو يسججل لغة محكيّة: لقد 
كتب اللغة بحيث تُحدث التأثير النوعي للكلام «المحكي». كما أنه 


() المصدر نقفسهء ص 23 

(22) المصدر نفسه. ص 35. 
(23) «إدخال اللغة المحكية في الأدب؛. ليس طريقة اختزالية. يجب طبع الجمل» والفقر 
بنوع من التشوّهء بحيلة بحيث أنك إذا قرأت الكتاب يبدو لك أن أحدأً يكلمك في أذنك. 
يتم الحصول عل ذلك بكتابة كل كلمة ليست أبدا الكلمة التي ننتظرهاء مفاجأة دقيقة. يحدث 
ما يمكن أن يحدث لقضيب يُلقى فى الماء. لكى يبدو لك مستقيماء يجب قبل أن تغرقه فى 
لماءء أن تكسره قليلاء أن تلويه مسبقا. قضيب مستقيم تماماء إذا غمس في الماء يبدو لدى 
النظر ملويا. كذلك أمر اللغةك انظ ر :صم]انال! ن مااع ل» .عمنتانة) لسمفصتلن ا -وتسما 
بمتتده 1ط '| عل كعنب') .عصللن"') لصنصنلاععط-كلسما :خصيول «1947 اتربحة 16 نل خسعصاط 
3 .م .(1988 .عطعمم عل عرلا[ تمضوط) 4081 .50 يمتئووه-ه10لطلط 
انظر أيضاء رسالة 15 أيار/ مايو 1947». فى المصدر المذكور.ء ص 386. صورة 
القضيب المكسور تتكرر بأسلوب هزلى حواري في: 10 م معنم ورس لان لوط ,عسلاغ0 
كدر 1 06 
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لم يبعث الانفعال في قوته الفطرية» بل أعاد خلقه من خلال 
«المردود الانفعالى» الذي كان يحل محله فى غيابه. وقد كان سيلين 
وها كوانا للكون أذوات “عاذ الكل زهية كوت شن اكقمة ني 
في ذاتها: إذ هي تقتصر على تقنية بسيطة مقلدة» وباعتبارها كذلك 
تعينة يدووها معلتف «يته الرسيلة "لاسر صو سر عه إلين 
صورة جامدة الألوان»”. أي إنها تفقد خاصتها الدينامية والخلاقة. 
كانت «حيلة» سيلين غير قابلة للتقليد لأنها لم تكن تختص إلا 
ننه لوقك السو عن تتحويقه الذاقة وكانت كمتل العرات 
الأدبي. التزام كاتب متورّط كليا في عمله» مستغرق في ما يقوله. 
المترو السحري لا يمكن أن ينطلق إلا بإرادة سائقه الماهر وسهره 
اليقظ. لهذا السبب ما كان باستطاعة أسلوب سيلين إلا أن يكون 
«محكياً»: كان عليه أن يعبر عن نفسه انطلاقاً من الموقف المتميز 
للمتكلم الذي يعرض نفسه فيه ويدعمه بحضوره الشخصي الذي كان 
يبرز فيه بدون تحفظ. كلام استحواذي». مهلوسء ليس في ما يقوله 
بقدر ما هو فى فعل قوله: إسرافه.ء حدته. هياجه. رعدته استدعت 
لفن بردي خاطقاً بلسانهء بل التدخل الفعلي لحامل الكلام. يتحمل 
وحده كل التوتر وكل المسؤولية في شكل تعبيري لا يمكن أن يكون 
غير شكل الشعور بالذنب. كلام مطلق. فاحشء» لا يمكن فصله عن 


الذي نطق بهء وبدل أن يتخفّى «مؤلفه» وراء تنسيق مضمونهء جازف 


(24) كنت أحاول أن أفهمكم أن مبتكر أسلوب جديد هو كمبتكر شيء تقني! صناعة 
تقنية صغيرة! هل الصناعة التقنية تقدم براهين؟ إنها لا تفعل ذلك! هذا كل شيء! كل الأمر 
يكمن هنا! هذا واضح. مهارت أناء الانفعالي! الأسلوب «وقد جُعل انفعالياً»: هل له قيمة؟ 
هل يعمل؟ أنا أقول: نعم! مئات الكتاب تقلوه وينقلونه» يستغلونه» ينتحلونه» يزيفونه. 


يركبونه.. . وذلك إلى حدذ... أن ابتكاري سيبدو صورة باهتة»: المصدر نفسهء ص 40-39. 


212 


المتجازفة الكترق بالمتكن كه ديملءة عتل دود الممكق والمكتمل: 


مخالياة كل تعناوة كا سمتلت نجه أن بطن نهنا مير 
المتكلّم. لذلك تخلّى تدريجياً عن تقنيات السرد الخيالي التي اعتمد 
عليها في البدء ف فى «السفراء ثم تحوّل عنها شيئاً فشيثاً في البوح 
الذي يكاد يكون ذاتيا «أوتوبيوغرافياً» فى كتابه موت بالتقسيط 
(اثايءنن ل ا«ملةل). إلى أن تحمل بشكل تام مضمون تعليقاته ومقالاته 
النقدية» «ناطقاً» بها باسمه الشخصيء بأسلوب تعبيري ذاتى تماماً» 
ملتصق بجسد قائله التصاقاً تستحيل معه إزالة علامته والتخلص منه. 
هناك بعملية تقشف مذهل. لم يعد المؤلف يتوسّل إجازة شعرية 
تسمح له بأن يحتمي وراء أشخاصه؛ بل إنه يتورّط في عمله تورطأ 
كاماد. كان هذا الشكل الوذ للموقف'الذئ اتخذه سيلية )!3 كان 
موقفاً لغوياً قبل أن يكون ايديولوجياً : إنه اتخاذ موقف في الكلام» 
وقد كان أخذاً جامحاً للكلام الذي يقود منطقياً إلى التعبير عن شعور 
بالذنب جوهريء ويثير فعل رفض يجد فيه الكلامٌ تثبيتاً لمصداقيته 


هذا الكلام الذي يوّعه سيلين كان كلام تحد وقطيعةء وإذ كان 
يخرق القوانين (قانون الأداء التعبيري واللهجة المناسبة» وقانون 
حسن التفكير وحسن القول)» كان في الآن ذاته يهاجم مشروع 
تحويل اللغة إلى مدوّنة معقلنة لا تكون تلك التى يمنحه إياها 
أسلوبه». أسلوبه الشخصي. لقد جه سيلين تدزيجياً ماكئة لتشويش 
التواصل كرد مدل على المدهرة الذي يعتبر اللغة وسيلة» إذ إنه 
يهدف في الواقع إلى تعطيلها: ابن عدا دقع بوطاتعيها الطيف إلى 
النهاية فاتلاً إياها حتى كسرها. حصيلة هذه العملية: كلام متشظء لا 
يسترّد ولا يُبرّر. لهذا السبب» كان موضوع سيلين بامتياز الغ 
وكانت المادة الوحيدة لعمله ككاتب : لغة غير مدوزنة» لغة متقطعة. 
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مشوّشة في تعمد صناعة بسبب التدخل, غير المناسب لهذا المتكلم 
لمندفع المزعج الذي لا يُحتمل الدائم الشعور بالذنب لما يقولهء 
بفعل قوله بالذات» وبشكل مفجع. على «مؤلف» كهذا : لي 
لسوية: لأنهى لكى يسكن فى اللغة سكنا كاملا 0 1 

كان عليه «الاقتلاع» من الواقعم ومن أفكار جمهورهء كان عليه قطع 
لاتصالء ومعه كل احتمال للتبادل» في تحد دائم يرتوي من فشله 
لذاتىء من دون أن يصبو إلى أن يُسمْع يوما أو أن نِفهُم. «أنا لا 
أكتب لأحد. النزول إلى هذا المستوى هو منتهى الأشياء! نكتب من 
أجل الع ا 


ولكننا لا نستطيع إلا آن نأخذ ارسالة»؟ سيلين بالاعتبارء وهي 
محاولته لنشر مفهوم شامل للواقع والحياة. ما يشبه رؤيا للكون. 
أليست الكتابة من أجل الشيء ذاته» أخذ موقف الدفاع عن قضية 
تجاه الجميع وضد الجميع وعرضها بشكل صمني كقضية «صالحة»؟ 
ولكن من المستحيل تجنب الطابع المقلق اللامحتمل ل الأفكار» سيلين 
التئ استعلف من خفة 0 أقيد وفعي مويه ل 
6ع ) الذي أحدثتة. المترو السحري هو أيضا وسيلة نقل مخجلة. 
فاضحة ومثيرة للاشمئزاز. هنا لابد أن نتذكر الإعلان الذي لم يكف 
سيلين عن ترداده: «أنا لست رجل رسالة» أنا لست رجل أفكارء أنا 
رجل أسلوب»”. عندما كان سيلين يؤكّد تفوق الأسلوب» وتفوق 


(25) انظر : تناز 14) 312 .0 مكو محل" .1 «انسصوحت مماعاء لمالا ععنحن وماحم اصل» 
.(1957 
(:) من أساليب البيان في الشعر أصلاء ويعني الجزء من بيت الشعر الذي يكتمل به 
فك البيت السارق». وهو قريب تمن «التضمين4): فصبلنا تعيين #الأرجامة لذن المتصيود هو 
ارخ عق الل إل نا يفا 
(26) «سيلين يتحدث إليكم» (أسطوانات مهرجان فني)»: انظر أيضاً المقابلات 
(1110110115) : المكتشف صغيرء تماما! وهي حيلة صغيرة! ليست أكثر من حيلة صغيرة! أنا - 
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طريقة القول على المحترى الذق تهله صل كان يفعل شيفا غير 
الاضطهادات التي كان يعتقد أنها تلاحقه بلا انقطاع عن حقّ أو غير 
حق؟ هل حاول بتأكيده هذا أن يجنئْب نفسه تحمل المسؤولية يسبب 
تشويش «فكره» تشويشأ بغيضا ومنفرا؟ -<طابه الجنونيء» بالتأكيد» ألم 
يُقدم للسماع إلا كهذه الموسيقى الصافية واللطيفة التي ينبغي ألا 
تأخذ على الفور ما تعبر عنهء بل كنص يُستخدم أولاً لإبراز 
المصاحبة الموسيقية؟ 


علينا أن نجيب عن هذه الأسئلة بأن الخيار الذي يطرحه سيلين - 
وهو بالتأكيد نقيض التهرب أو الحجة ‏ لم يكن قائمأ بين ما كان 
يقوله وبين الطريقة التي كان يقوله فيهاء لأن كلا الأمرين» بالنسبة 
الب الا متساذن »وها ببحعادن لعل ة الرحيتة ال لا حكن 
النبرة صوته»ء لأسلوبه باعتباره سائق المتروء بل كان قائما بين ما 
كان يقوله بالطريقة التي كان يقوله بهاء وبين فعْل قوله بالذات» قولٍ 
أن كبىء بتكل عامء لأن هذا كان موضوع البحث أساساًء وكان 
السؤال المطروح في كل آثاره. إذا كانت هذه الآثار تنقل رسالة» 
فهذه الرسالة هي: كل كلامء بما أنه كلام» مذنب, إذأ لا يمكن ولا 
يجوز أن يبقى بلا عقاب. 


لا أبعث برسالة إلى العالم! أنا! لا يا سيدي! لا أربك الأثير بأفكاري! أنا! لاا يا سيدي» لا 
أسكر بالكلمات ولا بخمر البورتوء ولا بإطراءات الشباب! أنا لا أفكر من أجل الكرة 
الأرضية! أنا لست سوى مكتشف صغيرء واكتشافي صغير جدا! سيمضي بكل تأكيد! ككل 
شيء آخر! كالزر المترجح في العنق! أفل أمرن أقيمي «الطفيقة! كل شولك ن لين 
الأفكار!... أترك الأفكار للباتعين المتجولين» كل الأفكار! للقؤّادينء لمشوّشى الذهن!؛. 
انظر : يملا «لامكدة لمجم مإ معنن 1 بعسمتاغ60 
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ما يفكر به الآخرون بصوت منخفض من غير أن يريدوا تحمل 
مسؤوليته» فإنَ سيلين» شخصياًء لم يقله بصوت عالٍ فحسبء بل 
كتبه فى كل اتجاه.» وعرضهء وبسّطهء وكشفه بلا تحفظء. بطريقة 
فاده على الصنقحة التطبوعة :الى كان يرقا لاسمة وباسييهة عمو 
ولو لم يكن اسم المؤلف هذاء الاسم الحقيقي» فهو لم يمنعه من 
أن يمثّل دور اسم «شخصي». ولم يكن هذا التدوين يهدف أبدأ 
لجعل اجترار بعض «الأفكار» محتملاً ومقبولاء وذلك بتلطيف 
محتواهاء بل على العكس. كان يهدف لزيادة حدة ما يتضمنه هذا 
الاجترار من جموح بدفعه إلى نهاية ما يمكن النطق به ودائماً 
بالإفراط أو التفريط بالنسبة إلى مضمونه الظاهرء كعبارة سيلين في 
سيرها المحطم الذي يجعلها ترنَ كشتيمة. «أستطيع أنا أن أقرل كن 
بغضي. أنا أعرف. سأقوم بذلك في ما بعد إذا لم يعودوا. أفضل أن 
أروي قصصا. سأروي قصصاً حتى يعودوا من أقاصي الأرض عمداً 
كي يقتلوني. هكذا يكون كل شيء قد انتهى وأكون أنا في غاية 
السزون)7©. كلام طميت»' يكتفق برواية قضصض من غبر أن يروي 
غليله» ولا يستكين إلا فى سعيه إلى دمار نفسه وهلاكه: لقد نصبّ 
هذا الكلامُ الكمين الذي أطبق عليد ئل رضي القند رسك راقع اك 
متهم حتى النهاية» يتآكله الكذب والخوف» فيصق منه انكشافه 
الفاضح » وما من مخرج محتمّل «غير قابل ا 


ولكن سيلين في مركبته. المترو» لم ينقل نفسه فحسبء فقد 
حمنا كلا مسيم العادروة: :وز الف اعم و اتقعا لم بهي ,ذا الج ايعاد كتين 
نما كنا كتاف إلى ففيسة هده القوى الاين الدع قادنا .الها بأفصى 


(27) انظر : .م ماللءن ف املا :1 .001 ,كمعتصمع ,عصتاء©) 


(28) المصدر نفسه. ص 1114. 
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سرعة. أن كلامه الصادر يضمير الوطلم؟ ولم يكن التسجيل الآلى:؛ 
أي المعْفّل لأي كلام حادث فعلا غير مسؤول موضوعياً كما أنه 
لم يكن هذا الخطاب الداخلي الذي لم يكن له مُحاور غير ذاتف ثم 
انطوى على حميمية خادعة لقناعة ذاتية بحتّة» كان كلاماً كأنه يتوجه 
إلى مخاطب يتضحم برنين أصداته الداخلية: كان يتوسّلء إن لم 
يكن موافقة شركاء»ء فعلى الأقل حضور جمهور شديد الهلع يرتجف 
قولهء على أنه «تكلّم». «أنا أحمل كل الناس في المتروء عذراً. 

وأمضي قدُما به: أنقل كل الناس معي برضاهم أو عنوة»”7. هذا 
«الأنا» الذي هو غير ممكنء والمضحك والفظء والوقح 
والوجداني!', بسمبب عدم التالف الداخلي الذي يدفعه أمام ذاته» 
ما كان ليهناً في أعماق ضميره: كان يتفجرء ويقذف بنفسه خارج 
حدودهء إلى ضمير الفارئ الذي توصّل إلى السيطرة عليه بدون 
تحفظ. حتى في مواقف المقاومة التي يوقظها في الضمير - لأن كتابة 
سيلين تستدعي المقاومة لا الموافقة ‏ نقل وأبلغ ما يملكه بشكل 
خاص: أي تواقصه وتخظاه: «القارئ الذي يقرأنى! يتراءى له وهو 
يقسم على ذلك» أن أحدا يقرأ له فى رأسه! ... فى رأسه 3 
إن قدو الأسنوتك: الاتهاني كينا كوت قن تعدو التتورلة المقيرة 


(29) انظر : 02 يم( “الامكعم وم | عمد وبرملاء اترظ ,عصناغ © 

(30) «تقنيتك؟ أجل اكتشافك! أنت تصرّ على اكتشافك» هيه! إنه «ذاتك» فى كل 
مكان» اكتشافك! الحيلة الجميلة! «الأنا» الدائم! الآخرون أكثر تواضعا قليلاً . أيها الكولونيل! 
با الكولونيل!... أنا هو التواضع بذاته! «الأنا؛ ليس جسوراً أبدأ! أنا لا أعرضه إلا فى 
عناية! في غيابه!... بآلف حذر! أنا أغطيه دائما تغطية كاملة وبكل عناية بالبراز!». ال 
نفسهء ص 66. 

(31) المصدر نفسهء ص 122. 
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للانفعال: تعرية الامتلاك/ اأفقدان؛ وتجرية الاستيلاء/ التخلي, عن 
الذات. ما من أحد يصعد إلى مترو سيلين من دون عقابس»: إذا كان 
متأكدا أنه سينزل منهء ذلك ان المترو يمحن أن يخرج عن سكت 

فآسلوب سيلين الرازح تحت خطر إفراطه الذاتى الدائم. والمكرّس 
لتمجيد الغياب والفراغ م - وهذا هو الجانب «الياسكالي» عنده ‏ كان 
هذا الأسلوب مهدداً داتماً بالسقوط إلى جانب تأثيره الأكيد: وخطر 
السقوط هذاء المتجدد داتماء منحه إيقاعه المتقطعء دافعاً إياهء 
مطلقا إياه أمامه في جهد. من أجل أن يستبق سقطة لا مفرّ منها. لقد 
تغذى من هذا الالتباس» من هذا الهوس الذي لا يرتوي بقول كل 
قنىء والذئ كان يستغه شن التوقفت ويجبة داتما إلى الأبعنه 
وخصوضا: إلى جالب ايان ع فى الما إن العرة الدى. كان يتوه 
قات الم ل د اق ابل لا ولي ار ا ل ا اي 
«القدر الكافى» الذي يشسمر:. صواب مههته ونجاحهاء جعل هذه 
المهمة» في الوقت نفسه غير ذات معنى. ولكن سيلين لم يكف عن 
الخروج عن السكة؛. ثم محاولة النهوضء» لكي يفقد توازنه من 
جديدء وفي كل مرة كان سقوطه إلى الأسفل أكثر فأكثر. من هنا 
الدفع المتميز لعبارته» وهذه الفدرة على الوثوب التي سمحت لها 
بأن تتلاحق مجتازةً كل الحدودء خارج ذاتها دائماء في ذواتنا. 


كان سيلين المبدع الر .ديد لأدب الاشمتزاز والحقد والذنب: 
زوع الرفضن أحيا كل سديراق: ذا الكجل مقلدية! لقد دقع سيلين 
الثمن الغالي لكي يستطيع أن 0 كما لم يكف عن تكرار 
ذلك». وهذا ما سمح له أن يكون شاهداً ومدوناً لسقوط عاشه هو 
شخصياأًء وهو يعنينا جميعاً. هذا الذنبء هذا البغض أجبرّنا أن 
نتقاسمهما معه واضعين جاناً المشاعر الطيبة على الأقل خلال فترة 
القراءة. إلى هنا يقود قطاره. ومميلة الكتابة» «الأسلوب» الذي صاغه» 
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قذف إلى الخار رج يا جو مر 8 وعمنفا لجعله هر 0 ومشرو 3 مبرزاً 
له ومؤكداً إيأه » نقصا كامناء في الآأن ذانه» فيه وفينا. هنا تكمن كك 


دلي 


افلسفة» سيلين» في فكرة النقص هذه التي تشكل عاخبنا يفدن 
بمقدار ما تلح علي حاجز لا تتمكن مر اجتيازه لانه يؤلف نظامها 
بالذات. إنه تشوش متماسك لمنطق كثيب». قاتمء يفرز بشخل 
هلوسي أشياءه على مدى أداء تعبيري فاسذ ولاذع. ومشوّه بطريقة لا 
تُغتمّر بفعل عملية الحذف الذاتي الذاخلي. إنه يخدع ذاته حتى 
الشهادة أو الإقرارء ومن وجهة نظره الأمران سيان. لاننا كلنا مذنبون 


مع سيلين» وفي سيلين. 
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كل شىء يهب ذن يزول 


الفصل الثامن 


«ساد» ونظام الفوضى 


الكتابة كما لم يُكتّب قط ما لم يُكتب قط. اندرجت آثار ساد 
فى منظور أدب الإسراف». يدعمها منطق التدنيس الذي استعارت منه 
ماذلها:الجدني!"" لام نورق هنذا العدمي بوه السديس )ا حورين 
أولا على «الطبيعة» المخرّبّة بفعل الكتابة الذي كان يرفض غاياتها 
وفى الوقت نفسه كان ينبذ الصور المألوفة المعتبّرة طبيعية: نص ساد 
أقام مع الواقع علاقة عدائية كانت» دفعةً واحدة.» مُنكرة ومجرمة. 
ولكنء في الوقت نفسهء وَجد فعل الكتابة هذا نفسه وقد أعيد طرح 
متطلباته الفكرية الأساسية على بساط البحث: ذلك أنه كان على 
الأدب. لكي يحقق الكشف عن طبيعة مضادة» أن يعطل نظامه 
الخاص ويدخل في نظام جديد. ولكن هذا يفترض مسيرة فكرية هي 
ذاتها غير مسبوقة: إذا كان لساد فلسفة» فهي لا تستمد أهميتها من 


(1) «والآن» صديقي القارئ عليك أن تهيئ قلبك وعقلك للقصة الأكثر فحشاً التي لم 
يُكتب شبيه لها منذ أن وجد العالم» كتاب كهذا لا يُعثّر عليه لا عند القدماء ولا عند 
المحدثين...ى انظ ر :15 رعكه5 عا جانال ةللا بل دعاناجسامت كم ينه 0 ,عله5 عل كتسونرمال1 


8ع بعترملوك عل دعة نامز اعاذاما انءن) عمط :| .أولا ,([1986-199 باأرعسخطط تمضيوط) .كاملا 
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مضمون عقائدي هو في كل حال مقتبّس” » بقدر ما تستمدها من 
هذا التبدل الذي يتناول» في ما يتجاوز مصير عمل هو قبل كل شيء 
فريد» وفي ما يتجاوز فعل كتابة روايات أو قراءتهاء بعض طرق 
التفكير الأساسية في علاقتها برهانات نظرية. كما بأهداف عملية. من 
هذه الناحية» يمكننا أن نتكلم عن ثورة كوبرنيكية حقيقية تطرح في 
ان واحد مواضيع جديدة وطريقة جديدة لإدراكها. 

إن آثار ساد الصادرة من مكان مقفل. من سجن أو عيادة. 
والقن كائيق أو لا قأينة :5 الشروظ الذانة الاكائمياة 'إذ دور كول 
ا أساسية هى نشالة الحدودء حدودهاء قد انتهت فى اتحادها 
بالوضع الذي ترص غلبا واللق ولعل ها ا ف نيد للك إلا 
أن تعيد إنتاج مسلكه العام: هكذاء فإذا كان يمنح هذا السور 
مضموناً حسيا لتفكيره النظري» فقد كان يمنح في الآن ذاته شكلاً 
لتعبيره. أصبحت هذه الآثار قصة سورء هو أيضا سورها الخاضص 


6١ 
. بها‎ 


مع أول نص مهم شاد أيام سادوم المئة والعشرون 0ط ) 
(©500071 عل ك0 لاملل أصواراد المع الذي كشت سنة 785| فى 
سجن فنسان (65همء6ءد1لا) انطلقت عملية تفكير نقدي. وذلك 


(2) المقصود مذهب مادي وسط بين مذهبيى دولباخ (اعهطأه0”11) ودو لا متري 1«0) 
(علع انك لا وا 
(3) لقد فسر فوكو بشكل راديكالي هذا السور وكأنه أغلق عصرا من الفكر على ذاتهى 
العصر الكلاسيكي الذي تكرّس للنقل التصويري: «وصل ساد إلى آخر الطاب والفكر 
الكلاسيكي. إنه يسيطر تمامأ على حدودهماكء انظر خاتمة القسم الأول من كتاب : ا6انذ/ا 
ان ”1) جعلتوصا جععررعنمد حمل متوومامغءمق عدرتا «دمدمله ذه اه كاولل جم[ باالاومنيوط 
.224 .م ,(966] ,لتفستالهة© 
رواية حدود النقل التصويري (08101108ون:مكن18) : سيكون الموضوع الوحيد للرواية 
السادية. 
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بإعادة طرح معنى الواقع وأعراف الحياة على بساط البحث. هذا 
السرد الخيالى النظري المخصّص لموسوعة عقلانية للدناءات 
الإعاس تر انر رمم يدر اتطاكلة مجديلة بالمعرفة ورا وم عات 
التي تدوّن فيها هذه المعرفةء أكثر من بروز معرفة مستحدثة. ثلاثة 
اهتمامات أساسية انعقدت فى سياق هذا النص الذي منحتة 
المطاوة الأجايية للقزليةة ) السطرفه المح "اوردق عالاقنيا 
برهانات سياسة وأخلاقيات وبلاغة تعبير. «فلسفة» ساد التي تم بها 
انغلاق مذهب فكري كامل. قامت كليا على المعالجة المتلازمة 
لهذه المواضيع الثلاثة. 


السلطة (بِم يُسمح لي أن آمل؟) 

نمحاتٌ الشتاء القارس» لا لفحات صيف لاهب يُغلى بثوّران 
بركاني» هي الني تشكل الإطار ل الأيام المئة والعشرين: الثلج الذي 
يغلف هذه القصة المطلقة ويطويها على نفسهاء يذكّر ببياض الصفحة 
العذراء حيث كل شيء باق ليُكتب عليهاء ٠‏ وحيث كل شيء يمكن أن 
يُكتب عليها)©) أيام سادوم المئة والعشرون تبدو إذا كسرّد وهمي 


(4) «لوحظ في ذلك اليوم أن الطقس قد ساعد المشاريع الدنيثة لفسّاقناء وجعلهم في 
عزلة عن أنظار العالم كله. أفضل من أية حيطة يتخذونهاء ففد هطلت كميات هاثلة من الثلج 
ملأت الوادي المحيط حتى إنها منعت الحيوانات من الاقتراب من عزلة فسّاقنا الأربعة. ذلك 
أنه لم يعد أحد من البشر قادرا على تجرؤ الاقتراب منهم. لا نتصور كيف أن المتعة قد خدمت 
بهذه الضمانات الأكيدة وما تمّ القيام به عندما يمكن القول: «أنا وحيد هناء أنا هنا في آخر 
العالمء بمنأى عن جميع الأنظار ومن دون أن يمكن لأي مخلوق أن يصل إلي» لا ضوابط» لا 
حواجز». عندئذ تنطلق الرغبات باندفاع لا حدود له. وغياب العقات الذي يشجعها يزيد 
من نشوتها زيادة لذيذة. لم يعد لدينا هنا إلآ الله والضمير: ولكن بأية قوة يمكن أن يكون 
الأول كابحا في نظر ملحد في شعوره وفي عقله؟ وأي سلطان يمكن أن يكون للضمير على 
من اعتاد التغلب على تبكيت ضميره حتى ليكاد يجد فيه متعة؟ أيها القطيع التاعس»ء المسلم 
لأسنان هؤلاء الفاحشين القاتلة» كم كنتم سترتعشون لو أن التجربة التي تنقصكم سمحت - 
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يوتوبى 10م0(])» يوتوبيا اجتماعية لاجئة إلى أطراف المكان 
والزمان. تتضمن وصفاً لإنشاء مجتمع يلبّي شروطا غريبة تمامأء لأنها 
قائمة خارج القانون. منقطعة تماما عن المجتمعات الواقعية وقواعدها 
التي تتحذاها بمجرد وجودها. ولكن هذا المجتمع الذي يتحدى 
القوانين نقيض تماما لمجتمع لا قوانين له: لأنه إذا تخلى عن 
الأشكال المألوفة للنظام الاجتماعي» فذلك بسبب الإفراط فيهاء أي 
بمضاعفتهاء فهو هكذا يُلغيها متبعا منطق مغالاة تظهرها بجلاء من 
خلال صورة وهمية» ولكنها أكثر صدقاً مما هي في الطبيعة» تعيد 
هذه الأشكال إلى طبيعتها الجوهرية. ا 


هذا ما يفترض إقفال مكان مغلق تماما ممثل باستعارة كثيرأ ما 
لل هي استعارة القصرء بناء شامخ حصين» مكان لا ينفذ إليه 
القانون» ومنه ينطق القانون بحقيقته. هناك لا مجال للعودة إلى 
الوراء» فالأهواء التي هي جامحة بكل معاني هذه الكلمة تؤسس 
لنظام جديد. «فلتصنم رغباتنا قوانيننا الوحيدة»””: لكي يُعبّر عن 
قانون الرغبة هذاء يجب أن يتوفر أولا شرطً الانعزال التام المُقام في 
حدود موقع يتعذر بلوغهء موقع يثير تفججر النزوات ويحتوي تدفقهاء 
فكأن الرغبة لا يمكن أن تشبّع كليا إلا إذا كانت مغلقة في سورء 
حصينة «فى ذاتها» تماما. قلعة محاضّرة» تحمى ذاتها ضد الاعتداءات 
وضد الإغراءات أيضاء تلك التي يمكن أن تأتيها من الخارج الذي 
انقطعت عنه انقطاعاً جذريا: داخل لا خارج له. لا يُدخل إليه؛ كما 
لا يُخرجٍ منهء ذلك أنه حتى فكرة التواصل أو التبادل مع ما لا 


لكم بتطبيق هذه الأفكار فى انظر : :1 .اول على عل كتلط ينل ععاةاصتم مم0 ,عله 


ص بعنتلملمى عل كم متهم[ اعتراد انره') عمل 


م4 المصدر نفسة) ص 5 
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يخضع لنظامه قد امحت”*. إن عزلة كهذه تذكر أيضاً بالانفصال عن 
العالم والعيش في دير كما في صحراء. ولكن صورتها تستعيد كذلك 
ظروف العزلة في السجن مع ما تتضمنه من ضغوط وتضحيات 
قسرية: والواقع أن نص ساد الرؤيوي قد تكوّن في هذه الظروف»ء 
كهذه القصة المغلقة التي كتبها مسجون والتى أصبحت قصة انغلاق. 


قلعة محاضرة» ديرء سجن: من هذه المراجع الثلاثة» تنطلق 
فكرة علاقة اجتماعية يكون تنظيمها مرتبطا بمبدأ سيطرة ينتشر بكليته 
في داخلهاء في نظامها هي. نموذج السلطة هذا يذكّر حالاً بمثال 
للمعرفة: هو عبارة عن تجهيزات شبيهة بمختبر يُجرى فيه بشكل 
اصطناعي اختبار فريد بحيث أن ظروفه كلها مراقبة بشكل دقيق. من 
دون أن عر مراحل إجرائه للاضطراب بسبب أحوال طارثة. ما 
هو مطروح هنا ليست أشكال السلطة الفعلية والحسّية» بقدر ما هي 
فكرة السلطة بالذات» مُتَحَْذةٌ بصورة مجردة في ذاتها. لبلوغ معرفة 
كهذه لابد من تقشف بارد لقصة تحت - أرضية تهبط حتى «أحشاء 
الأرض»”"' لانتزاع أسرارها المرعبة» في أعماق مكان مختبئ أيما 


(6) «بعد أن تشخص الدوق المكان» قررء بما أن كل أسباب العيش متوفرة فى الداخل 
ولم تعد هناك أية حاجة للخروجء أنهء لتدارك الهجمات الخارجية التي تْشى والهزب من 
الداخل الذي لم يكن أقل خشية» كان يجب إذا سدّ جميع الأبواب التي يُدخل منها والانحباس 
التام في الساحة كما في قلعة مسوّرة. من غير أن نترك أصغر منفذ سواء للعدو أو لمن يحاول 
الفرار. نُفذْ هذا الرأي» وتم التحصين إلى حد أنه لم تعد بالإمكان معرفة الأبواب أي كانت» 
وتمت الإقامة في الأماكن الداخلية بحسب الترتيبات التي أشرنا إليها»؛ المصدر نفسه؛ ص 67. 


(7) «الفسادء والوحشية والتقزر والعمل المشين» كل هذه الأهواء المتوقّعة أو التى 
يُشْعْر بها فعلاء شيدت مكاناً آخرء من الملح إعطاء مخطط إجالي عنهء لأن القوانين الجوهرية 
للسرد الروائي الممتع تمنعنا أن نصوره تصويرا كاملا. حجر لا مفرٌ منه ينتصب بفن تحت مذبح 
المعبد المسيحى الصغير الذي اخترناه فى الرواق» وقد وجدنا فيه درجاً لولبيآً ضيقاً جداً 
وشديد الانحدار وهو بثلاث مئة درجة يقود إلى أحشاء الأرض بشكل زنزانة معقودة. مغلقة 
بثلاثة أبواب حديدية وهي تتضمن كل ما استطاع الفن الآشد قساوةء والبربرية الأكثر رهافة - 
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اختباءء معزول حتى عن القصة التي توحي بهء تقام العلاقة الغامضة 
بين «فاسق لا قانون له» تسيطر عليه. مع ذلكء «القوانين القاهرة 
للذاته الغادرة»» وبين ضحاياه الذين يخضعهم لها إن لم يوافقوا. 
هكذا افنتحت الصورة الغريبة لحقّ قَلَب كل حقّء مبني على قوة 
«الأهواء» وحدها حيث تبدو فوضاها حاملة في الآن ذاته نظاما 


جديذا. 


هذا النظام الغريب رهن بجدول منطقي دقيق. «الأصدقاء» الذين 
يسيطرون على قصر سيلينغ (8«ذااز8) حيث تسود المتعة القصوى. 
ارتبطوا في ما بينهم بتعاقد صريٍ اي لا كي تتم سيطرة القادة 
على الأفراد من دون شراكة بينهم. على القادة أن يفرضوا على 
أنفسهم تنظيما لملذاتهم. هكذاء لا لذات من غير قواعد: إن قانون 
الرغبة» عندما حل مكان ساثر القوانين» بقي قانونا بالمعنى التام 
للكلمة» فارضا نظاما من الواجبات والالتزامات الإجبارية. ربّما توقعنا 
ألا تُطبّق هذه الواجبات والالتزامات إلا على الأفراد والضحاياء تاركة 
الأسياد آحرارا إذ هي تخدمهم من غير شروط: غير أن ساد لا يكف 
عن التأكيد أنَ القادة في النظام الجديد الذي تنشئه رغبتهم» مقيدون 


أن يبدعا من فلاعة لترويع الحواس وللقيام بأعمال هائلة؛ فأي اطمئنان في هذا المكان! 
وكيف لا يكون مطمننا أشد الاطمننان الفاسق الذي قادته الجريمة مع ضحيته إلى هذا المكان! 
فهو في بيتدء خارج فرنساء في بلد أمن في قلب غابة غير قابلة للسكن. في حصن داخل 
الغابة» بحيث أنه بفضل الإجراءات المتخذة طيور السماء وحدها قادرة على بلوغهء وهو 
كائن في عمى أحشاء الأرض. الويل. ثم الويل للممخلوق السيى الحظ الذي يجد نفسهء وهو 
في هذه الخالة من التخي» ع رحمة فاسق لا يعرف قانونا ولا ديناء الجريمة تسليف ولم يعد 
لديه من اهتمام سوى أهوائه. ولا حذر يلتزمه سوى القوانين القاهرة لملذاته الغادرة»ك. 
المصدر نفسه. ص 67-66. 

(8) يتكلم ساد عن «أنظمة وقد تم القسم على عدم الخروج عنها أبدا» المصدر نفسهء 
عند الانتهاء من كتابته؛» المصدر المذكور. ص 67. 
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هم أيضا بقواعد تتضمن مبادراتهمء مخضعين إياها لشروط عمل 
منظم ومتدرّج تصاعدياً. المتع الحقيقية» ولفظة «الحقيقية» يجب أن 
تحتفظ هنا بملء معناهاء والمتعة الحقيقية هي التي تُفضي إلى إدراك 
حقيقة ليست رهنا لعفوية فورانها غير المراقب: بل إن حركتها يجب 
أن تكون مقصودة وموجّهة باتجاه سلوك يُسيطر عليه تمام السيطرة. 
إنها إحدى الموضوعات الأكثر ثباتا عند ساد: المتع الأصيلة هي 
تلك التي تترافق مع مكار حتى ولو كانت هذه الأفكارء بل 
خصوصا إذا كانت أفكاراً سينة, 


الرغبة» فى نظر سادء لا تعنى الفرد فقط. وقد عاد إلى ذاته 
أخيراء حجن اأبلك هه الات لمر وق عليه من العالم ومن الله 
هذين الشكلين الأساسيين للغيرية» بل هي تتعلق بإدارة جماعية. هكذا 
فإن المتع التي يُقبل عليها مجتمع سيلينغ مدوّنة مُسْبقا على لوحة يورّع 
تنفيذها وفق جهاز معمّد يدمج قاعدة الاحتباس وقاعدة التكرار وقاعدة 
التدرج”""'. التنظيم المشترك للرغبة الذي يفرض عليها أن تُعرّض في 
مشهد. وأن تخضع»ء كما سئرى في ما بعد لمبدأ السَّرْ يمنعها عن 
أن تشع بسهولة وبطرق مباشرة: فما تفترضه من سيطرة ة يتخذ حالا 
شكل تخل يؤدي إلى إرجاء إتمامها. هناك سياسة للرغبة في علاقة 
بالنظام «الاجتماعي» الذي ممع نان ا 0 


)00 فرض نظام ما يتضمن احتمال عذم احترامه. «لا شيء من ذلك يجب أن يبدو 
للمتع؛ لا شيء من ذلك كان مقدرا لهاء وإذا رقت القواعد التي فرضناها على أنفستاء 
فذلك لأن لا شيء يكبح الفسقء ولآن الطريقة الحقيقية لتوسيع وتكثير الرغبات هي في 
إرادة فرض حدود لها». المصدر نفسهء ص 66. الضغوط تزيد من إثارة !١‏ لرغبة فى تحديها. 

(10) «ساد الاعتقاد. لبرهة قصيرة. أن الأسقف سيفقد المني... ولكنه ضبط نفسهء 
أبعد عنه الأشياء المثيرة التي يمكن أن تتغلب على د هناك عملا عليه 
إتهامه. أمسك عا لى الأقل حتى آخر النهار, المصدر لقفسيةء ص 91 «كلن شىء كان ممنوعا 
باستثناء ما تم القيام به في المساء'ء المصدر ر المذكور ع ص 155 
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ما هو الجديد فى هذه المؤسسة؟ بماذا تتميز عن النظام القديم 
الذي أطاحته؟ 


هذه الجدة لا تكمن فى إزالة كل قانون» بل بعكس ذلك» لأنه 
لا يوجد مجتمع أحسن وأقوى تنظيماً كهذا الذي تسيطر عليه الرغبة» 
ولكن بإقامة علاقة جديدة مع القانون. ولما كان القانون يرتبط 
بالرغبةء فإنه يكتسب فوائد قوية بما يكفى لكى تحدد هذه المنافع 
وحدهاء من دون مرجع لمعايير خارجية» تراتبية للحاجات 
الضرورية. الله صورة الخارج والخترية تامتيار: لمن غاتنا عن عالم 
يظهر أولا كشيء مرفوض. من وجهة النظر هذه يمكننا أن نعتبر أن 
النظام كما تصوره ساق يتحقق بواسطة جهاز مطهّر من أي مرجع 
لين عالم متعالٍ (000206هن11:105) وقد استبطن ا علاقته بالآخر 
وبالقانون» دامجاً مظاهره الأكثر سلبية: هكذا انتصرت فكرة سلطة 
متأطلة فى ذانها تماماء عبن الدون الدى يؤديه الفندون ليها » رهز 
دور مراقب مراقبة تامة. 


نستطيع القول عن هذه السلطة. قبل أن تكتملء إنها 
ديمقراطية: لقد أوحى ساد بمفهوم للقانون غير مسبوق في زمنه. 
النظام الجماعي الذي ينظمه» من دون مرجع خارجىء أيا كان هذا 


(1) هذا المعنى استطاع كلوسوفسكي (عاوناهووه| 1 .0) أن يتكلم في موضوع ساد 
عن نوع من اللاهوت السلبي. 
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الدع ولكن أليس وصف هذا الجهاز بأنه «ديمقراطي' تعض لجنا 
هو بديهي ونسياناً لمظاهر اليوتوبيا الاجتماعية التي تَصوَّرها ساد 
والتي لا شك بأنها رجعية واستبدادية. إذ إنّ ساد وضع مباشرة» 
0 500 وبدون وساطاتء ضحايا وجلادين» جاعلا الأولين 
يتلقون كل قساوات سلطة,ء متعتّها الكاملة مقتصرة على الجلادين» 
سلطة مطلقة بقدر ما اشتهرت أنها اعتباطية2"©. 


لكي يُعترف بمجتمع أنه ديمقراطي ألا ينبغي» بعكس ذلك. أن 
يُطرَّح جانبا كل تمييز وبالتالي عدم المساواة الذي يقيمه التمييز؟ 
أليس شرط المجتمع الديمقراطي ألآ يضم سوى أناس أحرار 
ومتساوين بالحقوق بشكل قاطع؟ 


ربما أراد ساد أن يُفهم أنه» عبْرَ عملية الدمج الخاصة بمجتمع 
ديمقراطي» تتم أيضاً علاقة سيطرة حتى في ظروف تجعل هذه 
العلاقة أكثر إرهاقاً: باستخدام وسائل السرد الخيالي الأدبي» رسمّ 
ساد صورة الشعب الديمقراطي المرتبط بقانون مجتمع غير عادل» 
حيث يسيطر نظام الأسيادء وذلك بطريقة مجردة تُبرز حدتهاء في 
هذا المنظور» استغلال الإنسان للإنسان لابد أن يتخذ الشكل الأكثر 
جذرية» بارتكازه على علاقة سلطة غير متبادّلة» تستقطبها استقطاباً 
كاملا المواجهة بين الحاكمين والمحكومين. سنتكلّم بعد قليل عن 
الأخلاقيات السادية» أخلاقيات الألم المفروض والمتلقّى الذي يثير 
الشكوى ولكنه لا يتحملء بل لا يفترضء أي مقاومة: إن حالة 

(12) «إنهم: باختصارء يحملون الشعب المسكين كل إغاظة؛ كل ظلم يمكن تصوره» 
متأكدين أمهم سيستمدون متعا أقوى بمقدار ما يكون الظلم الممارّس أشداء انظر: ,5906 


.م ,.لأطآ 
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كهذه تلغي إمكانية قيام علاقة جدلية بين الجلاد وضحيته بالمعنى 
الذي سمح لنا أن نقول بوجود علاقة جدلية بين السيد والعبدء ذلك 
أن العلاقة التي تجمع بينهما يُفترّض أنها لا تنعكس» بل هئ في 
اتجاه واحد. هذا الوضع المتخيّل هو الذي يحفظ للأسياد حصرية 
الانتفاضة. كما يتمتّعون أيضاً بحصرية العمل. إذ إن «الشعب» يقدم 
لهم هذه المواد السلبية وهم يكيفونها وفق فكرتهم وإلهامهمء بشكلٍ 
يدنك فيها صورة الرغبات المراقبة مراقبة كاملة والتي يؤكدون من 
خلالها إرادة القوة. لكي نسرع في التعبير عن ذلك». يمكننا القول إن 
كل السياسة السادية تعالج الجواب عن السؤال الآتي: ماذا يحدث 
عندما يُمنم الشعب من القيام بثورةء إذا كان القانون الذي يخضع له 
يتطابقء بل يلتصق كليا بالنظام الاجتماعي الذي يدعمه؟ 


فكرا ترف انه عد الكادي الكانيو ست الأصرلة انام : 
إن الديمقراطية» وهي شمولية في جوهرهاء بقدر ما تتحقّق في 
أشكال الحرية.» هى شكل الاستبداد الأقصىء. مثلما يزدهر الاتكيداد 
هودن سوسا مني "قنع وا عليه وشو قن بهل ازلك انذ كي 
الخيال. كما في الواقع» عندما يجتمع بحرية دوق وأسقف وقاض 
ورجل مال ها هم «الأصدقاء» الأربعة الذين يُخرجون الكتاب 
الطقسي المشؤوم مئة وعشرون يوم نُخلق ظروف سلطة مطلقة أشد 
من السلطة التي يتمتع بها ملوك الحق الإلهي وأقل توزيعا منها: ذلك 
أن سلطتهم غير مشروطة لأنها تستمد كل قواها من ذاتهاء ولأن 
فامؤريا؟ كما يقر ل باستكال الذي وكتر وده ننا دحا بعك فرينهة 
«منطو على ذاته» من دون أن تكون له علاقة بأي حقّ خارجي يمكن 
أن ا ش 

لكى يبرهن ساد على ما يبدو أنه مفارقة (»<2060:ه0) كان كافياً 
أن ل الطبيعة التي تقتصر على مجرد علاقات القوى فيها. هذا 
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اللجوء إلى الطبيعة من قبّل مؤلف مسكون بفكرة نقيض - الطبيعة» 
يثير الدهشة. ولكن الصعوبة تتلاشى إذا أعدنا لمفهوم الطبيعة مضمونه 
الكامل» أي الواقع الذي لا يمكن أن يحده شيء خارحٌ عنه لأنه في 
ذاته بشكل كامل. ماذا تريد هذه الطبيعة؟ بالمعنى الدقيق لا شىء 
لأثياعى أنشاء فى تر سياد غناك للانات. ولكمها إذا ني رد 
شيئاء بشكل خاصٌء فهي قادرة على كل شيء: بمعنى العمل 
الشامل الذي لا يفضل إنتاج نظام حصري تختاره على حساب أنظمة 
أخرى ممكنة: بما أنها في حالة فيض دائم بالنسبة إلى ذاتهاء فهي 
تندفع في كل السَبُل المتاحة لتجليها وهي تقودها لتتحقق في 
الأشكال الأكثر تناقضاً. لذلكء. فإنّ نظام دوراتها المتأصل فيها يرجع 
إلى ديناميكية مبذّرة ومهدمة: حركاتها لا تولّد أشكال نظام إلا لكي 
تفككهاء إذ هي تقوم على تبادلٍ دائم بين النظام واللانظام محؤّلة 
بذلك الواحد إلى الآخر بعيوبه وفضائله. فعدائية هذه القدرة سلبية 
على مستوى النتائج وإيجابية بإيجابية تامة في سببهاء وهي لا ترتد 
إلا على نفسها: كل أفعالها تكذب الوهم بوجود قاعدة مطلقة تضمها 
في نظام واحدء وفي الآن ذاته تنبت هذه الأفعال الصفة الطبيعية 
(05060085165ة1). لا يتجسّد إلا في أشكال نسبية. الشرّ المطلق» 
في فكر سادء عو احدداك كيه أن مق اوانها ملتوح ا باجا فو كرك 
الممكن الوحيد في مذهب مادية مطلقة حيث لا مكان إلا للواقع ‏ 
لأنه ما من حدثء إذا استثنينا الحدث الذي يهاجم الطبيعة باعتبارها 
طبيعة لإفنائهاء قادر أن يملأها بمحتوى نهائي. 


بعضص هذه الموضوعات مستحمد من تراث المذهب الطبيعي 
شك أنْ ساد أضاف فصلا إلى تاريخ هذا التقليدء حاقناً إياه بهذه 
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الإضافة من الطاقة التى قلبت المذهب برمته إلى الجانب الآخر. 
عندما يطرح ساد أن الطبيعة قادرة على كل شيء» فهي قادرة 
بين الأقوياء والضعفاءء» بحيث عرضها وكأنها العلاقة التي تربط 
الضحايا بجلاديهم بالقوّة (300لءؤوهوالا م8). هكذا استمد النتائج 
القصرى من التمائل: بين الطنيعة والطييعة المقادة: لت الطيعة 
لامبالية بالاضطرابات التى تثيرها مبادراتها المتفككة فحسب. بل 
هي غير مبالية كذلك بالاختلافات التي تولدها هذه الاضطرابات» 
لأنها ترفض أن تستقرٌ في أي نظام. ذلك أن الطبيعة إذا كانت 
متسقة - جديا فذلك فى تأكيدها 00 الذاتية الداخلية: 
الأدوار» ممثلة دور الضحية ودور الجاد230, 


من هنا يستمد الدفاع عن الجريمة جوهر معناه. «هل الفاتحون 
والأبطال والطغاة يفرضون على أنفسهم هذا القانون العبثي بألا 
يجرؤوا أن يفعلوا للآخرين ما لا نريد أن يفعل الآخرون فينا؟ 
بالحقيقة» يا أصدقائي. لا أخفي عليكم ذلك ولكنني أرتعد عندما 
أسمع خحمقى يؤكدون أنْ هذا هو قانون الطبيعة. أيتها الدماء 
العادلة! الطبيعة المتلهفة للقتل والجرائم؛ إنما تضع قانونها من أجل 
التحريض عليها والحتّ على ارتكابهاء والقانون الوحيد الذي تطبعه 
في أعماق قلوبنا هو أن نشبع رغباتنا بأية طريقة وعلى حساب أيٍّ 


(13) لا جدال في أن منطق تفكير كهذا يؤدي النتائج الأكثر رجعية. يضع ساد على 
لسان أحد الأشخاص المسوخ الذي يُذكر في قصص الراويات» هذا الكلام «لا يقبل أنه 
يمكن تصور إهانة الطبيعة إلى حد تشويش النظام الذي وضعته في مختلف طبقات الأفرادك 
المصدر نفسهء ص 280. إذا كان من العبث إهانة الطبيعة فذلك لأنها هي ذاتها تكفي لهذه 
المهمة» إذ إن كل أنظمتها اضطرابات إلى حد أن ما من توازن قادر أن يخففها بشكل ثابت. 
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كان»”*'". بكتابة هذه الأسطر لم يقصد ساد أن يقول إن الفاتحين 
والأبطال والطغاة الذين تستخدمهم الطبيعة وتوجههم من دون 
المنفذين: ذلك أن فلسفة الطبيعة التى يمثلها مشهدٌ التدمير الشامل 
بأشكالٍ لانهائية التنوع يمكن أن يتخذها هذا التدميرء هي على 
نقيض فلسفة التاريخ» في عالم ممرّق بشكل عامء إن لم يكن 
لا انحلال لهء لا مكان إلا لأعمالٍ موسومة بالموت. 

الدفاع عن الجريمة إذأ نقيض تبريرها مادام هذا الدفاع يرفض 
كل محاولاات التبرير في مبدئها. ليس في هذا الحق سوى علاقات 
قو تمانجة: الاسام الواقعي الوحيدء وهو ذاته خاضع لقوة رفض 
داخلية تفسد كل قيمه. ذلك أنه إذا كان لابد من قوانين فلكى 
نتحداها ونعيد وضعها من جديد بحيث إِنْ الأفضل لا يكف عن 
الاتحاد بالأسوأء وبحيث إن التوازن ليس سوى نتيجة تسويات تمت 
المجردة وفى أقصى حدة تناقضاتهء يكشف ويوقظ أساسٌّ 
الاختلالات التي تكوّن انطلاقاً منهاء كما في فوهة بركان حيث 
استمد شرعيته غير الشرعية. ما من قانون يمحو صورة الجريمة عن 
وجه الأرضء لأن القوانين التي لا تفعل سوى أنها تمنح شكلاً فعلياً 
وموقتاً لصراعات الطبيعة» هى ذاتها تكون حاملة صراعات جديدة 
فتنتهي كذلك بالخضوع لها. هذا وما من رؤيا لحل نهائي يخقف 
الطابع المشؤوم لهذه الأمثولة المسبّبة لليأاس. 

مع ذلك» وبما أنْ إمكانية الشرّ باقية منفتحةً دائماًء فهذا يعني 


(14) المصدر نفسهء ص 332. 
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أنها يجب ألا تتحقق أبداً بشكل نهائي. ومطلق. قد تكون في ذلك 
دواع للأمل: إذا انتقلنا من الجرائم الصغيرة إلى الجرائم الكبيرة» إذ 
لا حل في الاستمرارية» ولا خط يفصل بشكل واضح الخير عن 
الشرء فإن الحركة بالاتجاه المعاكس التى تقود المظاهر الكبرى لهذا 
الميل الإجرامي؛. وهو حاضر في قلب كل وجودٍ طبيعي» إلى مظاهر 
أقل خطورة. قالبةٌ العلاقة بين الجلادين وضحاياهم لصالح هؤلاف 
لبسكت بعدة الاحتمال تكاما علق تشنهن 'الزؤيا الغتواصية النى' تيد 
التاريخ للصراع المكشوف بين قوى إيجابية وأخرى سلبية» يشدد ساد 
على ما ينطوي عليه سياق التاريخ الذي تحدده حتمية طبيعية» من 
غموض وهشاشة: لا شيء يحدث فيه بشكل نهائي في أي اتجاهء إذ 
إن الصراع الدائم بين دافع الشبق إبروس'*) ودافع الموت تانانوس 
(10208]05) لا يُفضي بوضوح إلى أي مخرج. 


إذا كان الخير والشرٌ لا يكمان عن تبادل التأثيرات وتداخلهاء 
والأفراد يلاحقون الواحد منهما بدل الآخر دون التمييز بينهماء فلان 
هؤلاء لا يجتمعون إلا ليتقارنوا في ما بينهم ويمتحنوا ملذاتهم 
المبتادلة : يتقاسمون عدم الاكتفاء» إذ لا يستطيعون أن يقوموا بذلك 
في ملذاتهم التي لاا تخص إلا كل واحد منهم بمفرده. يضع ساد على 
لسان الأفسق والأصفى ذهئاً من أشخاص روايته: «ينقص سعادتنا 
شيءٌ أساسي في نظري: إنها متعة المقارنة» متعة لا يمكن أن تنشأ 
إلا من مشهد البائسين» ونحن هنا لا نرى شيئأ من ذلك من رؤية مَن 
لا يتمتع بما أنا حاصل عليه وهو لذلك يتألم» يولد سحر القدرة 
على أن نقول في أنفسنا إنا إذا أكثر سعادةٌ منه. حيثما يتساوى الناس 
وتزول هذه الفروق» فإن السعادة لا توجد أبدأ. هي قصة إنسان لا 


(#) الميثولوجيا اليونانية إيروس (5705) إله الحبَ وتاناتوس (188222405) إله الموت. 
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خرف قلمة الضيحة حكق: الجعزفة إلا يعد إصناضه بالر 20 


كان بإمكان ساد أن يضيف بالعودة إلى سيرته الشخصية: ولا 
أحد يشعر بأنه يتمتع بالحرية أكثر ممن كان سجيناً. كل ذلك يجعلنا 
نفكر بنوع من علم النفس الاجتماعي الذي عرضه سبينوزا في القسم 
الثالث من كتابه الأخلاق (مبونطاط)ك انطلاقاً مز مبدأ «المحاكاة 
العاطفية»: عند سبينوزاء» كما عند سادء إقامة علاقة اجتماعية يرتبط 
بالعملية التى من خلالها تنبنى الحياة النفسية الفرديةء بحيث أن الفرد 
يتنافس 5 و قليف ذاته الذي يُدخله في مواجهة مع 
آخرين. 

أما النتيجة فهي: لأنَ الطبيعة تريد شيئاً ماء فهي تريد 
اللامساواة. ومن كلك هكذا هو دورسيه (اء»":2) الال : «كل 
مؤاساة نكبة جريمة تُرتكب بحق نظام الطبيعة. اللامساواة التي 
وضعتها الأفراد في مجتمعنا تثبت أن عدم الانسجام هذا يروق لهاء 
لأنها هي وضعته. وهي تريده أن يكون في الثروة كما في الأجساد. 
وكما هو مسموح للضعيف أن يعوّضها بالسرقة» فإنه مسموح للقوي 
كذلك أن يُتْبّتها برفضه الإعانات. إن الكون لا يستقيم لحظة لو كان 
التشابه تاما بين جميع الكائنات» من عدم التشابه هذا يولد النظام 
الذي يحفظ ويقود كل شيء. علينا إذأ أن نحرص على عدم 
تشويشه»”". عندما يتكلم ساد عما «تريده» الطبيعة وعما يُرضيها 
يبدو أنه يعيد إليها نوعا من الغائية. ولكن إذا كان هناك «نظام 
للطبيعة» وفق المفهوم الذي نجده عند دولباخ (طعة0”11015) ولامتري 
(30]1516 12) فإِنَ هذا النظامء في نظر ساد لا يقوم إلا على منطق 


(15) المصدر نفسهء ص 181. 
(16) المصدر نفهء ص 237. 
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التنافر الذي يُلِغى إمكانية تحقيقه من خلال شكل حالة مستقرة. إن 
ملكت الطيقدة. دوعن ف خالة اضطراب دائم وفي ثورة مستمرة ضد 
نفسها وى آلآ متعلق اذا فى اق ستاهي يدك أن كه كلها 
بطريقة نهائية ومتناسقة. 0 

إذاً لا ينبغي للطبيعة ذات الخيارات الملتبسة دائمأء أن تتعرّف 
بشكل نهائي على أي مظهر للوجود الفردي. من هنا جاء كل تاريخ 
مِحَن الفضيلة وازدهار الرذيلة. الذي يبين إلى أي حد الازدهارٌ 
والمحنة نسبيان: في عالم حيث كل شيء مشهد؛ حيث لا توجد 
الكائنات إلا بالمشهد الذي تقدمه وتتبادل تقديمه في ما بينهاء ما من 
خير مطلق لم يبرز على خلفية بلاء وجريمة. 

في أحد المقاطع المذكورة سابقاء سؤال خادع ظاهره البراءة 
يطرحه الأسقف ضمن الحوار التالي : 

اأنت تؤكّد إذأ وجود متعة حقيقية في تأمل دموع الذين يرزحون 
تحت وطأة الشقاء؟». 

يقول دورسيه: «بكل تأكيدء قد لا يكون في العالم متعة أكثر 
شبقا من تلك التي ذكرتها). 

«ماذا؟ من دون أن تؤاسيهم؟» قال الأسقف. الذي كان فرحا 
بأن يحمل دورسيه على الاستفاضة في موضوع عزيز على قلب 
الجميع» وهم يعلمون أنه جدير بمعالجته معالجة عميقة. 

«ماذا تقصد بالمؤاساة؟» قال دورسيه. «ولكن المتعة التى تولد 
لن فصل هذة المقارنة اللطيقة بين بخالتهم “وستالتي + لا تعؤة: عويجودة 
لو أنا آسيتهم. لأنني» في هذه الحالة» إذ أخرجهم من حالة البؤس» 
أجعلهم يذوقون لحظة طعمّ السعادة» وإذ يتساوون بيء» فإنني أفقد 
كل متعة بالمقارنة»؟ 
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إلى السعادة» ينبغي» إذا صم القولء أن نزيد حالتهم سوءا». 
«لا شك فى ذلك» قال دورسيه. «وهذا ما يفسّر الأعمال 
الكاكده لدي امو ا لل 0 


إذا لا متعة إلا بالمقارنة» فلكي تتمء يجب أن يحاقظ على 
الحد الأدنى من الفارق - وقد حوّله ساد إلى الحد الأقصى فى 
الرواية الخيالية التعليمية -» فارق بالنسبة إلى الآخرء ولكن بالنسبة 
إلى الذات كذلكء. إلى الآخر الموجود فى كل واحد مناء إلى 
الآخر الذي كل واحد هو ذاته. وبدونه 5 هذه اللمقفازرنة 
77 


علينا أل نقول إذاء كما نفعل في معظم الأحيانء إن البطل 
السادي (580160) يطلب الشر لذاته» بشكل مطلق. أو بالأحرى» إذا 
طلبه دائماًء فلأنه لا يستطيع أبداً بلوغه. بل إنه يفعل الشرّ كما يمكن 
أن يفعل الخير بموجب الإلهام الطبيعي ذاته» في واقع حيث امحى 
المرجع إلن الاجر معت التعالي (ععصفلدءن1105) والخارجانية 


(17) المصدر نفسه. ص (18. 

018 بالاعتماد على البيرهان ذاته» يقيم ساد الحب بين أفراد من جنس واحد: هؤلاءء 
عبر العلاقة التي تعكس الواحد في الآخرء يتبادلون هذه الصورة الكاملة تقريبا عن ذواتهم 
التي تبرز نقصهم البنيوي. وبما أن المتعة مرتبطة بالمقارنة. إذا قائمة انطلاقا من علاقة سيطرة» 
فإن المقارنة بين القوة والضعف. تزداد إثارة إذ نتم بين كائنات متشابهة ظاهرياء وتماثلهما 
مشبوه وملوّث» فالمتعة تزدادء إذ تقابل بأخرى هي صن لها. لنترك الكلام هنا للأسقف: «إذ 
ينظر إلى الجريمة من جهة الشر الذي هو تقريبا دائما الجاذب الحقيقى للمتعة. فإنا (الحريمة) 
تكتضاغن»: المصدر نقسه» ص 64 «بامتلاك» الآخرء يتابع الفرد الخال النرجسى لعلاقة 
كاملة مع الذات؛ التي هي بلا ثمن» لأنبا لا تكف عن الهرب. كل تفكير ساد السياسي 
يتوسع هذا التخيل الذي يثبته جماعيا. 
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(©1ن:دنة:8)» فإن القيّم» سواء ؤسِمت إيجابياً أو سلبياء تتواصل 
في ما بينها نسبياء بمقدار ما لا تتميز عن بعضها إلا بدرجات تزيد 
أو تقض الرئيلة :والتصيلة لم تعودا متعارضتين يشكل قاطي لأن 
التصرفات التى تُعتبّر خيرة يغذّيها سرّأ مبدأ التنافس ذاته وإرادة 
السب انها رهما يران مسداكر نام د نكال الاجر امه 
وجهذلة. لزن العظنت دو يدوه كروي يفظن ع دواد 
يتعرّضون لهما كأنهم ضحايا. 

يقول دورسيه: «لن تروا أبدأ رجل فكر يبحث ليجلب لنفسه 
عرفان الجميل. من المؤكد أنه لن يجهد أبدأً ليجعل لنفسه أعداء». 


- اليس من أجل إسعادكم يعمل من يخدمكم» قاطعه الأسقف. 
«وإنما لكي يرفع مقامه فوقكم بإحسانه إليكم. ولكنني أسأل: ماذا 
تستحق خطة كهذه؟ عندما يقدم لنا خدمة لا يقول: أنا أخدمك لأنني 
أريد أن أصنع لك الخير» هو يقول فقط: أنا أصنع لك معروفاً 
للحط من قدرك؛. ولكي يرفع مقامه فوقك». 

- قال دورسيه: «هذه الأفكار تثيت خطأ الخدمات التى نؤديهاء 
وكم أن ممارسة الخير عبثية. ولكن يقال لك: هذا من أجلنا نحن» 
ليكن من أجل ضعاف النفوس الذين يرتضون هذه المتع الصغيرة» 
ولكن الذين يشمئرّون منهاء مثلنا نحنء يكونون حقَّاً مخدوعين إذا 
ما حصلوا ه197 «لفضيلةء هذه الرذيلة المكتومةء إنها خدعة». 

عندما وضع ساد نفسه» بواسطة الخيال السردي» من وجهة نظر 
كبار الفاسقين» فإنه يقدِم رؤيا حرجة للرابط الاجتماعي بسبب 
إسرافاته بالذات» في عمق دهاليزه التى تسكنها شعخصيات ذات فجور 


(19) المصدر نفسه. ص 240. 
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جنوني» انعقدت بين الأفراد علاقاتٌ لم يسبق لها مثيل» خاصّةً في 
مجتمع طبيعي جوهريا. وعندما وضع ساد على لسان معلميه 
الخليعين أن الرذيلة «أفضل» من الفضيلة» فذلك من أجل غايات 
تعليمية» ولكي يُفهم أنَّ نظام الطبيعة التي تدمج كل استثناءاتهاء 
والتى تكون غير مبالية بفروقاتهاء لا تعود تقيم تمييزا قاطعا بينهما. 
أما الباقي» كما يقول. فهو شأن تنظيم ومزاج: الذين اختاروا طريق 
الخيرء قاموا بذلك لأنَّ هذا يناسبهم» ليس بمعنى أنه اختيار حر 
صادر كلياً عن مبادرتهمء بل بمعنى تكيف وتوجه يتقرران على 
مستوى الأشكال الأكثر غموضا للوجود الجسدي والعقلى» حيث 
تبدأ العلاقة بين الزائد والناقص القيامً بدورهاء على مقياس متناهي 
الصغر. 

عن وحنهة التظر هده إن ساد المعاضتز ناما الكتسء عدن أنه 
يقف تماماً عند النقيض من عقيدة قانون أخلاقى» لأنه كمفكر 
اللااحترام» اعتبر أن المحرّكات (406116) يجب أن تغلب دائماً 
الدوافع (300115)» ونتيجة الصراع بينهما تكون مسألة ملاءمة. بإمكاننا 
إذأ أن نتكلم عن لاخلقية سادية» ولكن يجب ألا تفسّر أنها النقيض 
أو مجرّد الغياب التام للمبادئ الأخلاقية» ذلك أن حياة الفاسق» في 
رأي ساد لا تخلو من اتباع دقيق لبعض القواعد التي بدونها تصبح 
ملذاته عديمة القيمة. 


المتعة (ماذا على أن أفعل؟) 


يُنسَب إلى ساد إعداده الغريب لأخلاقية التحرر التى تستئد إلى 
مبدأ التهتك الذي لا جدود له. ولكن فى ذلك إعمالاً لكوتة حتى فى 
أشكال فجوره الأشد تطرفأء أكثرَ من القواعد الصارمة المتسلسلة التي 
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يجب أن يخضع لها الوجود الإنساني لبلوغ أقصى درجات القوة» في 
الدرجة الأولى من هذه القواعد. هناك قانون الرغبة الذي ينظم 
علاقات السلطة على الصعيد السياسى بشكل خاصٌ. على المستوى 
الأخلاقى الوتغلف. بالمظامن التردرة > ناك قواعد المتعة التى يحدد 
الام يسميه ساد المتعة (16ننان”]). هنا تفقد الرغبة رادها التي 
تتمتع بهاء بالمقابل. في النظام السياسي: ولكنها تخضع لمراقبة 


متشددة تحددها تجديداً سانيا 


يمكن أن تُرد كل أخلاقيات ساد إلى الأطروحة الأولية التالية: 
ليست المتعة تحقيقا للرغبة» بل إن العلاقة بينهما هي أولاً علاقة 
سلبية. من هنا فض هذه القاعدة: إذ أردت أن تتمتع أقصى تمتّع» 
سيط أولا على رغدلف 


احفر الماءة ا عقي يواد لقره عقيو رقا اي على اعراكة 
فيزيولوجية: بعد أن تتوتر «الماكنة» بشحنة تهيجء ترخي فجأة هذا 
الفمضن نم الت 7 المتعة تهرّ الجسد بما تحدثه من تفريغات 


عنيفة» فتحمل على الصراخ كمن أصيب بألم: نتلذذ إذا لأنّْ لدينا 


(20) «هل يمكن الصراخ». هل يمكن الصياح كما تفعل أنت عند قذف المني! قال 
الدوق لكورفال... ويحكء ماذا دهاك حتى تصرخ هكذا؟ لم أر قط قذفا هذا العنف ‏ ا! 
قسماء قال كورفال. أمنك نسمعء من مسافة بعيدة» مأخذا كهذا! هذه الصرخات يا 
صديقي» صادرة من الإحساس الشديد للبنية الجسدية: مواضيع أهوائنا تحدث صدمة عنيفة 
للسائل الكهربائي الذي يجري في عروقناء الصدمة التي تتلقاها الأرواح الحيوانية التي تؤلف 
هذا السائل. هي من القوة بحيث أن كل الماكنة (الجسدية) تتزعزعء بحيث إننا لا نعود نملك 
السيطرة على صرخاتنا نتيجة صدمات اللذة الهائلة» أكثر مما نملك السيطرة على انفعالات 
الألى الشديدة». المصدر نفسهء ص 292. يتعلق هذا التحليل بما أسماه دوبرون (3لاام0(] .0) 
«المادية الكهرباتيةكء انظر: هة عل عنوأوماماط عتطاممدمائطم ما اء علوذ» .منضممطط سمل 
اه كناالا ملكا[ تمأنراظا ‏ :151116 011/11 11ل كن ]لتقن 12 26 متتنائاك2] صتعل تكصمل «خمرحدن] 


مكحت 33] .مم ,(1987 ,مولا .ل تحاعن”1) عماممء]- ماكما كمأ 1111 
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جسداً وبتشغيلنا إياه حتى أقصى استخدام لف وليس لأي شىء آخر. 
وهكذاء فإن السعى إلى السعادة عن طريق الفسق» هو جسدي 
حيرا ومادي. 


ولكن هل هذا يعني أن اللذة» بفعل ماديتهاء تُمئح خارجاً عن 
كل تفكيرء من دون معرفة ومن دون إرادة. وأنها تتم غريزياً وبطريقة 
غير منطقية؟ هنا تتدخل القواعد التى تربط تحقيق اللذة الجسدي 
ببعض الأفكار. ْ 

بالواقع» تقيم اللذة علاقة بالرغبة يمكن وصفها بأي شيء ما 
عدا البساطة والمباشرة. إن المتعة التي بها يبلغ تنظيم عضوي كمال 
أدائه متأصلة فى ذاتها: هى علاقة محضة بذاتها. على عكس ذلك» 
مع الرغبة. ا إلى لسري تعال (عع ص فل معهنسودة1) أحخذ شكل 
علاقة بالاخر: إنها تستدعى وساطة شىء خارجى فى علاقة بوعى 
غامض لكون الجسد لا ا ذاته بذاته فى جاه ال تشكل 
اله كو وجح 1 لس ون و اليه اق ف م كي و ا يننا 
المعنى لا شيء أكثر غربة عن اللذة الأصيلة سوى نظام الرغبة» 
ولهذا السبب علينا أن نتخلى تماما عن تحديد اللذة بأنها إشباع 
الرغبة» يجب قطع الرابط التلقائي بين اللذة والرغبة» يجب أن نتعلم 
ممارسة اللذة ضد الرغبة» كشيء يفترض نفيها الأساسي. 

لنستمع إلى ما يعترف به جهرأ الدوق دو بلانجيس 26) 
(ذاع صفاظ : كم من أناس لا يميلون إلى الشر إلا إذا دفعتهم شهوتهم 
إليه» وإذ يعودون عن انحرافهم. تستعيد نفسهم المطمثنة طريق 
الفضيلة». وهكذا يقضون حياتهم وهم يتنقلون من الصراع إلى 
الضلال؛ ومن الضلال إلى عذاب الضمير»ء وينتهون بذلك دون أن 
يكون بالإمكان القول بدقة ما هو الدور الذي قاموا به على هذه 
الأرض. لابد أن يكون هؤلاء 1 إنهم مترددون دائماء 
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ومتحيرون» تنقضي حياتهم بأكملها بآن يكرهوا في الصباح ما قاموا 
به في المساء. من المؤكد أنهم يندمون على الملذات التي ذاقوهاء 
ويرتعدون إذ سمحوا لنفسهم بممارستهاء حتى إنهم يصبحون في 
خياراتي؛ وبما أنني متأكد دائما أنني أجد المتعة في ما أقوم به. لا 
يُضعف الندمُ أبدا جاذبيته. أنا ثابت في مبادئيء لأنني كوّنت منها ما 
هو أكيد منذ سنواتى الأولى» فإننى أتصرف دائما وفق هذه المبادئ. 
لقد علمتني أن الفضيلة فراغ وعدم. إنني أبغضهاء ولن يراني أحد 
عائداً إليها. لقد أقنعتنى أن الرذيلة وحدها جدت لكى تجعل الإنسان 
يختبر هذه الهرّة النفسية والجسدية التي هي ينبوع أمتع اللذات)010, 


أن يتبع المرء رغباته وتقلباتها يعني أنه يزجَ نفسه في طريق 
الشك والبؤس. أما الفسق فبعكس ذلكء» هو نظام حياة يفترض 
مبادئ ثابتة» بل صارمة: لذلك أظهر ساد في النص الذي أوردناه 
سابقاً اللذة وكأنها «هذه المتعة النفسية والجسدية» التي تجمع حركات 
مطريقة” أكثر فظاظلة + اعلى الف آلا تملى أو يوتجه أبذا السادع+ خل 
على المبادئ أن تنظم طريقة إخراجه. وسواءٌ حصل انتصاب أم لم 
ذاتها دائماً»22. 


وهكذاء فإنّ تطلّب اللذة بأي ثمن هو نقيض الاستسلام 


(21) انظر : أعاناط ادع جمدل :1 .لهذ .عوك عل كتنت نه ال( بل دعاةاصضصم ةصيه 0 بعله5 


.6 .ع ,5000716 عل دع نور 


(22) المصدر نفسهء؛ ص 333. 
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السلبي»ء بل هو جهد قوي للسيطرة يضع كل القدرة التي يتمتع بها 
تنظيم فردي في خدمة فوضى الطبيعة الجوهرية. ليست الإسرافات 
الحقيقية هي تلك التي نخضع لها بسهولة حسب الظروفء. بل هي 
التي نتتبعها ببرودة أعصاب وفق القواعد التي تتناسب مع مثال فلسفي 
أصيل» ولو استبعد ذلك المثال ما يمكن أن يحملنا على التفكير 
بمثال: إنه يفرض تأكيد كل ما يعني في الطبيعة غياب الغايات 
وتنفيذه» أي قتل اللهء ولو اقتضى ذلك الموتٌ من اللذة. 

قل الى إقاء الرفة» »ذلك بان تعد ون “طلت اللذة كل 
وا واي مني لجان لمي ل ل ل قي 
مبدأ التعالى (عنتصهلصنهوصة:1) رفضاً مدروسا كما تفسّر ذلك لا 
دوكلو اتا ]آ)ء راوية الثلاثين يوقا الأولى: «كيف يحدث أن 
يكون هناك أناس في العالم خذر الفسق قلوبهم وخبّل فيهم كل 
مشاعر العزّة والرقة» حتى إننا نراهم يتمتعون ويتسلون فقط في ما 
يحط من قدرهم ويذلّهم؟ حتى ليُقال إن متعتهم لا تتم إلا في صميم 
العارء ولا يمكن أن توجد بالنسبة إليهم إلا في ما يدنيهم من الخزي 
والعارء في ما سأرويه لكمء في مختلف الأمثلة التي سأبرهن فيها 
عن قناعتي» لا تحتججوا لي بالإحساس الجسديء أنا أعلم أنه موجود 
فيهاء ولكن كونوا على ثقة تامة أن هذا الإحساسء إذا صمّ القول. 
لا يوجد إلا بالدعامة القوية التى يمنحه إياه الإحساس الأخلاقى» 
وإذا قدمتم لهؤلاء الناس احجان الجسدي ذاته من وك د نا 
اليه كل ما يستمدونه من الأخلاق» فإنكم لن تنجحوا في 
إثارتهم»””. سهولة الرغبة وضعفهاء قوّة اللذة وصعوبتهاء وهي أيضاً 
فكرة (سيئة): إِنَ الجريمة» ولأنها من دون جدوى وغير مشتهاة» 


(23) المصدر نفسه.؛ ص 294. 
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هي إطار العمل المدروس بامتيازء لأنه متحرر من أي علاقة 
بإغراءات خارجية. هكذا نرى أنه قد تكوّنت عند ساد نظرية الفعل 
المجاني. 

المتعة لا تمنح إذأ ببساطة: إنها ثمرة تقشف وجهد. يشدد ساد 
أيما تشديد على أنه ليس هناك لاأخلاقية عفوية» بل هي مرتبطة 
بالتربية» هذه التنشئة المتدرجة التى يلقّنها «المعلمون اللاأخلاقيون» ل 
اللاك ا رفي الورك تس لعدرننا ال 
المتدرجة للانحلال والانحراف تقود الفاسق أكثر فأكثر بعيداً فى 
تحديه للقانون الإلهى. إلى حد أن الحركة المعاكسة لإرجاعه إلى 
نقطة انطلاقه تيع ملعف (إذ ينحطٌ مقام الإنسان ويُّذَلُ جرّاء 
إسرافه في التهتك. يكون قد قاد نفسه في منححى فاسق لا يقوى 
شرك علق فر الكيا عق يكل ها كا نيز دن عات روعي عصرك 
قوف إلى لق زد يموجه موا بيقك قي فيه اش الاين عزن نيا 
يذكن:باتحالة الجديذة الع شي لا يمكق أن يكزة إلا متها 
0 

- "ولكنء يا له من طريق يجب أن نسلكه في الرذيلة كي نصل 
إلى هذه المرحلة!» قال الأسقف. ْ ْ 

- «أنا أوافق على ذلك» قال كورفال257 

إن الماجن المتمرّس بأساليب الانحراف» الذي يُجهد نفسه فوق 
طاقتها يتمتع بالشكل الصافي لعمله وقد تحرّر من المباهج التي كان 
يمكن أن تزينها له رغبته. 


. إن الدورة 


(24) هكذا لا حمالية من غير فن تعليمي (01020110106). هذا هو المبدأ الذي تمثله 
الإشارة الهامشية التي كتبها ساد من أجله هو: «وفي الإجمال. امزخ خصوصاً شيئاً من علم 
الأخلاق مع طعام العشاء»؛ المصدر نفسهء ص 450. 


(25) المصدر نفسه. ص 298. 
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كان ساد مفكراً أخلاقيا بالمعنى الكلاسيكى تقريباً للكلمة» 
مهار أكرودل أن شف عن الإغرام» فإنه تسد على مظامر 
المجون الأكثر إثارةً للاشمئزاز. «لقد سئمنا الأشياء البسيطة» المخيلة 
مستاءة» وحقارة وساتلنا وضعف مواهينا تقودنا إلى ارتكاب 
فظاعات. .. بما دنسته الطبيعة والجريمة وأفسدتاهء بواسطة أكثر 
الأشياء فذازة وإثازة: لالعتيان» اسحدوق: الخليعاتن المتتكنان أمتع 
اللذات. .. وَليّفْسَّر الإنسان بعد ذلك!)0000, 


انحرافات اللذة وانتصارات إرادة شاذة» تدفع الفرد. ليس نحو 
ما يتجاوز ذاته كأنه يبحث عن تعالٍ معكوس» ولكن تدفعه نحو 
أقصى حدود بنيته التى ما إن يبلغها حتى يبذل كل سيادة قدرته. 
والهرء' بطلق مدرسة من قوط 1311 فح جيرا الأببر انف للد رش 
الابتهاج. : 


من هذا المنطلق يتوضح التعارض بين اللذة والشهوة. الشهوة 
شكل عفوي للتصرفات الإنسانية» هي البحث الأعمى عن ارتواء 
اللقاءات. أما اللذة المكتسبة والمدبّرة بطريقة منهجية فتقطع العلاقة 
مع سهولة هذه المنافع البدائية: لذلك فهي تُعرّف بطريقة ملازمة 
لذاتها بأنها إمتاع للذات وليس ملاحقة موضوع خارجي. «أراد 
الدوق» أثناء العشاء» أن يُثبت أنه إذا كانت السعادة تقوم بإشباع 
جميع ملذات الحواسٌ» فمن الصعب أن يكون أحدٌ أكثر سعادة مما 
كانوا. 


«هذا الكلام ليس صادراً عن ماجن» قال دورسيه» «كيف 
(26) المصدر نفسهء ص 151 152. 


217 


تستطيع أن تكون سعيداً ما دمت قادراً في كل لحظة أن تشبع 
رغبتك؟ لا تكمن السعادة في المتعة» بل في الرغبة» في كسر 
المكابح التي تعترض الرغبة» فهل هذا يتوفر هناء حيث ما عليّ إلا 
أن أتمنى حتى أحصل على ما أريد؟ أقسم أنني منذ وجودي هناء لم 
ِل سائلي المنوي مرةٌ واحدة من أجل أشياء موجودة؛ لم يُرَقْ إلا 
من أجل الأشياء غير امور 


على محور المتعة والشهوة»ء بدل أن يحاول المجون التوفيق 
بينهماء يفكر في انفصامهماء وبدل أن تدفعه لذته إلى إشباع كل 
رغباته» فإنها تكشف ما يجب أن يبقى دائما غير مُسْبّع في الشهوة 
ذاتها. الدوق دي بلانجيسء» وقد تتلمذ على دورسيه» وهو مجرم 
حقيقي» لأنه مجرم عقليأء ويعرف حقيقة الجريمة» إنه يستعيد هذا 
الدرس «أنا على يقين تام أن الذي يثيرنا ليس موضوع المجون. بل 
هي فكرة الشرّء وبالتالي فإننا نتعظ من أجل الشر فقطء بحيث أن 
هذا الموضوع إذا كان غير قادر على دفعنا إلى فعل الشرء فإننا لا 
نعود نتّعظ من أجله”**. الماجن جلاد شهوته الذاتية» وهو يحرّر 
مسرّاته من ارتباطها بمواضيع لا فائدة منهاء ذلك أن الملذات 
الحقيقية نظرية. 


لنعط الكلام مرةً أخيرة لدورسيه الرهيب: «لقد تصوّرث دائماً 


ألف مرة أكثر مما فعلت. وشكوت دائماً من الطبيعة التي ما إِنْ 
تهبني شهوة تحقيرها حتى تنتزع مني الوسائل»'”. لا يمكن التعبير 


(27) المصدر نفسهء ص 181. 
(28) المصدر نفسهء ص 182. 
(29) المصدر تفسهء ص 183. 
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أفضل من ذلك عن أن المتعة شكلٌ يقوم بدور الآمر”” » وبطريقة 

مات تماماً عن وسائل . قي لي د هنا وجو ال 7 قبل 
القيام بالفعل: تقود هذه القاعدة إلى اعتماد مستوى جديد وأخير من 
التطلب الشديدء ليس تطلباً سياسياً أو أخلاقياً» بل هو بلاغي بشكل 
تام ومرتبط بمبدأ السرد الذي يصف أحداثاً في غيايها. عند هذا 
الحدء يصبح التأمل الفكري في المجون أدبا. 


السرد (ماذا أستطيع أن أعرف؟) 


نعرف مناشدة المركيزة دو ساد لزوجها المعتقل في فنسان 
(05 زم نمؤلا)» حيث بدأ يعد ما سوف يصبح مهنة أدبية: (أتوسل 
إليك بأن توقف الكتابات فهي تلحق بك ضرراً لا حدود له» وعوّؤض 
عن ذلك بالتكائرة ليق طررعة عير توريب منائلة كعانا لما في 
أعماق قلبك» وبنوع خاصٌ لا تكتبٍ ولا تقل كل الضلالات التي 
يوحيها إليك فكركء» والتي بها يريدون بكل قواهم نبا كي 1 
3 استمع ساد لهذا النصحء ولو أنه عرف أن «يوقف الكتابات» في 
عاك 1 يستطع الإصلاح» نفسهء فهل كان هناك مجال لأن نذكره 
اليوم؟ 


ألا يعتبر أنه شهيذ الكلام المحرّر الذي على مدى سرد لا 
ضوابط لهء ومتحدياً ومتجاوزاً أعتى الموانعء قد حاول أن يقول كل 


(30) يتكلم دوبرون (انا[1<0 .1)» في موضوع سادء عن «أمر مطلق بالجريمةف 
انظر: 20 ,تالارصء2آ :طول «ممعتلدة عصسكالتمصصةا أت عتناعالا شل ,دنآ سما 
9 .١ح‏ ,كماتل ان تاثا اه معنا واكاط كعأانداقا تعتتكة )011171 ليان كارع و120 

(31) رسالة فى 6 آسب/ أغسطس 1782ء أوردها ليل (لإان.آ .©) فى : .لالغا روط اا 

214 3 .(1952-1957 .ل تمستالدي :مصوط) 3 2 ا 1 كنل لك كار يلا مأل[ 
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بق 31 آنا شاك معدي عن متدلمة عي انكل شو سمي اذ 
يعبّر عنه. وهو إذ يضع هذا التطلب في ابوت السام الذي تيكل 
الخطابٌ الأدبى مجاله الخاصء يبدو أنه قد ذهب إلى آخر حدود 
هذا الخطاب» إلى هذه النقطة المستحيلة حيث افتتاح العرض غير 
المحدد يُسُلمه لانغلاقه. ولكن باعتماده خطاب الانغلاق هذاء ألم 
«يوقف» كتاباته إذ أغلقها في النظام المستقل والحصري» بحيث أن 
وضعهء كسجين محكوم عليه ألا يقول إلا ما لم يعد قادرا على 
فعلهء كان يبعث الصورة الحتمية والمطابقة؟ هنا يجد يوتوبيا 
الخطاب الجامحء وبالتعبير الحقيقي. السرد الخيالي» دلالته الأقوى 
التي هي بلاغية أو شعرية: في ما يتجاوز التفسيرات السياسية أو 
الأخلاقية التي عرضنا خطوطها الرئيسية منذ قليلء, يُظهر السرد 
الخيالي المتطلبات الشديدة الخاصة بالكلام؛ وهي هذه المحدودية 
التي تلزمه أن يستحضر الأشياء في غيابهاء بل أن يُلغيهاء وأن 
«يقتلها» لكي يتمكن من قولهاء وهذه هي فكرة ساد بامتيازء وهي 
في صميم مفهومه للأدب. 


يبدو أن ساد قد رد على نصيحة زوجته بنوع من الجواب 
الساخر عندما اقترح في نص مئة وعشرون يوما ذاتهء هذا التبرير 
لبعض المحذوفات التي تظاهر بإدخالها على روايته: «عندثذ نهض 
الأسقفء وبصوت منخفض خاطب دورسيه الذي قال إن الأمر 
كذلك» وانتقل الأسقف إلى كورقال الذي قال: إيه! نعم حقيقة 
وإلى الدوق الذي صرخ: آه! عجبأ ما كنت وجدثٌ هذا أبداً». 
بما أن هؤلاء السادة لم يوضحوا كلامهم أكثر من ذلك». لم يكن 
من الممكن أن نعرف ما أرادوا أن يقولوه. وإذا ما عرفناء أظن 
أنه .من قبيل الحشمة؛ .غلينا أن تدعه دائما مستورا: :لأن: هناك 
أشياة: كقيرة لا ينتعي :إلا أن«نننين إليها إنتارة الحدر :الحكيم 
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يفترض ذلك. قد نصادف آذاناً طاهرة. . 


هذا التهكم يتضمن أساساً من الحقيقة» وقد اتخذ صيغة محاكاة 
ساخرة. ذلك أنه ينبعث من نص سادء إذا ما قرئ قراءة دقيقة» هذا 
الدرسٌ» وهو أنه لا يمكن فعل كل شيء» ولا حتى قول كل شيء: 
ليس بطريقة مباشرة» في كل حالء أو بالشكل الواضح الجليء. 
وبأسلوب الكشف العاري الذي يرد مباشرة إلى حقيقة ما ينطق به. لا 
نستطيع أن نفعل كل شيء» لأنه»ء كي تحدث فوضى الملذات». على 
هذه الأخيرة أن تخضع لقواعد تفرض الانضباط على غلوّها. وكما 
ستو لا نستطيع كذلك أن نقول كل شيء.ء بمعنى أننا لا نستطيع 
أن نعبّر عن الأشياء كما هي أو كما نفعلها تماما: هنا وبالتوازي مع 
القانون السياسى للرغبة والقواعد الأخلاقية للمتعة» يدخل المبدأ 
قهري اسرد لقص :الك تفي. نديد ايعاد "كنا الفيدا. علينا أذ 
تاج لفان السعروع التاذئ اللا لحري الوكحة والشرفة الذي 
يطرح نوعا من المعادلة بين معرفة المرء لمتعته وإشباع نفسه 
بمعرفتها: لندعٌ ذلك معادلة السجين الذي» لعدم تحقيق ملذاتف 
يستطيع دائماً أن يعرفها وأن يعرّفها لسواه وذلك بسردها لهم وبسردها 


(32) انظر :اعاناطا اتم0) دمل :1 لملا ,ملك عل حتين "قل بل عماةاصصم وم«صييم0 بعلنة 

276 .حر ,ءتتزملء مك عل كم متيام 

القارئ الذي أثار فضوله هذا التقريظ المفاجئ للمراقبة» يجد ما يسليه في هذا الخداع 

الذي يستمر وهو يتضحّم: «أخيراء مهما استطعنا أن نقولء على كل واحد أن ينقذ نفسه. 

وأي نوع من العقاب تُرىء لا يستحقهء في هذا العالم وفي الآخرة. من محلو له مثلا أن 

يبيح» بدون أي اعتدال» كل النزوات» كل الميول» كل الفظاعات السرية التي تعرض للناس 

في حمّى تخيلهم؟ ففي ذلك إفشاء لأسرار يجب أن تبقى دفينة من أجل سعادة الإنسانية... 

والله الذي يرى أعماق قلوبناء هذا الإله القادر الذي خلق السماء والأرض» والذي سيديئنا 

يوماً ما يعرف إذا كنا تتمنى أن يُسمعنا ما يأخذه علينا نتيجة هذه الجرائم!4» المصدر المذكور. 
إلى هذا الحد كان بهتم ساد بخلاص نفسه وتفوسنا! 


251 


لتسمةة مقكها .زانطا بوكيقا؟ ند بين الجمالي والتعليمي. ولخ شيعي 
نتيجة هذا المبدأء وسم ساد نصه بطابع قصة اختبارية عازما استنفاد 


فال بنرك وريد كك عدر اللسانو ‏ التسي ا ار 
تكتسي في أن واحد معنى أنثروبولوجيا (وجهة نظر المعرفة) وقيمة 
فنية (وجهة نظر المتعة)””"". هكذا يتضح ما يهدف إليه سادء وهو أن 
بعثر فل الأنمات بكتليعة» جامعا مراع الرة المدظو معدن 
الضلالات التي بإمكانه أن يمارسها”””. لكي يتحقق مشروع كهذاء 


يجب اتنظيم الموادا. وهو شرط لم كت ساد عن تأكينة: عسي 
0 عرض متسلسل يحرّك 0 المتدرجة التى لابد منها لتنفيذ 
حصيلة تأليفية كهذه. 


(33) في ما بعد عمُم ساد هذه الفكرة وعبّر عنها هكذا: «إن ريتشاردسون 
(مهنل نوطنا ) وفبلدينغ لل أ لكان" '1) علمانا أن درس القلب الانساني متاهة الطبيعة الحقيقية. 
درسأ عميقأء ٠»‏ يستطيع وحده أن يلهم الرواني الذي مهمته أن يظهر لنا الإنسان ليس فقط كما 
هوء. أو كما يبدو وهذا واجب المؤرخء بل ما يستطيع أن يكونه. كما ستجعله تحوّلات 
الرذيلة وكل صدمات الأهواء ([1800 مصى نا .؟[|) مسسم حم/ سيد ومنلل .وذ عل متارضوخا 

لا يمكن القول بشكا يكس أن عمل الكاتب. بخلاف عمل المؤرخ الذي 
يقف عند الأحداث» يقوم على إبداع مواقف أو أجهزة خيالية تنجاوز مهال التجربة. مهدف 
إعطاء معرفة أكمل . هكذا يعلن الكاتب حقيقة عميقة وجوهرية» لا تظهر جلية أبدا للواقع: 
الحقيقة الخفية للانسان. هذه الطبيعة المتغيرة. التى تتجل في محمل تبدلاتها. نجد هنا ممييزا 
كان قد طرحه أرسطوء وقد أعيد تفسيره في يتأن جديدء وهو: «الفرق بين مدوّن الأخبار 
والشاعر لحم في أن الأو ل يحبر نظما والآخر نثرا (يمكن أن ننظم شعرا عمل هيرودوت» 
فهو ل يكو تيوق أخار دونه منطواية :بذك" أن تكوث زا و لكر كروي أي ايه 
يقول ما هو حاصل. والآخر ما يمكن أن يحصلء لهذا السبب الشعر أكثر فلسفة وأسمى من 
تدوين الوقائع. يعالج الشعر ما هو عام وتدوين الوقائع يعالج ما هو خاص»ء انظر: 

.7ط 51 4ط 51 .(للل .ع سه نا .؟]) موغم2 ,فاه اكيم 


(34) هذه الدعوة التأليفية» الشاملة: تذكر بمثال موسوعي. شركاء قصر سيلينغ 
(عصتاااك) همء إذا صحّ التعبيرء أمثال بوفار (130109/010) وبيكوشيه (اأعتاءنانةم) في حياة 
الحو قهم يشاكوة أشخاص فلوبير التعساء بالدعوة ذاتها إلى الشمول البطولي والمضحك 
الذي تدك بطر يقته الخاصة» بالببحث عن المطلق. 
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وفق هذا التوجهء كان لابد أن يخضع نص ساد لمتطلبات بلاغة 
تصنيفية تسمح أشكالها بمراقبة انتشار طاقة طبيعية تجعلها متدرجة 
لكى تبعث أقصى قدرة لها. ولكن هذه الطاقة هى أيضا طاقة الرواية 
التي يتطابق سياق أحداثها مع لماو الا ا وهي تحدثها أكثر 
قها! تكيين اليقاة كنا كان بدك أن جل طاو نه مو ع ا 001 
السردء إذا صحّ القول» هو الذي يصنع الحدثء إذ يضع بين الكلام 
والأفعال التي يذكرها علاقة من النوع الأدائي (اااخحصه اتتط) , 


إن الهوس عند ساد يمزج القضايا بعضها ببعضء بالإضافة إلى 
هوس الأرقام التي كثيرا ما خطللت» يرجع إلى هذا العيدا التعليمي 
الذي يوجه مشروعه بأكملة: ا 0 
بهدف الكشف عن أسرار تنظيم الماكنة الإنسانية. وهكذاء فإن المئة 
والعشرون يوما لسادوم مترابطة بشكل منهجي بحيث يتم الانتقال من 
عرض «المثة لسر شهوة بسيطة» إلى عرض «المثة والخمسون 
شهوة مركبةكق ومن ثم إلى «المنة والخمسون شهوة إجرامية». 
للوصول أخيرا إلى 0 والخمسون شهوة قاتلة» التى كان يُفترض 
أن تنهي الدورةء لولا فقدان المناضلينء إذا صخ لون وعدم 
وجود أي موضوع للسرد: ولكن ساد لم يؤلف تأليفا كاملا إلا 
السلسلة الأولى من سلاسل هذه الرباعية. لابد أن يذكرنا هذا النظام 
الذي طالب به كوندياك (11ن0«ه0©) من أجل عرض الأحاسيس 
عرضاً مدروساً حسابيا: وفق هذا النموذج الغالب على النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر بأكمله. تتعلق السيطرة على الحياة الشعورية. 
كما على الفكر الذي لا يتميز عنها تماماء بمبدأ تأليف متدرج» بادثا 


(35) بارت (د05ا1و8) حلل تحليلا جيدا هذا «القانون الإيروتيكى؛»ء فى كتابه: 
للناعة نال قتامتاتلط تمتوط) اأعنن اغا سمتاععلامن .وإو'رمط مسيم 1 ,على ,وعطسيوظ مام 


.165-166 .رم نك .ند ان 32 بحر .1971 


253 


بالأية بوطيولة إلى الأعميت هذا العيذا مض علد ساف سردا شيا 
حيث يدخل كل عنصر في مكانه الذي عُين له في مجمل القصة التي 
ينتسب إليهاء في و أخرى مثل: «الفلسفة في المخدع». 1 
نموذج كوندياك منقولا مباشرة: فالتمثال الذي يتلقى تباعا 
الأحاسيس. التي تندمج في ما بينها لتوفظ في النهاية ذكاءه» يصبح 
تلميذا يُفترّض أولا أنه بريء» ثم إذ يُدرّبِ ويمرن بالتدرج في اتباع 
نوع من الدروس حيث المتع والمعارف تتعاقب وهي تزداد تعقيدا 
باستمرارء بحيث توحي بوضوح بعلم تربوي. من هنا أيضأ تستمد 
آثار ساد بعدها السريري (0"1121000)» وهي ليست». مع ذلك لا 
الأولى ولا الأهم: وذلك بتحديد علم علل عقلاني للانحرافات 
الإنسانية من أجل تنظيم تجاوز الحدود. 


ولكن هذا المبدأ التعليمي لا يُطْبّقَ بمعزل عن المبدأ الجمالي: 
ذلك أن ذكر المتع بشكل 20 معت اذ الثم انه كف فا د 
تزداد الإثارة التي ترافق التعريف المتدرّج بهذه المتع. مقابل رغبة 
فورية لا قواعد لهاء تبغي كل شيء حالاء وضع ساد ضرورة التدرج 
في المتعة. وفق منطق الإفراط ذاته الذي يتحكم في امتدادها. «هناك 
مثل. .. يدعي أن الشهية تتولد بالأكل. هذا المثل بالرغم من فظاظته 
يتضمن معنى واسعاء فهو يعني أننا بقدر ما نرتكب من فظاعات» 
نشتهى فظاعات جديدة» وبالتالى كلما زدنا ارتكاباء زدنا شهوةٌ. تلك 
0 حكاية فسّاقنا الذين لا و هذا الفيض الدائم للممكن 
(لما كان يمكن فعله) بالنسبة إلى الواقع (ما نفعله في الحال) يقيم 
علاقة وثيقة بين الرغبة والسرد الخيالي» باتجاه إفساد تصاعدي: 


(36) انظر: اته©) دمط :1 .01" ,علوي عل عتب اا بل دماة/صتترمه كع مم0 رعلوك 


4 .م بن تنموك عل كعف تام[ اعاراد 
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نفعل دائماً أكثر قليلاً لنبتغي المزيد. ولكن هذا التدرج ما كان ليتحقق 
على لتر ذهو وات افيه لظ تزيى نهم الالعتنا التي 

تلهب الصراع بين الرغبة (الممكن) والمتعة (للواقع). النظام الذي 
يفرضه على أنفسهم شركاء مئة وعشرون يومأ يقوم تجحديدا بهذا 
الدور: يقودهم إلى أن يرجئوا الع اد مي حتى ا تجد 
هذه المشاريع بشكل قاطع مكانها في التصور العام الذي يمنحها 
تاها نيه رو تلكو هه هنا اليد النظري للمتعة يحقق 
مقصداً دقيقاً: بنشر تعبيرات المتعة على خط سلسلة ممتد إلى ما 
لانهاية» يكثّرها هذا التفعيد النظري ويطيل أمدهاء لأنه يترك المجال 
مفتوحاً أمامها من أجل تحقيقات جديدة بدل إنهائها في آنية إشباع 
وهمي. «علينا أن نكون عقلاء: عندما ننتظر هكذا ملذاتناء فإننا 
لبا م متعة :د ضبراً):وستترى .أن كل شئء سيان مع مروز 
ال 


كل شيء يجب أن يأتي مع مرور الزمن: «كل شيء. أي هذه 
الهوّة من الدمار والعدم, هذه الإبادة النهائية لضحايا اللذة التي تعطي 
الوجه الآخر للسعادة الإنسانية» الوجه الذي أصبح مرثياً أو مقروءا 
في الرواية الخيالية؛ في هذا الموت يبلغ الجوهر الإنساني في الآن 
ذاته حدوده وحقيقته: إلى هذه اللحظة تقود السلسلة المنطقية للمتعء 


(37) المصدر نفسه. ص 3208. مخطط القسم الثالث من مئة وعشرون يوماً /#«؟ /0'©) 
(دم رمز الذي لم يُكتبء يمثّل هذا المبدأ إذ يُبرز» بسبب طابع التخطيط بالذات» المظاهر 
الحصرية: «في المساء ذاته. كورفال افترع أوغسطين (100الاهداه) من المؤخرة» ولو أنها 
زوجة الدوق. عانت ألما شديدا. اغتاظ منها كورفال بعد ذلك» فتآمر هو والدوق لإنزالها إلى 
القبو في المساء ذاته. وقالا لدورسيه (7060ل(1) إنه إذا سمح لهما بذلك» فسيِسممّح له أيضاً 
بأن يقتاد أديلاييد (100ذاء80) حالاً. ولكن الأسقف. ألقى فى ذلك خطاباً وحصل على 
موافقتهم بأن ينتظروا بعد من أجل زيادة متعتهم. اكتفى عندئذ كورفال والدوق بأن يجلدا 
أ عسي بعنف» والواحد منهما بين ذراعي الآخر». المصدر المذكورء ص 402. 
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وانتظارها ينظم القرار الجنائزي. ولكن هذه المراسم هي سردية 
أساساً: الصبر الذي يُلزم الجلاد نفسه به» هو ذاته الذي يُلِزْم الكاتب 
نفسه بهء وهو بدوره يلتمسه من قارئه. التمجيد الإجرامي الذي يدفع 
باللذة إلى شكلها الأصفى. الشكل الذي يُلغي الموضوعء عليه مبدثيا 
أن يتطابق مع نهاية القصة: ألا تنتهي القصة عندما لا يعود لديها 
شىء تقوله. أي عندما «تنتهى» الحكاية؟ لا شىء كى يقال ولا شىء 
8 تشتهى : “شعائر السرد القصصي يقطع المراحل الخؤقية إن يلون 
إنجازه المميت. ذلك أن المراقبة التي تنظم التصرفات» تنظم في الآن 
ذاته طريقة روايتها: التقشف ذاته يحدد الأحداث كما يحدد الخطاب 
الذي يسردها. 


هذا ما يفسّر الدور الأساسي المعهود إلى الراويات في الأوضاع 
المسرحية ل مئة وعشرون يوما: تتابع الأوضاع وقد قُنّنت بدقة في 
جدول تقويم زمني يتطابق مع الجدول التحليلي للانحرافات» تيح 
إنجاز الأفعال الفاحشة التى يُفتزض أن يستنفد مجموعها قدرة 
الإنسان بشرط أن يأتى هذا الاتجازذ بعد رواية قصص مصلفة بدقة 
وتومئ إلى هذا التنفيذ قبل أن يتحقق. هذا الترتيب يرد العذابات إلى 
النموذج الذي يحدده النطق نهنا" كد ميق القول الفدل :وغل 
الأقل يأخذ مكانه موقتا. «الصمتء أيها السادة. الصمتء قال 
الدوق» نحن هنا لكي نسمع وليس لكي نفعل»7*”2. في نظر ساد 
«المتع الفريدة» التي تحدد المجون الحقيقي هي مُنَع قصة جيدة 
التنظيم : نحن نعلم أن المسرح الذي يطوي المتعة على تمثيلهاء وفق 
نظام "كما لو؛. كان طوال حياته هاجسه الرئيسي”". 


(38) المصدر نفسه.ء ص 195. 
(39) «ما يسلّم به الفاسقون الحقيقيونء» أن الأحاسيس التي ترد عن طريق حاسّة - 
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تبدو قاعدة النظام هنا كأنها تتضاعف: إذ تجعل عرض الأهواء 
المركبة يلي عرض الأهواء البسيطة» وتثبت أن هذا العرض يتم 
مناوبة عبر الكلام والأفعال» فإن تمثيل الأهواء يسبق تنفيذها. يظهر 
نص ساد بالتالي المستمعين للروايات. وهم يجتهدون كتلاميذ 
منصتين لإعطاء مضمون فعلي للمشاهد التي رُويت لهم وذلك 
بتمثيلها بدورهم. ترافق متعة تطهيرية ممارسات هذه المحاكاة 
المعكوسة. حيث يبدو الواقع تابعا لتمثيله. فهو يعكسه.ء نوعا ماء 
بدل أن يسبقه ولا ينعكس فى التمثيل إلا فى ما بعد. كما لو أن 
المرجم الذى بهو الثلالة لسن مرى الظل الستيكين الصورت 
التي يستمد منها الحق في بلوغ الوجود الفعليى في ظروف انتقال 
خاصة إلى الفعل الذي يبدو أنه يولد الواقع انطلاقا من سرده 
الخيالى. هكذا أعد ساد نظرية كاملة فى بلاغة الصورة وقد استغلها 
حتى 526 الأخيرة: عهد. مثلاء إلى راويته الأولى لا دوكلو آ) 
(1200105 مهمة سرد المشاهد التى تكتفى الشخصيات فيها بمجرّد 
نسباكاة يكم الأ نمال الجاع امي كيان المكية الع ع 1 زولك 
في انتظار روايات تالية» سيُعهّد بها إلى الرزاونات الأخراك: اللواتي 


السمع هي التي تدغدخغ أكثر من سواها وتكون تأثيراتها أكثر حذة. وبالنتيجة». فاسقونا الأربعة 
الذين أرادوا أن تنفذ المنعة في القلب. أبعد وأعمق ما يمكن» تصوروا من أجل هذا الهدف 
قينا غرينا: القضرد بعد أن خاطرا يكل .ما يكن أن شيع يافي الوا 7الفهود 
(1“10اانا[)ء بأن يرووا لبعضهم. بأدق التفاصيل وبترتيب» كل انحرافات هذا التهتك. كل 
تفرعاته وكل ما يتصل بهء ما ندعوه بكلمة. في لغة المجون. كل الأهواء. لا يمكن أن 
نتصور إلى أي حد ينوعها الإنسان» عندما تلتهب مخيلته. الفروق في ما بينهم بالغة في جميع 
ميولهم وأذواقهم. وهي بالغة أكثر في هذه الحالةء ومن يستطيع أن يثيّت ويروي بالتفصيل 
هذه الانحرافات» قد يحقق أحد أجمل الأعمال التي يمكن أن نراها حول الطبائع وآشدها 
تشويقا. المفصود أولا أن نجد أشخاصا يعرضون كل هذه الانحرافات. ويحللونهاء وينشرونها 
ويفضّلونها بالتدرج وأن يضعوا في خلال ذلك متعة الرواية. هذا كان بالتالي» القرار المتخذاء 
المصدر نفسهء ص 45. الجمع بين المفيد والممتع : هنا أيضا الجمالية وفن التعليم يلتقيان. 


2537 


سيعرضنَ الأفعال ذاتهاء ولكن بتنفيذها هذه المرة تنفيذاً فعلياً. إنها 
قدرات الأدب: ومجورّد قول الأشياء يفترض إطلاق عملية لا تقود في 
النهاية إلا إلى إنجازها. 


نظام التعاقب هذا الذي يقدم القول على الفعل» يقطع؛. من 
حيث المبدأ أيضاً زمن «الأيام»: هذا الزمن مقسَّم بين فترات 
مخصّصة للكلام (حكايات الراويات) وأخرى تصل هذه البيانات 
النظرية بتمارين عملية وفق آلية تجمع جمعاً وثيقا ؛ بع العوضة 
والمجون. القاعدة السردية ذاتها تنظم قرار النص لوا على 
مستوى كتابته. لأن مؤلف مئة وعشرون يوما يضطلع هو ذاته بموقف 
القاضّء وهو أيضا أول المستعمين إليه. أو أول قارئ لقصته. عليه 
إذآء هو أيضأء أن يمتنع عن استباق النظام الذي فرضه على قصتهء 
في كلا المستويّين» بتتابع أجزائها وبأسبقية الخطاب بالنسبة إلى 
الأفعال التي يسردها. يظهر هذا الهم بوضوح في الملاحظات التي 
دوّنها ساد لأجله هو في هامش كتابه. حيث تُعرّض تعليمات تصلح 
شكل ممائلن. للنؤلف ولأشتخاصة #أخطاء ازتكيتها ب بالعك فن كنيف 
حكايات خزانة الملابس في البداية» يجب ألآ نُوسّع إلا سا لون 
التي تتكلم عنها ‏ مبالغة في الكلام عن اللواط الفاعل والمفعول فيهء 
استروه حتى تتكلم عنه الحكايات)(040, وبقدر ما هي الحكاية سرد 
لحكايات» تتطابق في النهاية مع موضوعها: قبل سرد أفعال واقعية 
يجب عرض هذه العلاقة وذلك بأن تسبقها علاقة أخرى تتناول هذه 
العلاقة بالذات وتتخذها موضوعاً لها بالطريقة ذاتها التي يتم فيها 
عرض أهواء بسيطة قبل عرض الأهواء المركبة» وكما يأتي عرض 
حركات صورية قبل إنجازها الفعلي. من هنا هذا النقد الذي يوجهه 


(40) المصدر نفسهء ص 603.-. 
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الكاتب إلى نفسه: «لطفٌ كثيراً القسم الأول: كلّ شيء فيه موسّع 
أكثر من اللازم. لا ينبغي أن تكون بالغ الضعف ومحجوبا. لا تجعل 
الأصدقاء الأربعة» بنوع خاصء» يفعلون شيئاً أبداً إذا لم يكن قد 
تناوله السرد أولاء وأنت لم تحرص على ذلك»”'. إذا كان بإمكان 
الأدب أن يحدث لذةء فذلك لأنه هو أيضاً موجود بضبط موضوعه 
الذي يؤخر إظهاره ما أمكنه ذلك. 


ولكن ما من قاعدة تخلو من شواذء والنظام يوضع بنوع 
خاص. لاحتساب المخالفات» فإذا كان المؤلف واعيا للاندفاع الذي 
يحنّه هو بالذات على حرق مراحل روايته» فى حين أنه كان من 
الأفضل أن «يستر» البدايات ليوفر البناء التصاعدي» فهو ليس أقل 
انتباها للانحرافات التي» بطريقة مماثلة» تصبح سلوكاً لأشخاصه وفي 
تضاد مع الممنوعات التي فرضوها على أنفسهم. لا يكتفي نص ساد 
بذكر هذه الانتهاكات التى لا يمكن تجنبهاء بل يبدو أنه يجد لذة فى 
الإكثار منها: ذلك أنه 1 في كل مرة مناسبة جديدة للتذكير دا 
الانضباط وإبرازه» ويبدو أن قيمته بذكره تفوق قيمته بتطبيقه على 
الأحداث «إنني أشتهي أشياء كثيرة جدأ ‏ تشتهي ماذا؟ قال دورسيه 


(41) المصدر نفسدء ص 450. الجدير بالملاحظة أن سادء فى هذه الملاحظات 
الإابدية». يتوه إل :ثيه وذلك بعر المتبع التقاطب (ألكم )4 كما لو كان قلخيصا آخره 
فى حين أنه فى سياق السردء لا يكف عن مخاطبة قارئه بضمير المفرد (أنتَ). ذلك أنه يقف 
من لله كمؤلف موقف الأشخاص الذين يتخيلهم» الواحد بعد الآخر. عندما يأخذ ساد 
على نفسه كثرة الكلام لفقدان كثرة العمل» نتخيل نفسنا أننا نسمع الأسقف يوبّخ أحد 
شركائه الذي بإسراعه إلى النهاية يشوّش النظام الضروري لسرد الحكايات. لقد اكتشف سادء 
قبل بروست (إؤنا0:)» أن عملية السرد ليس مرجعها ما يُروى» بل فعل السرد ذاته» بحيث 
أن «القاصٌ يصبح شخصياً جزءاً لا يتجزأ من قصته: الجزء مندمج إلى حد أنه يذوب فيهاء 
ولا يعود يشغل موقف شخص غريب. هكذا موضوعية السرد الظاهرية تتآكل وتتهدم من 
الداخل بطريقة البناء هذه كأنها انعكاس في المرآة. 


259 


الذي كان أنتينوس (05ا001ناصة) يبول في فمه ‏ ماذا أشتهي ؟ 
قال الدوق. عمل شائن صغير أقوم بهي 


وإذ انتقل إلى المخدع الداخلي صحبة أوغسطينء وزلاميره. 
وكوبيدونء ودوكلوء وديفرانج. وهركول». سمعت بعد انقضاء دقيقة 
صرخات وشتائم تثبت أن الدوق قد أراح رأسه وخصيتيه. لا ندري 
تماما ماذا فعل لأوغسطين (5]130لاع101/)» ولكن بالرغم من حبه لها 
رأيناها عائدة وهي تبكي وإحدى أصابعها مفتولة. نأسف لعدم قدرتنا 
بعد أن نشرح كل ذلك». ولكن من المؤكد أن هؤلاء السادة انصرفواء 
خفية» وقبل أن يُسمح لهم بذلك» إلى ممارسات لم نكن قد رويناها 
لهم بعد. وبذلك خالفوا بشكل قاطع الأعراف التي وضعوها. ولكن 
عندما يرتكب مجتممٌ بأكمله الأخطاء ذاتهاء فإنه يغفرها لنفسه بشكل 
عام)020. 


للإفساح في المجال لهذه التجاوزات في حيز القصةء فى 
هوامشها إذا صم التعبير» مع شرط التقيد بعدم كشفهاء. فقد وضع 
فْنّ تصوير المشاهد فى مئة وعشرون يوما هذه الأماكن المنعزلة 
المتكادم الخلنية الدن لتعر إليها أبطال القهرة لك يذو ني 
أفعالا لا نستطيع أن نتكلم عنها ولا يجوز إظهارها: وهكذا كلما 
ارتفعت وتيرة القصص التى ترويها لا دوكلو (1200105 14آ)ء نجد 
غالبا الدوق والأسقف ل (1081نا")) ودورسيه (0ن010ا1(2) ينعزلون 
أكثر فأكثر في هذه الخلوات السرّية حيث تنفذ. من وراء الستار الذي 
ا أصداء صوتية غير واضحة وصرخات وشتائمء أفعال 
مجهولة لا تبرّر من أية وجهة نظر. 


(42) المصدر نفسه. ص 308 - 309. 
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هذه الوقفات المفتعلة تقطع رواية ساد وهي تلمح بأسلوب 
ساخر إلى الرياء المألوف في المجتمع» حيث بالإمكان فعل كل 


شىء تقريباء بشرط ألا يُذكر ذلك قط. 
- «أوه! كل ما ترغب فيه» قال الدوق. 


- «ولكنني أضع شرطاء قال كورفال؛ «وهو أن كل شيء سبكون 


مسموحا به». 


«أوه! لا!» رد الدوق» «أنت تعرف أن هناك أشياء تعهّدنا ألا 
نقوم بها قبل زمن روايتها لنا. القيام باللواطة واحد منها: قبل 
التصرف علينا أن ننتظر حتى تُذكر لنا وفق الترتيب المتلقّى» بعض 
الأمثتلة على هذه الشهوة. ومع ذلك قد تجاوزناء أيها السادة 
تشخيصاتكم. هناك مْتع كثيرة خاصة كان علينا أن تمنع قينا بعيها 
أيضا حتى يحين وقت روايتهاء وقد تساهلنا فيها بشرط أن تجرى في 
غرفنا وفي حجراتنا»””. الأفعال الممنوعة تتم» إذا صحٌ الول 
خارج النصّء على حدود التمثيل» في شبه تخف تفرضها عليهم 
تورية ساخرة»ء هذه الصورة البلاغية التى تتضمن التصرفات وتوقفها 
لتعذر إلغاء الواقع الفعلي الذي أصبح 0 مهم. 


إذاء من قبيل السذاجة البالغة القول: «إن المسخ السادي ‏ 
يجب ألا ننسى أنه مسخ مكتوب ‏ يعتبر نفسه تحقيقاً كاملاً لحرفية 
النص: أي إنه يقول ما يفعله ويفعل ما يقولهء ولا شىء غير 
ذلك0”» فعلى العكس. يبقى عند ساد تفاوت دائم بين ما يقال وما 


(43) المصدر ئفسهء ص 260. 
(44) انظر: .سك1ا50 عممتائط تعصمل سعاجعا عا عصفل علمنك» ,ععلاه5 عممتلتطط 
ألنات5 لال كممتالئلط تماصوط) 24 بعتتاوقة)) اا حامج .ععاتسس] عمل معدرعن مجه | اه مما عا 


.56 .م .(1971 
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يُفَعَل: الذهاب إلى آخر ما نستطيع أن نقوله؛ إلى حدود التصوّرء 
إنما هو إبراز لعدم المواءمة هذه. ليس فقط التصور مقصّر دائما عن 
الواقع الذي يُعتبْر مرجعهء لأن الواقع يهرب أمامهء كموضوع رغبة 
مستحيلة الإشباع» بل هو مقصّر أيضا بالنسبة إلى ذاته» إذ ينقب في 
نظامه بالذات عن الثغرات» وعلامات الخلل التى هى غير منفصلة 
عن شنا كين الذاخ اه بو قرت القطات عت دم كل لوقي 
العالم. 

إن التمودج السزدق “اتلد وكر علية يناف بذك أناممتلن 
إيديولوجيا الكلام المحرّرء وكأنه بنشره اللامحدود أمن لها السيطرة 
الكاملة على موضوعهاء فإنه كشف المحدودية التكوينية للخطاب» 
خطابنا نحنء» الذي لا يمكنه أن يتقدم إلا بانقباضه. وهو يتغذّى 
بالانتظار الذي يثيره: «صبراء صبرا يا سيدي» قال دوكلو (5هان120)» 
«اسمخ لقصّتي أن تذهب باتجاه النظام الذي فرضته أنت. وسترى 
آنا "سسل إل كز الناجكزى: المتميزين لدو دروي 


كل فن الراوية يقوم هكذا على إيقاظ الفضول وإيقافه. «ولكنني 
أتوقف. الحدود التى فرضتها على تمنعنى أن أقول المزيدء ولا 
دوغرانج 0000 4 متكي لك كل ذلك)09, هكذا هو 
عمل الكاتب إذ يقوم على إنشاء كلام مؤجَل: «كورفال الذي لم يزده 
غضبه إلا مزيداً من الوحشية في الفجورء فعل لابنته أشياء لا نستطيع 
بعد أن نقولها"””. إثارة الانتظار هكذا لها أهمية الالتزام: «كلما 


(45) انظر: .193 .م ب.للط! بعلة5 

(46) المصدر نفسهء ص 220 

(47) المصدر نفسهء ص 218. فلنورد أيضاً من الاستيحاء ذاته: «نحن شديدو الحزن 
لأن نظام مخططنا يمنعنا من تصوير هذه التصويبات الخليعة» ونرجو من قرائنا ألا يحقدوا 
علينا. إنهم يشعرون» كما نشعر نحن» باستحالة إشباع رغبتهم» في هذه اللحظة؛ وليكونوا - 


262 


تقدمناء نستطيع أن ننير قارئنا حول بعض الأمور التي اضطررنا إلى 
حجيهنا عنةا فى ‏ ال 0 , ولكن القناع الذي «يستر» بدايات القصة 
هل يمكن أن يرف عنها نهاتياً؟ 


«تعالى وأرينى هذا» قال الدوق» «أحبّ أن أرى حتى الجنون 
آثان. وحكة أخي» . 


كشفت له آلين (©6دذاه) شيئاً ماء لأنه كان من المستحيل علي 
ذانما أناأكنشف فا كان بجرى :فى ذه الحجرات اله 
هكذا يلهو المؤلف. إذ يتظاهر بجهله لما لا يحقٌّ له قوله. في أي 
حال. 


وا اتلكب ماله المجضحه: حويها الكامن» مجاذلة السكن» 
المحروم من المنّع الحقيقية التي لم يعد لديه منها سوى الخيالات: 
تطرح هذه المعادلة» في المبدأء أن القول يساوي الفعل وهو ينوب 
غته. :ولك :فى الآق :ذاتهه: الكشفت وعرفنت الحدوة التق فرصت 
كلق انيه وللكه را بقاة الأمعا ل ترحماة: ْ 


إن ساد (5206)» بفضل لعبة الاستيهام الأدبي؛ أفلتَ من سجنه 
المبنى بالأحجار» ببنائه متعحنا لخر من الكلمات» حيث الواقع ذاته 
قد أوقع في الشرك» حُبس ضمن الحدود التي يفرضها عليها كلام 


على يقين أنهم لن يفقدوا شيئأ»» المصدر المذكور. ص !177. «خلال هذا الوقت. الدوق 
والأسقف لم يضيعا وقتهماء ولكن بما أن طريقة تصرفهماء ما تزال في عداد تلك التي تجبرنا 
الظروف على سترهاء نرجو قراءنا أن يجدوا أنه من الأفضل إسدال الستار عليها وأن ننتقل 
حالا إلى الحكايات الأربع الباقية التي على دوكلو (006105) أن ترويها لكي تنهي سهرتها 
الإحدى والعشرين»". المصدر المذكور. ص 26 

(48) المصدر نفسهء ص 189. 

(49) المصدر نفسدء» ص 35 
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ذو سلطان. ولكن هذا الكلام الذي كان يكتفي بذاته اكتفاء تامآ. كان 
يقيمء بالنسبة إلى الواقع الذي يشير إليه؛ علاقة سلبية بشكل 
أساسي. لم تعد تمثيل محاكاة» تمنح اليقين أو الوهم بالحضور 
القريب والملىء للأشياء. إن شهوة الخطاب الإجرامية ادن المويتك 
كل أفعال الكاتب»ء على عكس ذلك». جعلت هذا الحضور يتلاشى: 
بإرجائها إياه أعدمته تماما. 


قارئ قصة ساد. هو في الآن ذاتهء في وضع سجين بالقوةء 
محكوم عليه أن يتصور الأشياء في غيابها. بفعل هذا التماهي , يتخذ 
ماجن يحمل على أن ثُروى له قصص. انفراد السرد الخيالي» 
المنطوي بكليته ضمن نظامه: إذ يوحي بالممكنات» يخضع واقعيا 
هذا الإيحاء لإرغامات وهمية. يستمد منها جوهر اهتمامه ومعناه. 
هكذا يخضع نظام الخطاب لبلاغة سجنيةء ما كان ساد قادرا على 
استخدامها إلا فى السجن. هذه البلاغة تجعل من الكاتب سجينا 
أنلياء توقفه الحدوة: الى تجن أداءه التجيرزئ. إذ تحمل" النفمن 
التكويني لهذا التعبير » الذي هو أيضاً شرط وجوده. يستسلم لعزلة 
دائمة: هو الذي يقيم انفصالاً يستحيل اجتيازه بين ما يقال على 
صعيد السرد الخيالي. وما يُفعْل على صعيد الواقع. 


تبدو البلاغة السردية» عند ذاك وكأنها تُبعث بسلبية جوهرية. 
الحيل البارعة لقصة مؤلّفة تحوّل العناصر التي تحركهاء أي 
«مواضيعها» إلى قطع جهاز آلي لاقو فبك تالا الخرو كن 
مرعبا: عملية دمح مدمرة في نتائجها وفي مبدأهاء فتقشف أثر روائي 
مخطط له بعناية» لا يكشف فى النهاية إلا الغياب الجوهري للأشياء 
عق انها ولي فط كن المخطايي الل سمي واف اليل 
خطة القصة المؤؤْجّلة تبدو محاكاة ل ألف ليلة وليلة ف 1/1/1 
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(5: حيث؛» على الطريقة ذاتها لا تُفضى القصص إلا إلى قصص 
أخرى» بانتظار موت محتم : تصبح الرواية عند ذاك سنا ماتما به 
يتم الاستعداد للموت» في نص مئة وعشرون توما كما وصلتاء 
كتابة القسم الأول وحدهء المخصّص للأهواء البسيطة ممثلةٌ بقتصص 
لا دوكلو. » والأقسام الغلاثة التالية غير موجودة إلا في شكل تصميم: 

هن الممكن التفكير بأن فلبدق: الإذلال الذع تطلبه تدرج الخطاب 
الردق المتةا “مخ الشيط إلى الشرك: وكما يفول شاد مين 
الضعيف إلى القوي» فرض هذا التخطيط التصاعدي الذيء كلما 
اقترب ممأ د يُعجز التعبير عنه» أنقص أكثر فأكثر واقعية عناصره» حتى 
ا ل ز إلا بسمة بسيطة. ٠‏ قبل أن تتلاشى. وتختفئ على 
حدود هذا الريك إنه موت القصة : إذ تبدذو أنها له تستقيم إلا بهذه 
النقطة العمياء والمظلمة التي تشدها إلى الأمام؛ حيث الواقع بأكمله 
يغور ويفنى. 

إذا كانت قراءة نصوص لساد تحمل على المعاناة. فذلك لأنها 
تكشف. بوسائل تجربة أدبية بحصر المعنى» إلى أي شيء في النهاية 
يفضى التمثيل: هذه التجربة تفك كل تأثيرات الخطاب السحرية» 
تحلل بديهياته» وهكذا ثُفهم أنه وراء الكلمات لم يعد هناك شىء »2 
فى هذا الحد الأقصىء القول والفعل» ربما التقيا فى النهاية: لأن 
اللاشيء الذي ينكشف هكذا يخصٌ الكلمات والأشياء على حد 
سواء» العجز عن القول يتطابق مع العجز عن الوجود. ما من واقع 
يخرج سليماً من تجربة كهذه: إذ يوضع على مسافة من ذاتهء في 
علاقة لم تعد علاقة الشيء بصورته المنعكسة في مرأة» فهو ليس 
سوى إطار فارغء مسكون بأشباح الموت» حيث مجرمون كبارء هم 
نحن بالذات» ينهضون إلى متعة كلام صافٍ وخاو. 
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الفصل التاسع 


لاواقعية فلوبير 


فلوبير الذي كان «يدهشه) سبينوزاء والذي كان يجده «بالع 
الخمة»ء مارس قبل مالارميه مهنة الكتابة كتجربة فكرية حقيقيةء 
سوف ينبثق منها في الوقت نفسه درسٌ في الأدب ودرس في 
الفلسفة» وقد امتزجا في درس في الأسلوب. يُقرأ هذا التعليم 
المزدوج مباشرة في الأثر الذي عمل عليه مدة خمس وعشرين سنة 
قبل أن يمنحه شكلاً اعتبره نهائياً: إنه كتابه تجربة القديس أنطونيوس 
(©011اال اترتهد عل ««مثاواده 1 سل ) الذي اشتهر بأنه كتاب فاشل» 
والذي يُتَخَد اليوم كي يُقرأ كنص يخضع للعمل بشكل لا ينتهي. 
عبر سلسلة إصداراته المتتابعة (1849. 1856. 1874)» أي ككتاب 
في جميع تالاتة. هذه «التجرية) :كانت أولاً تجرية الكاتث انفسة» 
وقد تجسّد فى صورة القديس الذي يمثّل صنوا له: كلاهما 
ماكرنات كارت اد الصؤن) تسينيها الأعياء وهها و اولان عرنا 
التركيز على موضوع وهو يهرب أمامهما. هكذاء عمّ يتكلم الأدب؟ 
عن موضوع غائب. كأنه لا شيء. فهو إذأ يتعدّر تحويله إلى حضور 
ملآن لواقع مُمثّل تماما ومبني عبر تركيب حتمي لانعكاساته» ومهمة 
الأسلوب أن يقوم فقط بهذه العملية. بعكس التأويل الذي غالبا ما 
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يُعطى » آثار فلوبير هي على النقيض من «الواقعية». 


منطق التخيل 


«التجربة» تختط مراحل حياة رجل تحاصره الصور. نعلم أن 
اذكه الأرلن للكقاك خطرية علق مال فقونين وهو يعايل الوسوة 
القديس أنطونيوس (©411017 950171 16 ) لبر وغيل دائف 0 اعطمنع8) 
(#اص”ل التى اكتشفها فى صالة عرض فى جنوا (2)06005 فكوّنت 
له إذا 3 لوكس لوديا الأؤلية. في البدء قُدِمت «التجربة' كي 
يُنظر اليها كموضوع لوحة. والكتاب الذي أوحت به اللوحة غرض 
بدو ككل بالر جات سكرد ل على مه التطوة دل للونيد 
أنطونيوس رائياً منظوراً. 


بأي شيء يمكن لمجرّد النظر إلى صور أن يؤلف موضوع 
كتاب؟ 


لكي نفهم ذلكء» علينا أن نعير انتباها خاصا للطابع الكتبي تماما 
للرؤى التي ينسبها فلوبير إلى شخص قصته: فهو بدل أن يكون 
عا ين مكان إقامته في القاعة.» وهو مندهش لتابع (مشاهد» 
تظهر تارة ثم تمحي» يبدو كقارئ مُقيم في مكتبة» تقدم إليه على 
التوالي كُّبٌ مختلفة وهو يقلّب صفحاتها ويدرس بتأنْ رسومهاء هذا 
إذا لم يخربش رسوما أخرى في الهوامش. لأنّ النصوص التي تقدّم 
له ليست كلها مرفقة بلوحات تشرح له المضمون مباشرة'". 


(#) «مامع ل اعطيرنهء8 أو اعوعنم8 : رسام فلمنكي (لاقفصتناط) ولد في بروكسل 
(1564 - 1637)» رسم مشاهد مفجعة. 


(1) شدّد فوكو على هذه النقطة في الدراسة التي خص بها فلوبير: «في النص إيحاءات 
تبدو مثقلة بجو الأحلام: تمثال الإلهة ديان (8148) في أفسس (858ام8) مثلأً» وعلى كتفيها - 
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العالم كتاساء أو بالأحرى مجموعة كتب: الصور التي تمر أمام 
غنتى أنطونيوين» لست ابتداعات: ذاتبة كتلك التى يمك أن تتكؤن 
كن ومىافرهة نل كح شهادات وآثار متراكمة لحضارة اختّصرت 
فيهاء إذا صم التعبيرء كل أحلام الإنسانية وأفكارها. كل آثار فلوبير 
تقوب لفعاذلاك الفكر الحسائن وقوه انطاذقا 6ه دول فقانن 
لأساط د ة2: المقصود هو «مكتبة خوارقية» (عنالتأعماصهآ1) لكي 
نستعيد التعبير الذي أطلقه فوكو (]01ااتنا10) فى هذا الموضوع. 


من أين تستمد هذه الصورء أي الأشياء المنظورة والأشياء 
المقروءة» طابعها الرؤيوي بشكل » حدود له؟ 


ليس من المضمون الذي تشير إليه كل صورةء ساجنة إياه في 
حدود دقيقة نوعا ماء بقدر ما هو من فعل التكاثر الحاصل من عملية 
تسجيلها بالذات على غرار تتابع مداخل معجم بمنطق لا يقل عنه 
جنوناً. ما يبقى خارقاً تمامأ في رؤى أنطونيوس» ليس ما يبدو منها 
في الظاهرء بقدر ما هو تراكمها الذي يستوعبها في تحولات شكل 


أسود وثمار وزهور. وعلى صدرها نجوم متشابكة وعناقيد من الأثداء وحزام يشد قامتها 
حيث تطفر عقبان وثيران. ولكن هذه «الفانتازيا» موجودة كلمة كلمه وسطرا سطرا فى الجزء 
الأخير من مؤلّف كرويزر (:00076©) في اللوحة 88: يكفي أن نتبع بالإصبع تفاصيل اللوحة 
المحفورة حتى تنبعث بأمانة كلمات فلوبير ذاتها». انظر: 2آ» ,اانامعنهن2 اعطاء الا 
.(967| كلفحط) 59 .عتل /أم 8 لون !1 عزانت «رعنانتأكماضةا عنوغطامتاطاه 

كما تم ذكره في: :طقل «.عنالو1 أقائاصة؟! عداوغتطأهتاطاظ صهل» .السدعسه اعطننليز 

عأ أأاانت" 7 بالاوتزملن1 سماعبم ]ا اه عنام مع و0 بعاأاعوعت-لانتجاءعمآ عله تلمك 
.05 .م.(1983 بأانعة يلل مصحنائل8 تمتيوط) 150 نكاضامم بعطيوا/ 


(2) من وجهة النظر هذه كتاب بوفار وبيكوشيه (اءلاولط اه أ ودرلم8) يكمل 
التجربة: إِنَّ بوفار وبيكوشيه يقومان. بالسذاجة العيثية ذاتها التي نجدها عند المسكين 
أنطونيوس. بالبحث نفسه. سعيا وراء مخرج لمسألة الاستلاب الثقافي التي لا حل لها. 
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يتوالد. الموضوع التقني الأساسي الذي واجهه فلوبير وهو يؤلف 
كتابه» لم يكن إذا أن ينتخب ويعالج مادة كل واحدة من الرؤى التي 
حاصر بها شخص قصتههء أو بتعبير دقيق» أن يتخيلء بل كان أن 
يربط هذه الصّور التي لا يمكن أن تكون لواحدة منها قيمة ذاتية» 
لأن دلالتها تنيعث فقط من مقابلتها بعضها ببعضهاء وفق المنطق 
الخاص الذي يحكم ظهورها واختفاءها””. 


من أين تستمد هذه الصور قدرتها الإيحائية؟ من ترتيبها 
التشكيلي الذي يجعلها تنتقل حالا إلى صور أخرى حيث تبت 
وتذيب فيها مادتها الظاهرة كمجرّد أوهام. 


الرؤى المثارة في مدى هذه الحركة تطورية» فهي تتوسع 
وتتضخم ثم تنحل وتدخل في الظل بالتتابع وهي تكمل ذورة 
تحولاتها. يمكننا أن نتكلم هنا عن تحولية المتخيل» مولدة تأثيراً أدبياً 
تراكمناء ومطلقة في الآن ذاته رسالة ذات طابع فكري. ذلك أن 
ديناميكية هذه الصور التي تحكم مذهباً كاملاً في الكتابة وتحدث 
تأثيراً نوعياً في القراءة» تحمل أيضا عقيدة من المذهب الرمزي تنطبق 
فل الأن فاته على العافه ال يععنيا العاس وعك الشكل الذى 
هيا نه:: كلما تتاول ونير نصه من جديد وأعاد صياغته. كانت 
الأهمية لجدول الميثولوجيات تتزايد باطراد»ء بحيث جعلها المحرك 


(3) «إشارة تمثيلية؛ موجودة في آخر اللوحة الأولى. تثُبرز هذه الطريقة: «... الأشياء 
تنحول. على حافة صخور الشاطئ» شجرة النخيل العتيقة مع باقة أوراقها الصفراء٠‏ تصبح 
جذع امرآة منحنية على الهاوية وشعرها الطويل يتمايل... تحدث هذه الصور فجأة. بشكل 
صدمات» تنفصل وتلقى على الليل كلوحات قرمزية ملقاة على شجر الابنوس. حركتها 
تنسارع. وهي تتقاطر بشكل مثير للدوار. أحياناً تتوقف وتصفر بالتدرج وتذوب» أو تطير 
وتصل صور غيرها بشكل ائيىى انظر :مل ةاضرم مس0 باتعطسواط مسمس 
عالصصمط'| عل طسا© نختيوط) .دلوب 16 ,0 <تلصتصط عاغصصصط "!| عل طسك بععطماط مسوىوين 


.48 .ع .عانأوااتك اترانئى عل عولض 1 مط :4 .أهبا ,(1971-1976 ,عصستصتمط 
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الأساسي للكتاب. وهي معروضة كذلك في دورة تحولاتها 
المستمرة: إنه استعراض الالهة الكبير الذي يحل محل استعراض 
الهرطقات المسيحية فى محاكاة ساخرة. ولكن. هناك على خلفية هذا 
العردن تقيرة ميف تآدنى ومتاوظ لاذدياة كن لفسا ايها 
يلي: على .صورة الرؤئى العي تمثل الآديان»: تخوي كل الأديان 
جوهراً مشتركاً واحداً توزّع مضمونه من خلال أشكال لا نهاية 
لتنوعهاء كصفائح تلمع وينعكس بَريق الواحدة منها على الأخرى إلى 
مالا تهاية: 


در إلى أصل هذه الدورة في مقطع جوهري من 
الكتاب ذاكراً الأصنام البدائية التي صَوّرتء في مرحلة سابقة لنضجها 
واكتمالهاء الجوهرّ الإلهي بالذات: في أول القسم الخامس من 
التجربة. أطلق الصور المفككة والمهشّمة للآلهة الأقدمين وكأنه 
موكب من مبتوري الأرجل”. على رأس هذا الموكب البرابرة وهم 


(4) «ويرى أوراقاً وحجارة وأصدافاً وأغصان أشجار ورسوم حيوانات غامضة عر 
ملامسة سطح الأرضء ثم أنواعاً من الأقزام المصابين بالاستسقاء: إنهم آلهة. وينفجر 
فاحكاأة. 

أنطونيوس: كم يجب أن نكون حمقى كي نعبد هؤلاء! 

هيلاريون (دهسهالط) : أجل! حمقى» فى غاية الحماقة! 

(عَتدكل تمر أمامهما أصنام كل الأمم ومن كل العصور من خشب» من معدنء من 
غرانيت» من ريش» من جلود مخيطة. القديمة منهاء سابقة لعهد الطوفان». تختفي تحت 
الأعشاب البحرية التي تتدلى كشعر اللبدة. بعضها بالغ الطول بالنسبة إلى قاعدته فهي تنقصف 
عند مفصلها فيتحطم متنها وهي تمشي. وأخرى يسيل الرمل من ثقوب بطنها. أنطونيوس 
وهيلاريون تسليا كثيراً. قهقها حتى كادا يقعان أرضاً. . . بعد ذلك مرّت الأصنام ذات الوجه 
الجانبي الشبيه بالخروف. فهي تترنح على سيقانها المنماسّةء تفتح أجفانها وتتأتئ كالبكم: 
باإباابا! وبقدر ما تقترب من شكل الإنسان تثير غيظ أنطونيوسء. فهو يضريها بقبضته» 
يركلهاء ينهال عليها. وهي تصبح مخيفة ‏ مع الريش المرتفع على رؤوسهاء وأعينها الكرويةء 
وأذرعها المنتهية بمخالب» وأفكاك كأفكاك سمك القرش. وأمام هؤلاء الآلهة يُذْبَح أناس على 


2/1 


بخيلون أصنامهم ك8 أذرعهم كأولاد كبار مشلولين)”2. وهم 

يحر صون ألا يدّعوها تقع فتتحطم. هذه الأصنام العاجزة تعطي نسخة 
مدهشة عن مفهوم الرمزية الذي بنى هيغل عليه كل فلسفته الدينية. 
فالرمزء بحسب هيغلء كشف غير كاملء لأنه لم ينضح بعدء 
لمضمون روحي ترتسم ملامحه بشكل ملتبسء إذ يتجسّد في 
مضمون حسي : : هو المطلق منعكساً في نطاق خارجي». إذأ هو ممثّل 
اعتباطيا”'"'. من وجهة النظر هذه. عدم الإتقان مُلازم له مادام يعمل 


على أساس التناقض: هذا التناقض قائم بين المادة والروح» وهو 
يحوّل الواحد إلى الآخرهء جاعلا المادة روحية والروح مادية.» دون 
أن توصل بذاته إلى خل هذا الثوتر الذق عو متبكق. نه 


مذابح حجرية؛ وبعضهم يُسحقون في دنان» يهرسون تحت العربات. يسمّرون في الأشجار. 
هناك واحد منهم موسوم بالأحمر وله قرنا ثورء يلتهم الأطفال). أنطونيوس: يا للهول! . 
هيلاريون: ولكنّ الآلهة يتطلبون العذابات. حتى إلهك أراد..."؛ المصدر نفسه.ء ص 118. 

(5) المصدر نفسهء صن 117. 

(6) «الأديان والميثولوجيات هي نتاج العقل الذي يتجه إلى أن يصبح واعياء وهي مهما 
بدت فقيرة وطفولية. تتضمن مع ذلك قسطا من الفكر. وفي الان ذاته ترتكر على الغريزة». 
انظر: :عاطممكماننام ما عل ع«تماوج'| ص عسميعط .اعمن لط ضعت سا اللا مون 
عل اتنلةة .كله 2 ,جعفل1 ,عناممدمانطم ع[ عل اماما[ ام متقةاكاركى ‏ ,الم اناي الل 

231 .م .1 .آون .(970] النغصسصنالو0 تحضوط) متامطان .ل نحم لسسوحصنسلان"ا 
«استخدام الأسطورة دليل 0 لكر الذي لا يستطيع أن يتصرف بأشكاله؛ يجب ألا 
نعتقد أن على الشكل الأسطوري أن يخفي الفكر والجوهرء بل على العكسء هدفه التعبير عن 
الفكز وتصويرة وإبقاظه غير أن هذا التصين غير ملائم»» المصدر المذكورء ص 242. 

(7) يتجسد هذا التناقض بطريقة نموذجية في ثال الإله اليوناني» كما فسّره هيغل 
(اءع1168): «لا يملك نشاط الفكر بعد فى ذاته المادة والعضو لكى يتجل» بل هو بحاجة إلى 
الحافز والمادة المستمدة من الطبيعة» .هذه ليست بعد الروخانية الحرة التى تحدد نفسها بذاعباء 
بل هو الطبيعي الذي يتكون روحانية» فردية ذات مستوى روحي. العبقرية البونانية هي الفنان 
اليوناني الذي يصتع من الحجر أثرأ فنياء في هذا التجحول لا مق اجر حرا افحيلت 
وهو يكسو الشكل بطريقة ليست خارجية فقطء بل هو يصبح أيضا بعكس طبيعته» تعبيرا 
عن الروحيء. وهكذا يتحول. وبالعكس.ء الفنان. من أجل تصورات فكرهء بحاجة إلى - 
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يبدو أن أنطونيوس يلجأ إلى مفهوم مماثل عندما يضع فلوبير 
على لسانهء في مُحاكاة لصورة الأصنام الغامضة: «لكي تكون للمادة 
هذه القدرة» يبحت أن تحعضمّن روسا»”'. إذااكانت الميتؤلوجيات 
تتدافع» وتسقط وتنهار الواحدة فوق الأخرىء الواحدة في الأخرى». 
فذلك لأنهاء ومن دون أن تتوصل إلى إقامة توازن ثابت نهائياء نظل 
قائمة في هذا الحد الملتبس من الواقع حيث تبدو الأشياء الجامدة 
أنها اكتسيت معت + وفى الوقك ذائد. "على عكسن ذلكه. يتجمد 
المعنى في الأشياء حتى يتلاشى فيها. 


غل :مق لذ آل "تقر اهنك رطريفة غرن فباهرة على الأفل»إحالة 
إلى هيغل؟ 
أجلء إذا تذكرنا أن هيغل وفلوبير استقياء ولم يكونا 


الوحيدين» من ينبوع واحد غذى عدداً من الكتاب في القرن التاسع 
عشرهء هو علم الرموز (©10/102«برى س1) لكرويزر (265ناء01). 
وبحسب فوكو””*» انزوى أنطونيوس في مكتبته الخوارقية ليتأمل 
لوخانة) التي كانه كذلة على مكبث فلوين """. ولكن فلويير لم 


الحجر والألوان والأشكال الحسية لكي يعبر عن فكرته؛ من دون هذا العنصر لا يستطيع أن 
يعي فكرته ولا أن يكسبها صفةٌ موضوعية من أجل الآخرين» لأنها لا تستطيع أن تصبح 
موضوعا فى فكرى انظر : 6ا#[ررمدم/ثنام ه| اد وموععط ,أعوعط طععلعلمط ساعطاتللا عرمعن 
216 .م ,(1946 ,ستولا .ل :ميه1) سناعحازت .ل ممم تامتاعنلهها ,عتم "| مل 
الملوضوع ذاته معالج بتوسع مستفيض في دروس في علم الحمال :ناة 5تاهوجع.]آ) 
(عنان تأغطاوك'1 . 
(8) انظطر: مط نك .لون اتعطس |[ مسحي عل ععاة|وتررم كم س0 بامعاسفاط 
ا ل ل 12 
(9) انظر الهامش 1 من هذا الفصل. ص 268. 
(10) ترعاعء ةر «عل عع لترمدء8 ,ععزاةلا جعتان «عل تووم طاترالا دلا :/ةأه710ترى نشره 
فريدريش كرويرز (201 لاعن تأعارلع1ط ع06018)) سنة 1810 -1812 في مديئة لايبزيغ أستاذ 
فقه اللغة في جامعة هايد لبرغ (عءطاعل11»10)» حيث علم فيها هيغل وعرفه بعد ذلك : كان - 
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يقتبس من كرويزر صورا فحسبء» بلء كما فعل هيغل» وجد عنده 
ملامح لنظرية في الرمزية الدينية استخدمها كنموذج لعمله الأدبي. 
وتتمفصل هذه النظرية حول ثلاث أفكار رئيسية: الإعلان الوجداني 
نوعا من حلولية بدائية هي على أساس كل شعور ديني» هذا الإعلان 
واللانهائي. ومذهب تعدد الآلهة ليس سوى تطوير لاحت لهذا 
الإحساس الأصليء وقد توزرّع بعد ذلك» عبر تتابع ميثولوجيات 
متنوعة''". يعني ذلك أن أشكال الفكر الديني المختلفة» ودورة 


كتاب كرويزر إحدى وسائل عمله الأساسية فى دراساته حول الفن والدين. تحت عنوان 
الديانات القديمة باعتبار أشكالها الرمزية والميثولوجية بشكل رئيسي» نقله بتصرف إلى اللغة 
الفرنسية» سنة 1825 الاختصاصي بالأدب اليونان غينيو (انامتصيرتنة)) مدير معهد المعلمين: 
بهذه الصيغة المختلفة اختلافاً كبيراً عن الأصل. مع مجموعات اللوحات التي تضم رسوم كل 
آلهة تاريخ العالمى شكل بنبوع إلهام مهم لنيرفال (07721)» وهوغو (1!180]) ولوكومت دو 
ليسل (عا5نا عل انرمع .1) كما لكينيه وفلوبير. 

(11) هذه الأفكار الثلاث واردة في مقطع من مقدمة كتاب كرويزرء بحسب صيغة 
غينيو: «بالنسبة للشعوب التي تعبد عناصر الطبيعة» فإن الظواهر الطبيعية هي كذلك 
علامات. تكلم الطبيعة بواسطتها كل الناس من دون تمييز بلغة لا يفهمها سوى النامبين فقط. 
لا يعني ذلكء من دون شك. العقيدة الفلسفية التي تعتبر الكون حيوانا كبيراء كما لا يعني 
ذلك العقيدة السامية لروح العالم. بل قد تكون البذرة الموضوعة في أعماق قلب الإنسان» 
ولا يمكن لها إلآ أن تنمو فيه. من هنا هذه الآراء الشعبية في أن لكل شيء حياة في العالم 
الملديء كل شيء محياء حتى الحجر ذاته ليس ميتاء وهو يحيا بطريقته الخاصة. سريعا تتلقف 
المخيلة هذه الحلولية البدائية, تحللهاء تحددها وتملاً الكون بالآلهةء أو بالأحرى كل جسمء 
كل ظاهرة. كل عنصر في العالم المادي. يصبح إلها. هكذا العقيدة الفلسفية الحلولية تنتقل 9 
تجريدات إلى تجريدات وتصل إلى اليونان مبذه المسلّمة: «كل شيء هو صورة الألوهية'» 
فتنحول إلى مبدأء في أقدم معتقد لهمء فكان تعدد الآلهة أول تعبير عنه. وعندما وصل 
التفكير الماورائي إلى أرفع نتيجة» في أواخر العصر القديم (8211010116): وضع هذه المسلمة 
الأخرى: «إن الطبيعة» عن طريق الرموزء تُنتج عبر أشكال مرئية مفاهيمها غير المرئية» 
ويحلو للألوهة أن تظهر بواسطة صور حسية حقيقة الأفكار». قبل ذلك بعصورء بذرة هذه- 
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تحوّلاتهاء قد انبثقت بالاشتقاق وبالتجريد انطلاقاً من ينبوع مشترك 
مما يسمح بإقامة مقارنة في ما بينهما. ويعني هذا كذلكء» أن الوظيفة 
الرمزية المرتكزة على عدم التمييز البدائي بين المادة والروح أنشأت 
أؤلهاتجل اللفكر الأنمناق .سيب وحودها'فن اكد السبترلوجيات» 
منحت بالتالي رسومها الأكثر بعدا عن المنطق ظاهرياء نوعا من 
المعنى» وفي أي حال منحتها صفة الضرورة. 


غير أن هيغل وفلوبير استمدا من مذهب المقارنة التوفيقية عند 
كرويزر دروساً مختلفة تماماء بل؛ في آخر المطاف. متناقضة» في 
نظر هيغل + بما أن كل الأديان تتتاول مشهونا روعيا واحدا + ملبسة 
إباة أمكالا ارج عفد :فتن النيكة أن تر هيا إلى السيدا 
العقلي في الجوهر والذي تشكلت كلها انطلاقاً منهء وبالتالي أن نعيد 
بناء منطق للروح الديني المتوافق مع تطوره من أجل التعبير عن هذا 
المضمون تعبيراً متعقلناً أكثر فأكثر. هذا فى حين أنهء فى الرؤيا التى 
عرضها فلوبير» ما هو مشترك ومتبادّل َه الأديانة 0 كأنّ الوائجد 
غارق في الآخرء إذا صم التعبير» هو لاعقلانيتهاء جوهرها ذاته 


الفكرة الكبيرة كانت تختمر في الخيال الطفولي والخلاق لآثار العالم القديم"» انظر : #دمء3 
كلاه كلل اتعتجرءاام تتم ععن قث لاجتروه 6اأوتاتف | عل كتونعة/10 تععيتت") افملمصط 
نال لعصفحعللن'! عل اتنا ليها ععن] انان ,خعطاها 4 بكعيواعمامطائره ام حمس اام طسيرك جمتص رول 
(1آ- .ل عهم مممماعنلغل كت غالأمصم عناوم صع السماعم بععمرم0 ملرمغل6 م .دا 
8 ان لاللتفالا .م عل سملأ تعطذلامت ذا ععنحن ععنزوك بط")- .ا عوجر علأطنام ,اللفتممات 

.م .! عصدهما ,(اذ1825-18 .م/م اك اعلاناء 1 :معوط) أعمزلا 


لم يجهل كونت (001016 .8). على الأرجح كتاب كرويزر الذي كان قد أعد بطريقته 
الخاصة نظريته فى الصنمية (2)1)1015126 أو الحلولية البدائية» التى هى أساس كل فلسفته 
الدينية. من الممكن كذلك دراسة التأثير الذي مارسه كتاب كرويزر على رينان (ههده*). إذا 
تقدمنا أكثر في متابعة حركة هذا التسلسل» نصادف دوركايم (دمأعط !رن نا) وموس (18/1055) 
ونظريتهما حول الإنسان الرمزيء. المذكورة في الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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المغرق في القدمء من حيوانية وبلاهةء والتوق العاجز ذاته لمصالحة 
النفس م مصالحة نهاثية: بحيث إنه لا تنتج أي إيجابية عن 
مقارنتها ببعضهاء ولكن على نقيض النظرة التقدمية. فإن النزعة 
التشاؤمية التى يطلقها فلوبير دفعته إلى الكشفء. بوسائل الفن» عن 
تيون عياف الأرقاف الساد له لدو امون الاسمة الشور: 
هذه التجربة الأولى والأخيرة التي تخاضر الفكر ال 


(12) كان رينان قارئاً متحمسا لكتاب فلوبير تجربة القديس أنطونيوس 761/0100 1.0) 
(©زه410 اارذهد 6). تشهد على ذلك الرسالة المؤرخة فى 8 أيلول/ سبتمير 1874 التى وجهها 
إليهء والتي نشرت في 444 ل 2 اعد تكرها في : .1ئداك8] 5-6 تأعدماء 
التقطعامط عااع ا دعا]ط نيم عملاطنان عناا)اصتاغل لملاللة .ععدما 0| حمفاقنمه حم صمل 

له اه 1134 جرح نامقل عليه :2 عحدها ,(948ا .لابن [عمصتصسلك) اسمم) 
كتب ريئان في رسالته ما يأتي: «لأن موكب أحلام الإنسانية يشبه بعض الأحيان 
المسخرة؛ فإن ذلك ليس سببا للامتناع عن تنثيلها. مسكينة الإنسانية! كلما تقدمث في السنّء 
أزداد حب لها واحتراما. كم عملت! انطلقت من الأسفل. كم أطلعت من أحشائها أشياء 
عظيمة أو رائعة. «يا له من حيوان طيب هذا الإنسان!». بين ثورات جنونه المقدسة. ما من 
واحدة إل ولها جانب مؤثر ينهض بالجنس البشري وما يحمله من عقول... وليست هذه 
مغالاة باطلة. للمخيلة فلسفتها. اسآلوا عن ذلك غوته (ن1طانهة)) وداروين (0ثا(1). علم 
تكوّن الأشكال (ننعهاه:ام:840) هو كل شىءء وسيرة إليه كل شىء...2». كما نعرف: كان 
رينان منذ البدء مشبعا من فلسفة «هيغل» من خلال فلسفة كوزان (أكلا0' )) ويبدو أنه فى 
كاليبان (011000')) وهو أول أثر من أثاره المسرحية الفلسفية نُشر سنة 1878 قد قدّم امتداداً 
للرؤى التي قدّمها فلوبيرء في آخر الفصل الثاني نرى الساحر بروسبيرو (1705]2000) يستخدم 
سحره لكي يحبي من جديد مواكب الأوهام الدينية: «السماء تنفتح: ويسطع الفجر من أعالي 
السماء؛ وكتلة غريبة من الألهة. والارواح والحوريات وأنصاف الآلهة ترتفع وتهبط في أشعة 
النور. ٠‏ ثم تببٌ عاصفة. فتختلط هذه الكائنات الإلهية في دائرة هائلة مدومة. ويستتب الهدوء 
ونا فشيئا تبدو الألهة حول ماتدة وليمةك انظر : "نم0 ,لفحت 8] امعمعظ بامعومل 
ولالانما - 111 1ك") تسانن”1) انطع زه1 علأشصعط عوحر عتلطفاة عاتاتص تاغل دمتالن .عمرنامممن 
02 .م ,3 10تاه) ,(949] 
هذه الحلقة التي تظهر الآلهة» وفي الآن ذاته تذهب بهمء هي تطور التاريخ الذي ليس لهم 
أي وجود واقعي خارجه. الهة اليوم يحلون محل الآلهة السابقين» قبل أن تخلفهم آلهة الغد.. 
تنتهي هكذا رؤيا بروسبيرو برؤيا آلهة المستقبل : "الى الشمال يظهر عمالقة ذوو سيقان وأذرع 
هائلة. مصنوعة من الفولاذ المصقول. وصلاتها تتحرك بفضل مفاصل متداخلة. على كل - 
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السفْر فى قلب المادة 

غالبا ما نُدِد بطابع التكرار في مؤلّف فلوبيرء وبأثر الرتابة الذي 
يحدثه التراكم المنهجي للوحات التي تتتابع فيه. ولكنّ في ذلك تعامياً 
عن أنه من هذه الرتابة ينبعث درس يشير»ء في ما يتجاوز التكرار الباطل» 
إلى طريق مسار : هو هذا الذي يؤدي بكل رؤى الإنسانية إلى مضمونها 
الفعلى الذي هو باطلء» الذي ليس شيئاًء الذي هو لا شىء. هكذاء فإن 
0 الظاهر لهذه الآلاف من الصورء. هو لحدين طارئ يجد 
حقيقته في الوقت الذي يُلغيها. من وجهة النظر هذه» يمكننا القول إن 
«التجربة»» كموسوعة؛» هي كتابٌ عن كل شيء» وهي أيضاً على غرار 
مدام بوفاري (:0101 17 1100116 ). كتاب عن لاشيء: إنها تُعلن خطات 
هذا اللاشيء الذي تؤول إليه كل الأشياء عندما يُخترق الستار ويُكشّف 
الحجاب المتوهج والتافه عن شكلها المرئي. على هذا المستوى يؤدي 
الأدب دور نقد حقيقي للتصورات. 

كتاب التحربة ملف على طريقة 52082عهنل811 : إنه يروي 
قصة ساذج ‏ لأن أنطونيوس يعتقد أن الواقع هو في ما يراهء مثل 
بوفار (0850نا80) وبيكوشيه اللذين يعتقدان أن الحقيقة كامنة في 


وصلة مزيتة لتزييت المفصل وهي موضوعة بطريقة حتى لا تنقلب. تحتهم أنبوب متوهج هو 
روحهم. يبدون كأنهم يآكلون فحما. . هؤلاء الالهة المصنوعون من فولاذ يتسارعون إلى طاولة 
الآلهة الذين هم من لحمء يكسّرون كل شيءء يقتلون» يحطمونء فوضى هائلة... أصوات 
بشر. . كنا نفكر بأن العلم يعني السلام. وأنه يوم لا يعود للشمس آلهة. ولا للأرض ملوكء 
لا يعود هناك صراع. صوت ضحك قوي. هبّة ريح باردة. ظلمات. خواء؛. المصدر 
المذكورء ص 404-403. هكذا الروح العلمي» وقد تاه في عالم الآلات. ووْجه وجهة المنافع 
المادية» عليه أن يثير بدوره ميثولوجيات جديدة» أشد بريرية من الميتولوجيات القديمة: 
غروب الأصنام ينفتح على ليل الفكرء بدل أن يقود إلى النهار المشرق لتحققه النهائي. يعني 
هذاء وهذه هي فكرة رينان العميقة التي تلتقي بفكرة فلوبير أن العقل لن ينتهي أبدا من 
لديل تابه لأصولة (جذوره)؛ بالود البدائية التى صدر عنهاء وأنه لن كف أبدا عن 
التفكير. 
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الكثُب - يتعلّم أثناء قيامه بعرض كامل لأوهامه أن قناعاته لا قوة لها 
سوى تلك التي تمنحها لها موافقته عليها. لا يبقى لهء كملاذ أخير» 
سوى التمسك بإيمان ساذج ليتخلص من اليأس الذي أثاره في نفسه 
هذا الكشف. سنعتمد فقط المرحلتين الأخيرتين من هذه المسيرة فى 
صيجة الأمسدار التمائق 018740 اكات اللاتهاية “بواسيفلة العلم 
الذي غرض.». ضمناء كدين الأزمنة الحديثة (القسم السادس)» 
والاستحضار الخارق للمادة الحية (القسم السابع). 


إن الاستكشاف الذي يدفع أنطونيوس إلى اجتياز العوالم 
الشاسعة يبدأ كسفر غريب» على طريقة جول فيرن (عصمهلا 5ع11) 
(خمسة أسابيع في المنطاد (7م//اط! ده ج«مدزوددرهى 1:0))ء كان قد طبع 
سنة 1863» ومن الأرض إلى القمر (0«بنا ه! 0 ه16 .ا ©1(6)» سنة 
265؛» ولكن هدف الاستكشاف يتراجع باستمرار فيتخذ رحابة بحث 
ماورائي حقيقي» مقتبّس بشكل رئيسي» كما يبدوء من فلسفة 
سبيئوزا. يمتلئ فكر أنطونيوس» في 2 بحثه برؤيا تلاذه ونان10 


ا . 


- أنطونيوس: آه! إلى أعلى! دائماً إلى أعلى! . .. ما هو هدف 
كل ذلك؟ 


- الشيطان: ليس هناك هدف! كيف يمكن أن يكون لله هدف؟ 
أي تجربة اننتطاقت أن تعليةة وأي تفكير جعله يقرّر؟ قبل البدء ما 
كان قد تصرّف» والآن سيكون من غير المجدي. .. 


- أنطونيوس: المادة إذا. .. جزء من الله؟ 
- الشيطان: ولمّ لا؟ هل بإمكانك أن تعرف أين ينتهي؟ 


8آآ2 


- الشيطان: وتدعى أنك تثير شفقته! أنت تكلمه» وتزينه حتى 
بالشعواتن بالطية والعدندر لضي بقل ناسرف بانييللة كن 
الكمالاكيد ان مموو .قاع ماحد ذتلكيه عر تور القدفى ما حعد 
اذه الكاتى :قوق الكات . هو إذا الكانن الرخيده الجوقر الريحيف لو 
كان الجوهر قابلا للانقسام» لفقدَ طبيعته» لم يعُد ذاته» ولما جد 
الله. هو إذاً غير قابل للانقسام لأنه لامتناو*" . 

رأينا منذ قليل أنطونيوس يقلّب صفحات كتاب كرويزر علم 
الرموزء وها هو الآن يراجع كتاب سبينوزا الأخلاق (©بم8/1:1'.ا) 
بدهشة أكبرء ولو أنه لم يجد فيه لوحات رسم ليعجب بها وينسخها. 

ولكن أنطونيوس هنا يقرأ سبينوزا من وراء ظهر هيغل» الذي 
نقل إليه التفسير المسين «للجوهر) ك (لتاناتعطذ)ل أساس غير محدد 
يمنح مجمل الأشياء أصلها المطلق الذي تنحل فيه. هكذاء كما 
عرضه علم المنطق (هدبئنج0! »| م2 »5610 »1) ودروس حول فلسفة 
التار بح (ماماكاط | عل عزاممدم|ننام ها «ناى درهمهط)» يبدو سبينوزا مفكر 
البدايات الراديكالى» والذي تُختصر فيه سك فلسفات الشرق. بهذه 
الطريقة ينتهي القسم السادس من التجربة: يوسّع أنطونيوس فكره إلى 
ا ف الكل 11« ولك ذلك دهن أجل أن تقس 
إلى كس فمر تن السوارة لدي 1 بوسعاري 0 الابيناء 


(13) انظر: 4ن[ نك .ولا ,اعطيواط عسواعوين عل جعاة/تريمة وم ينه 0 باتع ط هات 

7 متنأ انام الرلهى مل 1نم [ ]ماله 7 

(14) بعكس ذلكء» فيليسينيه (110كذانة1) البسيطة في «ثلاث قصص» ستقلص المطلق 

في نظرهاء إذ تضيقه إلى حد أنها نُسكنه في جلد ببغاء محشوّ بالقش» حيث تكون قد حبست 
كل أحلامها بعالم روحاني آخر. 

(15) «أنطونيوس لم يعد يرى. خارت قواه. ‏ صقيع رهيب يمّدني حتى أعماق نفسي. 


هذا يزيد وطأة الألم! إنه كالموت الأعمق من الموت! إنني أتدحرج في بحر الظلمات الشاسع. 
إنها تنفذ في. إن وعبي ينفجر تحت تمدد العدم!ى انظر : المصدر نفسهء ص 156. 
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الشيطاتي: : ااأقدالا يون ناك “شن 5912" إذا كان المطلق #ذاكما 
وفي كل مكان مطابقاً لذاتهء [هو هو]ء فذلك لأنه ليس في أي 
مكان» يمغدن أنه ليس في. أي..مكان .بتشكل خاض + ومكذا 
بإدخالنا واقعاً متناهياً في المطلق الذي هو مبدأهء ننزع عنه طابعه 
المحدد. بهذه الروحية» كان هيغل قد فسّرء بعد كُنْت فكر 
سبينوزا بمعنى «اللاكونية» (©مونسومءة)؛ نازعاً عن الواقع 
الخارجي للأشياء حقيقتها الذاتية لإبقاء الطابع الجوهري للمطلق 
وحده. ولكن هذا المطلق. الذي كله كينونةء قائمء كجوهر 
محض فوقء أو ربّما دون أي تحديد. من هنا هذا الدرس: ربما 


(16) المصدر نفسهء ص 226. الباحثان الآخران عن المطلق. بوفار (لنلاناوظ) 
وبيكوشيه؛ سيمارسان بطريقتهما الخاصة تجربة اللاهاية: «كانت الشمس البالغة الارتفاع 
مغطاة بالنجوم»؛ بعضها يلمع كمجموعات؛. وبعضها الآخر بالتتابع» أو منفردة بفترات 
متباعدة. منطقة من الغبار المشع الممتد من الشمال حتى الجنوب. ثم يتفرق فوق رأسيهما. بين 
هذه الأنوار كانت هناك فضاءات فارغة» وكانت السماء تبدو كبحر من الزرقة مع مجموعات 
من الجزر والجزر الصغيرة. «يا لها من كمية هائلة! صرخ بوفار. أجابه بيكوشيه نحن لا نرى 
كل شيء! وراء المجرة. هناك السَدّم (ذهدناهاناطئلا) ووراء السدم هناك نجوم أيضا: النجمة 
الأقرب إلينا تبعد عا ثلاثمئة بليون كيلومتر»»؛ فهو كثيرا ما نظر في التلسكوب من ساحة 
فوندوم )١/670626(‏ ولايزال يذكر الأرقام. «الشمس أكبر من الأرض بمليون مرة» سيريوس 
(5نا1أ5) أكبر من الشمس باثنتى عشرة مرةء وهناك مذنبات طولها أربعة وثلاثون مليون 
كلم! . إنه شيء يثير امون قال بوفارك. انظ رتك اولظ :5 .أهث .1510 ماتعط ما 

2 

عندما سيدرسان فلسفة سبينوزاء متجاوزين البراهين؛. فى نسخة ورثاها من عضو فى 
الجامعة نُفي تحت الحكم الأمبراطوري؛ سيجدان القلق ذاته وبالتعابير نفسها تقريباً: «هكذا 
فإن عالمنا ليس سوى نقطة بين محمل الأشياء. والكون الذي لا تدركه معرفتناء ليس سوى 
جزء من أكوان لامتناهية وهي ترسل بالقرب من عالنا تغيرات لا نهاية لها. المدى يغْمْرُ كوننا 
ولكن الله يغمرهء يضم في فكره كل الأكوان الممكنة. وفكره ذاته يغمره جوهره. بدا لهما 
أمبما في منطاد. ليلا وفي صقيع قارسء» منجرفين في سباق لانباية له نحو هوة لا قرار لها 
ولا شىء حولهما سوى ما لا يُدركء ما لا يتحركء» الأبدي. كان هذا أقوى من أن يحثمل. 
فانصرفا عنه؛» المصدر المذكورء ص 203. 
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لا شيء موجودء على الأقل بصفة خاصة””". 


(17) سنة 861“ إذا ة في ميم فترة تراج اموجه الهيغلية) حيث» حسب تعبير 
ماركس ٠»‏ كان لا بد فى كل مكان تقريباً من وصف هيغل «بالكلب الميت»؛ نشر شيرير 
(انتعطن5 لتمححل:]) فى جلة عمس دبعل كمال ممع ) اله طو يلا حول هيغل 
والهيغلية (أعيد نشره فى ما بعد ضمن جموعة موبامنع ناه" مبرله1ث 011 كمع ءاقلا ) التى ظهرت 
عند ميشال ليفي (لالاند! ان0/101) سنة 1864). مثل هذا النص فترة نالنة الأهرية في تاريخ 
الدراسات الهيغلية فى فرنساء فى هذه الدراسة الطويلة» حيث حاول شيرير أن يستعيد روح 
الفلسفة الهيغلية في مجملهاء أقام من جديد المقارنة بين فكر هيغل وفكر سبينوزاء ناقلا إلى 
الأول التفسير الذي اقترحه هو ذاته للثاني. هذا المعنى كتب شيرير : «المطلق. يقول ذلك 
هيغل صراحة. هو السكون في ) الحركة» إنه الحركة التي هى السكون بالذات. كما أن البحر 
لا يتميز وجوده عن وجود الأمواج التي تخرج من أحشائه لكي تعود فتدخل فيها من جديدء 
وكما يتألف الوقت من تتابع لحظات تزول عندما يأتي دورهاء هكذا شأن المطلق. لبلوغ 
العمق الأخير للأشياء»؛ يجب تأملها في هذا التيار الأبدي حيث لا تكاد تبرز حتى تترك 
المجال لأشياء أخرى. يجب أن نترك ملايين الكاتنات الفردية التى يتخقصّص :د58) 
(مدناد )”1 فيها النوع تمر تحت أنظارناء يجب أن ننتقل من قانون إلى قانون حتى بلرغ 
القانون الأسمىء الكلمة الأخيرة لما هو كائن. هذا الإنتاج وهذا التدمير المستمران. هذا 
التتابع» وهذا الترابط. ما ينبثق من كل ذلك» قاعدة هذه الحركة. سيببا هذه التحولاات» 
الرابط الذي يجمع بينهاء مجمل ما تكوّنه الفكرة التي تظهر فيهاء هذا هو جوهر الأشياءء هذا 
هو الواقع الوحيدء هذا هو المطلق!ك انظر :مك5 مطاماولم تتحنل؟ لممصسصاءظ 

323-24 بحرم .(864! .لتدم] تحامنط) مومنع نامر مدال حم ينكان لا 
هذا التطابق بين ا حركة المطلقة والسكون المطلق يفضى إلى نوع ع العدمية. مختم شيرير 
دراسته هكذا: 1... لم يكتف هيغل بوضع قاعدة التناقض. فالتناقض الذي يتكلم عنه هو 
مبدأ حركة» وهذه الحركة ليست فقط تطور الأشياء. بل هي أساسها. يعني هذا أن لا شيء 
موجودء أو أن الوجود هو جرد تبدل مستمر (متمعبك12). الشىءع. الحدث ليس لهما سوق 
واقع هارب» واقع قائم م في زوالهماء كما عو قائم في ظهورهماء واقع يتكون لكي ينفى ما 
إن يثبت». المصدر المذكورء ص 374-373. من الواضح أن هيغل كان سيرفض هذا التفسير 
لفكره الذي يعكس سيرورته عكساً كامان أذ يعيده إلى نقطة انطلاقه. ويجعل مله عقيدة 
للأساس المطلق. 

إِنَّ نص شرير هذا وجد في مالار ميهه» الذي كان حينذاك أستاذا في تورنون 
(لامص]نا0[)ء قار م ميا مذهولا ودرا . من نسيح ج العدم هذا الذي لمحه في نوع 00 
رعدة صوفية» هذا النسيج الذي يؤلف جوهر كل الأشياء وأساسها حيث تتخلى عن هويتها 
المحدودة وتلتغى فى الخركة ذاتها التى تحققهاء كوّن العنصر المؤسس لتجربة أدبية: عندئل - 
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في الصيغة الأخيرة ل التجربة» يقود إدراك لانهائية الكون؛ 
كبّعد شاسع فارغ» إلى رؤيا أخيرة معروضة في القسم السابع من 
الكتاب : يُظهر هذا القسم تخمر المادة الأصلية المولّدة لكل أشكال 
الوجود. يبدو عندئذ أن حركة الامتصاص التي نقّت الواقع بإفراغه من 
محتواه المحددء. أعقبتها حركة معاكسة لتكوين إيجابي» معيدة 
للآشياء امتلاء حياتها الخاصة وكثافتها: ولكن» كما سنرىء قابلية 
تشكل الصور في المادة الحية وخصائصها في التوالد وهي تتبدل إلى 
عا لاني تدهد إها :يخدويف لجعي الطاري يدوق رافك الى 


لا ينقطء والذئ هو الشكل لصنل الالو 


أصبح واضحا أن الكتابة ليست سوى السلوك (الحركة) التي تعيد للعالم طبيعة الظل هذه 
حيث على جميع الكانئنات أن تتخلى عن وجودها المزيف. لكي تعود إلى ما لم تكف أبداً أن 
تكونه؛ إلى هذا العدم الذي انطلقت منه والذي يؤلف كل حقيقتها. نثر فلوبير وشعر 
مالارميه» مع فارق بضع سنوات؛ عالجا الخطاب «اللاكوني" ذاته. وكلاهما اعتبرا التخلي 
التقشفي عن العالم وأوهامه السلوك الأدبي بامتياز. ما يثير الدهشة. في هذا المجال. هو أن 
نرى كاتباً مصنفاً أنه «واقعي» يعقد حلفا نظرياً مع منظر العقيدة «الرمزية» الأكثر حدّة الذي 
يُفترّض فيه أن يعيد الأدب كله إلى خطاب حول ضعف واقعية الأشياء. 

ولكن» كان لشيرير قرّاء آخرون» وبنوع خاص بوفار وبيكوشيه» اللذان يستوحيانه 
بدون شك عندما يعرضان المبادئ الأساسية للفلسفة الهيغلية» ما يُعتبر فضيحة فى نظر كاهن 
شافينيول (185اه208140): «يُنظر إلى الموت فى الفرد باعتباره شرا من دون شكء ولكن 
بالنسبة إلى الأشياء» الأمر تلف. لا تفصل بين الروح والمادة! . ولكن يا سيدي» قبل 
الخلق....لم يحدث الخلقء فهو دائماً كان موجودا. وإلآ كان وجوداً جديدا يُضاف على الفكر 
الإلهي؛ وهذا غير معقول... نض الكاهن, إذ دعته مهمّات للخروج.. . أنا مزهو لأنٍ 
سببثٌ له إهانة! قال بيكوشيه. سأضيف بعد كلمة! لأن وجود العالم ليس سوى عبور دائم 
(متواصل) من الحياة إلى الموت. ومن الموت إلى الحياة» فبدل أن يكون كل شيء موجوداء ما 
من شيء موجود. ولكن كل شيء يتحول» هل تفهم؟ أجل! أفهمء أو بالأحرى لا!المثالية 
في النهاية أثارت سخط بوفار...». المصدر المذكورء ص 210 -211. 

(18) هناك «سيناريو» تحضيري لكتاب تجربة القديس أنطونيوس يُظهر كيف أن هذا 
الخطاب الحيوي (عاة خا 1/ا) والتحولي (عأةاحصره آأقصه1) الذي أشرنا إلى مراجعه كما هى 
موجودة عند داروين وهاكل ((1420161)» يصدر كذلك مباشرة من مذهب اللاكونية المعروض - 
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انطلاقاً من هناء نفهم لماذا افتتح فلوبير القسم السابع من 
«تجربته» يثنائى الموت والفسىّ: هاتان الصورتان المتناقضتان 
والزتعكنان افضالا وتها تنك اذ تجح هذا النساق حدر اليئزة الذي هو 
حركة الوجود والحياة””"". قد ييل إلينا ونحن نقرأ هذا المقطع أن 
أنطونيوس دخل في تواصل مع مؤلّف جديد قُدِم لتأمله وهواجسه. 
هو العالم كاإرادة و كتصور 1716درق ان مادمامم ععصم علعتره لطا مل ) 
(م نانع ىث "م" لشوبنهاور (اعلتقطدعءممتاء5)» و أنه مادو حَ الملحقين 
الشهيرّين في الجزء الثاني» المخصّصّين لماورائية الحب والموت”7. 


في كل حالء إدخال بوذا (8004488) في صالة عرض الآلهة 


في القسم السادس: «الجوهر الإلهي (الماهية بالذات» الله). الذي طبيعته صورة (6تءه1) 
يشمٌ في المدى ويُّنمي كل شيء. كل شيء سيولد من ذلك من علاقات التعاطف بين الأجزاء 
(من خلالها تجهد للدخول في الوحدة). كالدم في العروق؛ كذلك قنوات الجسم الكونٍ 
تتبادل الإرواء وتجهد في أن تنضم إلى بعضها. بعد ذاك» لا درجات» لا فرق بين الخير 
والشرهء لأن المطلق هو (مُطابق لذاته أينما كان)ك. انظر :مل وم/نامصمم ومسميم0 باع طسات] 


318 بم .12 ععتلصممحة مضق اتلود عل واس 1 عل نك .لون ,ا“عطيم]] مويسم 


طبيعة لامبالية : توالد الكائنات يعبر عن تمائل المطلق الجوهري الذي وهو يتجسد في 
كل واحد منها يذيبها ويفرقهاء في مد متواصل من المظاهر. 

(19) «الموت بهزأء الفسق يزأر. يتخاصران ويُنشدان معاً: أنا أسرّع انحلال المادة! 
أسهّل بعثرة البذور! أنت تُتلف من أجل تجديداق! أنت تولد من أجل تدميري! فعْل قدري! 
أخصبٍ عفونتي !1 المصدر نفسهء ص 162!. يشرح أنطونيوس : «هكذاء فإن الموت ليس إلا 
وهماء قناعاء. يخفي. في بعض المواضع ٠‏ استمرارية الحياة»» المصدر المذكور. هذا ما كان 
يشير إليه سيناريو تحضيري آخرء حيث أصداء ساد ظاهرة فيه: «الموت والمتعة. هما شيء 
واحد. العدم والحياةء الوهم والواقع متماثلان» انظر : وناه] الى ماع 8» بارعطنلهاظ عاماكنات 
عل منايتض 7 0ط :4 .1أن؟ا ,ا “عطباط عبمانن2) عل جعاة/جرق دء ديه 0 بأععط يماط تكمول دروو 


.م ,مانام اطق كر 

(20) طبعت الترحمة الفرنسية لهذه النصوص سنة 86١‏ في المحلة الحرمانية عنادع 1 1.4 ) 

(©11 01 لمرعق التي م تكن في الواقع سهلة المنال إلا لحمهور محدود من الاختصاصيين. هل 
عرفها فلوبير؟ 
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في الصيغة الأخيرة «للتجربة». يمكن أن يُسْرْح باتساع تأثير شوينهاور 
ف افرنسا وال سن 2217 0زاار 


ولكن من جهة أخرى. نحن نعرف أن فلوبير لم يهتم بفلسفة 
شوبنهاور إلا بعد نشر كتابه التجربة. وأن قراءة نصوص له ما كانت 
متيسرة في ترجمة إلى الفرنسية إلا بعد سنة 1880. فهي لم تكن 
مصدر استيحاء مباشر له. ومع ذلك. فإن إجراء هذه المقارنة لا 
يخلو من فاندة. فهي تسمح لنا أن نفهم كيف أنه على هذه القاعدة 
النظرية ايك أن تتطوّر المحاولة الأدبية لمذهب طبيعي عند زولا 


(أ0”) وموباسان (010:155:101]ا) بشكل ريسي وقد وضعا نفسيهماء 
مخ اوجهة النظر هدةه فى عط لوبي كما حائرا فلساة شو بهار 
كذ اللو عه لديم من عانعن فنانا مخ شكرة العردة إلى 
«الواقع' في امتلانه الحي والحسّيء لابد أن تعني فتنة اللاشكل 
والعدم اللذين بنّت فلسفة الإرادة موضوعاتهما الكبرى بتعابير بمنتهى 
الما لق" فى 1 الول" متهي" المتداجة لتك كان ىقن الع 


(21) سنة 1874. نشر فلوبير كتابه التحربة. ظهر كتاب لريبو (11(00 .111 ) فلسفة 
شوبنهاور (0اا«اهدرم اع ؟ مل “راممده111 1.2) الذي يتضمن مختارات عدة للمؤلف. من 
بينها نصوص مختارة من ماورائية الموت (/ هر ع 6/) “انل اكرام 41010 1.0): «قد يقال. كيف؟ 
بقاء هذا الغبار القليل. بعض هذه المادة الخام تجهب أن يُعتبر كأنه بقاء لوجودنا؟ رويدك! هل 
تعرف هذا الغبار»؟ هل تعرف ماهو وباي شيع هو جدير؟ تعلم أن تشهمه قبل أن تمتقره. 
هذه المادة المنتشرة الأن على سطح الأرض بشكل غبار ورماد ستصبح قريبا بلوراء ما إن 
تذاب في الماع ستلمم وقد تحؤلت إلى معدن. وستبعث بشرارات كهرباتية.٠‏ وستطلق بفضل 
قوتبا الكهربانية قوة تفكك المركبات الأكثر صلابة. فتخفض التراب والمعادن. حتى انها 
ستتحوّل تلقائيا إلى نباتات وحيوانات. وستولد فى أحشائها السرية هذه الحياة التى فقدانها 
يسبب لحماقتك هذا القلق وهذه الوساوس... تُرى ليس شيئا مهمًا أن تخلد بشكل مادة 
كهذمكك. انظر: .(1874 .عنث لكا تحتيه”آ) "عورايسمممطءك عل عاإصمعه| 1 ملا مأصطلها ال 

للك اما 


الولادة تعني داتما الولادة من جديدء مع يقين الزوال من جديد. 
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بكلمة واحدة. إحلال أدب الغياب والفراغ محل أدب الحضور: في 
تظاهر الإحاطة بالأشياء والكائنات فى أطرها التى تحدد هويتها 
ظاهرياء كانت تهدفء في الواقع إلى الكيفن عن 0 كتهو نهنا 
وذلك بتفكيك هذه الهوية. 


بقي فلوبير على حدود الانسياق الانحطاط !*) الذي سيطبع 
الحركة الفكرية حوالي سنة 1880: وإذا كان. إلى حد ماء قد وضع 
لها المعالم. مركّزا نظام مراجعهاء فإنه في الواقع وضع مشروعه في 
سياق آخر. إِنْ آثاره التي أعدت كفعل احتجاج على الأوهام الثقافية 
التى رافقت محاولات ثورة سياسية اجتماعية فى أواسط القرن. كانت 
لاتزال متعلقة بطرائق التفكير التى كانت تعارضهاء وكانت ردة الفعل 
أو المشاركة. 


إذا كان لفلوبير شأن بارز تجاه روح 1848. كخصم لدودء 
فذلك لأنه النزم به التزاما وثيقا واستمرٌ بالتماهي معه عبر الحركة 
ذاتها التي كان يحاول بها التخلص منه. من وجهة النظر هذهء فإن 
التشابه بين بعض المقاطع من التجربة وبين أفكار شوبنهاورء ليس 
سوى شبه ظاهري. وعندما يؤكد فلوبير الهوية الكاملة للمطلق مع 
ذاته عبر مجمل تعبيراته الطبيعية» فإنه يفكر بشىء يختلف عن تفكير 
شوبنهاورء الذي يعتقد أن «الإرادة» ذاتها 0 في كل الكاثنات» 
شارحة حركة ظهورها وزوالها. إذا صوّر شوبنهاور الطبيعة على شكل 


(*) الانحطاط (عهدن200010!): لا بالمعنى العادي ودلالته السلبية. بل بالمعنى 
الاصطلاحى الفنى . 157 على حركة أدبية - فكرية بشرت بنشوت حساسية جديذدة تبلورت 
حوالي سنة 1880 ودعت إلى ضرورة ابتداع أسلوب جديد للتعبير عنها تميز بالإبهام والإيحاء. 


تعود جذور هذه المفاهيم إلى بودلير ثم مالارميه وشعراء المدرسة الرمزية بشكل عام. 


255 


دائرة» فذلك لكي يشير إلى الطابع التكراري» نافيا كل تقدم وكل 
تطور لعناصرها ولأحدائها: ففى مذهبهء وهذا ما يخالف به مخالفة 
أساسية مذهب هيغلء ما ا يتدخل بين فترات السيرورة 
ليسمح بالتحول والعبور من الواحدة إلى الأخرىء وبالتالي لا فترات 
ولا سيرورات: جوهر الإرادة المتشكل دفعة واحدة في الأنواع الف 
من خلالها يُعرزف معرفة جمالية» ينفي كل هوية ذاتية للموجودات 
الفردية ولعلاقاتها المتبادلة التي ليست سوى مظاهر عارضة ومن دون 
مضمون ذاتي. ولكن ما ظهر لأنطونيوس» في نهاية مسيرته الاكتشافية 
200000 شيء متتل تاها : أنه ذفن الأشياء التي تتلاشى أثناء 
حركتهاء وفق دورة من التحولات والتبادلاات». وفي تواصل هذه 
الحركة ينحل كل شكل ثابت. لذلك لا نجد أثرا عند فلوبير لعقيدة 
العودة الأبدية» بل تأكيد التحول فحسشب: تحوّل مطلق لكونه لا 
يرجع إلى أي جوهر موجود «في ذاته» ويمكن أن يكون نهاية مرجعه 
الأخيرء أي حقيقته وانتفاءه في آن واحد. 


لهذا السبب» يبدو أنه من الأجدى مقارنة نصوص فلوبير 
موضوع بحثناء بطروحات الماديين الألمان الذين أعادوا تشكيل تراث 
مادئ بعد سنة 1850 على أسس جديدة كليا. وبالفعل» :فإن هادية 


(22) سنة 1852 جاكوب مولشوت (]غأوطووء01/! «امعول) نشر كتاب إبعادام 1 «ه12) 
0م :20/0 وظهرت ترححمته الفرنسية التي قام مها كازيل (820115') .:(1) سنة 1866 بعنوان 
دورة الحياة (مم »ا عل «مفاوان"ذ')» هط)اء لدى الناشر بايير (821111856)». فى مقدمة هذا 
الكتاب الذي كان له وقع قوي في ألمانيا وفي فرنساء حدد المترجم رهاناته كما يأتي: «إذا 
أخذناء حرفياء المادية الألمانية غير معتبرين إلا صفتهاء نكون قد ارتكبنا خطأ فادحاً. نشأت 
المادية من تحليل مركبات هيغل وقد احتفظت في صورها بطابع عبقرية هذا المفكر الكبير. إنها 
أيضاً حلولية حيث الجوهر الوحيد الذي يؤلف أساس العالم» والذي لا يمسّه الفناء عبر كل 
التحولات» وقواه الطبيعية ليست سوى أشكال (840065) اسمه المادة. إذ نرى مؤلف كتاب 
كدعاسا كما [اسداعن» م يتكلم باحترام ديني» إذا صح التعبيرء عن هذا الجوهر «الخالد» الذي - 
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مولشوت (]240168680) وكذلك مادية بوخنر (067طءة8) الذي خلفه. 
كانت أبعد ما تكون عن مادية آلية» لأنها كانت ترتكز على فكرة مادة 
تحركها دفعة واحدة ديناميكية القوى التى تعمل فيهاء فتُعدد أشكالها 
وتمنع وصول هذه الأشكال إلى حالة نهائية. هذه المادة المتحركة» 
غيو الكقيلة أنذاء لمت هنذا رهزا ليده القرى معي عا 
وفى تصور مسيّق لمذهب الطاقة (6وناةع:ء82) الذي سيكون 
الأيديولوجيا العلمية الكبرى في السنوات الأخيرة من القرن التاسع 
عشر» هى ذاتها قوة: هذا ما يعلنه عنوان كتاب بوخنر المهم القوّة 
والمادة (//0اك كس« 1071 ). الذي طبع لأول مرة سنة 1856 وتُرجم 
إلى الفرنسية سنة 01865©. والجدير بالذكر أن هذه المادية لا علاقة 


لها بمادية العنصر (1.'81080600) وفكرة الذرّة لم يكن لها أي مكان 
ه|240) 


يتمتع وحده بعدم الفساد وسط تلف كل الأشكال» عن ينبوع جميع الكاثئنات» الذي في 
أحشائه تنحل كل الكائنات» بحيث أن عناصرها تستطيع أن تنشر نشاطا جديدا بآأشكال 
جديدة: نشعر أن هذه المادية لا علاقة لها بمادية لامتري ...(0آنااء/ة شل)كء انظر : وال 
تديلن متتلوضة” نه عأجرمامتكترام عا سد كماما تماص عا عل تمقاوانت لت ما .اامطعيعا0 لمر 
15 .م ,(866] بعاثلااتمظ :حتين0) عتطعقط مل متتصلطل | "ني ذه «الم/ 
(23) هذا تاريخ الطبعة الثانية» الطبعة الأولى تم إدخالها في قائمة المكتبة الوطنية.3 
(24) نقض الأستاذ الجامعى بول جانيه (]56ذل .8)» فى كتابه المادية المعاصرة فى ألمانيا 
ا ل 100000 منا) المنشور يباقن 4+ فى دفتاغه عن 
الروحانية هذه المادية بدون مادة الخديجة فى ظاهراتية (0لؤز00000ن00) محضة» وقد رأى فيها 
محاولة لتحويل العالم إلى تصوّر: «أي ضعف وأي جهل في قضر الوجود الحقيقي للأشياء على 
هذه المظاهر الهاربة التي تدركها حواسناء وفي جعل مخيلتنا مقياساً لكل الأشياء. وكما يفعل 
الماديون الجددء فى عاد ليس حتى الذرة التى لها على الأقل ظاهر الصلابة ولكن شيئا ما 
غير محدد ليس له اسم ف أية لغة والذي تمك أن نسمّيه الغبار اللامتناهي». انظر : انه 
م ,(1864 بغ 1 اائد8 :متته<1) معو جدرء|أ ل ده تنه مصودجع صم مدرئام ننه للا عط بأعصول 
ما يؤدي إلى هذه النتيجة التي بحسب جانيه #ترعب فكرنا»» المصدر المذكور» ص 23: 
«المادة تتلاشى وتتبعثر»؛ المصدر المذكور.ء ص 42. 
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هكذا نفهم أن مولشوت اختار مصطلح الدورة (/بساهنهن1) 
عنوانا لكتابه الذي أعطى الدفعٌ الآول لنهضة المذهب المادي: في 
نظام تواصل لا حدود لهء حيث كل شيء يتبادل بعضه مع بعضه 
الآخرء وكل شيء يتبادل مع كل شيء» وأشكال الوجود التي تبدو 
أنها الأكثر ثباتاء لا قيمة فعلية لها إلا لأنها مندفعة» ومنجرفة في 
هذه الحركة المستمرة التي بواسطتها «تتفاعل») في ما بينها: لذلك 
فهي لا تستمرٌ إلا بفعل كونها معرضة دائما أن تصبح غير ما هي 
عليه" :تمن كنا نط أن سكن كنات مولشوت حوره الشادةة 
ولكنه باختياره تعبير دورة الحياة». كان يشدد بالضبط على تعذّر 
التميبز بين المادة والحركة والحياة: فالحياة ليست شيئا فى ذاتها 
سوى حركة المادة» والمادة غير منفصلة عن الحياة التى تنقلها داثما 
إلى ما يتجاوز تحقيقاتها الموقتة. من غير أن تثبت 0 واحدا 
بشكل نهائي. المادة تدورء وهكذا هي «تحيا»". من هنا التصور 
الرؤيوي» في حده الأقصىء لكون في فوران دائم حيث لا شيء 
يبقى لاشيئاء لأن كل شيء يتحول إلى كل شيء”*”. 


(25) فى الرسالة الثالثة من الرسائل التى تؤلف كتاب مولشوت (اامنانجاماة) 
المخصّص ل العام قابلية المادة للتلف» يقول: «لا يُفقد من المادة أي جزء مهما صغر. براز 
الإنسان يغذي النبتة» والنبتة تحوّل الهواء إلى عناصر صلبة وتغذي الحيوان؛ أكلة اللحوم 
يعيشون من أكلة الاعشاب. ثم يصبحون هم أنفسهم فريسة الموت وينشرون على العالم النباقٍ 
عناصر حياة جديدة. هذا ما ندعوه تبادل المادة. اللغفظة صحيحة ولا ننطق بها إلا بشعور 
الاحترام. لأنه كما أن التجارة هي روح العلاقات بين الناس» كذلك دورة المادة الدائمة هي 
وق العالم هك انظر : لك متبووامتكترنام عل د عمناما عملم هل عل تسلماين نت عا باأمطافى امار 

.6 .ج .ولطءة.] عل متسيايل عا عند حمعام]| عجن دتمم 
"التدمير يشكل"أساسا للبناءء الحركة إذا لن تنقطع ؟ إنها ضمانة الحياة. ثبات المادةء كتلتها 
وخصائصهاء والتجاذب المتبادل بين العناصر. أي ميلها للاندماج في ما بينها بموجب تعاكس 
خصائصهاء هذه هى الأسس التى ترتكز عليها أبدية الدورة»» المصدر المذكور.» ص 29. 
() كان مولشوت يدافع عن هذه النظرية ببراهين مستمدة من المجال الخاص بعلم - 
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هذا التبادل الذي يذكره حوار الموت والفسق م! »© 7/07 )1.٠‏ 
(”ندا في نصٌ فلوبير» يعبّر عنه أيضاً من خلال المواجهة بين أبي 
امول اوموق المعمية" المتعر و الكت للمتجهول ف عمق الوقم 
والمظهر المتلاشي للتخيل» ولكنهما يُفسحان المجال لموكب 
المسوخ. وهي أشكال مركبة وغير مكتملة: أستومي (ل«دماقؤة). 
نيسناس (1505ل8)» بلوميز (5ع/[2)812012» بيغميه (2)81871665 سيابود 
(مع لهم ه85 سينوسيفال (عاقطصةءهص0). سادوزاغ (ع8مقناطلة5)ء 
مارتيكوراس (013111520185)» كاتابليبا (02]26160935). بازيليك 
(هاانمفظ)ء غريفون (01000). إنها تشكل نوعاً من رد مرعب وشاذً 
على موكب الهرطقات الذي يبدأ به الكتاب. هذه الكائنات التي هي 
من نسج الخيال وكأنها من رسم بروغيل أو كالو”* (1هاله©)». تدخل 
بدورها ظهور مختلف أشكال الوجود الطبيعي. تأتي أولا حيوانات 
البحرء «مستديرة كالقرّب» مسطحة كالصفائح. مسئنة كالمناشير». 
بعد ذلك» يشهد أنطونيوس» وهو دهشء ولادة أشياء الحياة» وهي 
إذ تمزج أصناف الطبيعة وعوالمهاء تبدو وكأن بعضها يمتد في 
بعضها الآخرء وهي تتبادل الاندفاع الذي يوجدها: «طحالب 
وفواقس (5اده,هل/ا) نبتت» وكل أنواع النباتات تمتد بفروعها وتلتف 
ملتوية» تستطيل برؤوس محلددة» وتستدير بشكل مروحة. قرع له 
شكل الأثداء» معترشات تلتف كالأفاعي . .. إلخ» لم تعد تتميز 
النباتنات عن الحيوانات» مديخات (5ع]ملااه2) لها شكل الجميز تمد 


فتحها على حركة الأشياء الكونية» وتكوين مفهوم صارم وفي أقصى الحالات جامدء لخالة 
المادق في علاقة بال (عناصر»» بالمعنى الكيميائي للتعبير التي قدّمت كالحد النهائي لتحليله. 
هنا كان الحدء وربما التناقض الداخلى أيضا لمشروعه. 


() جاك كالو  1592(‏ 1635): رسام فرنسي خصب المخيلة وجريء. 
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أذرعة على أغصانها. يظن أنطونيوس أنه يرى دودة بين ورقئّينء وإذا 
هي فراشة تطير. يذهب ليمشي على أرض حصباء» وإذا بجرادة 
ا تقفز. حشرات ببتلاات 00000 ورد تكسو شجيرةء بقايا 
حشرات صغيرة تكسو الأرض بطبقة ثلجية. ثم تختلط النباتات 
بالأحجار. قطع حصى تشبه أدمغة» متحجرات تشبه أثداء» زهور 
صلبة تشبه طنافس مزينة بالرسوم. في شظايا المرايا يلاحظ وجود 
حبيبات» آثار شجيرات وأصداف - وليس يُدرى هل هى آثار هذه 
الأشياء أو هي الأشياء ذاتها. قطع ألماس تلمع كالعيرن: معادن 
تختلج”” .. .. كأن الطبيعة كائن واحد لا يكف عن التحوّل» ومن 
خلال هذه الحركة تحقق وحلتها بتكثيرها. 

في مقدمة كتاب تاريخ خلق الكائنات المنظمة وفق القوانين 
الطبيعية جزم| جما علرم'ل عتعاصومه جعت عمل ومن | عل مزلم 11 11) 
(وه/ل0ة»: لهاكل (انءانهة11) الصادر سنة 1868 والذي صدرت 
تراحوية إلى التؤنية اف البفة ذافا الى لوراك هيا الصيعة الفانة 
ل تحربة القديس أنطو 58 سس (01110 ام 37 عل 1الأاناتن 7 لاا سنة 
4,»؛ أعاد هاكل نشر نص شهير لغوته (00010) كتبه سنة 1780 
بعلو كيه وز تبائله777, دهي وعدة الوجود حنه ساكل “ريدق عد 
إعادة تفسير لعقيدة داروين «من منظور مذهب طبيعي وتحولي» ينزع 
عن فكرة التطور طابع المفهوم العلميء أو على الأقل يوسّع هذا 


(27) انظر: 4ل :4ك اودر عطي ا] عونق مل عماة/متصمة عمترت0) .اتعطسهاتا 

0 .جم .مالأملقلك اتنى عل امقاعانره 1 

(28) هاك بداية نص غوته (2006]50): «الطبيعة! إنها تحاصرنا؛ إنها تضغط علينا من 

كل الجهات؛ ونحن في الحالين عاجزون على حد سواء عن تهنب قيضتهاء وعن الدخول 

أبعد في أحشائها. من دون استشارتناء أو تنبيهناء تجرنا في دورتها الأبدية وهي تتابع 
يكون أبدأء كل شىء جديد دون أن بيبطل عن كونه قديما...2. 
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المفهوم بحيث يصنع منه مخططأً عاماً للتفسيرء هو وسط بين العلم 
والشعرء بين الحلم والواقع. كتاب هاكل ظهر مزينا بلوحات فخمة»ء 
حيث نرى الصور المحفورة لأشكال عضوية بدائية تنفصل بدقة 
صادرة عن مخيلة إله في حالة هذيان. وبإمكاننا أن نعتقد أن قديس 
فلوبير» وهو قارئ لا يعرف الكلل. تناول هذا الكتاب وأخذ ينسح 


الفكرة الموجهة لهاكل هى التناسل الشامل للكائنات الحية. 
مجتمعة فى شجرة نسب واحدة يي كل المجموعات العضوية» من 
الأبقظ إلى الأعمد واف قو مالي" هذا الكرن ا سفن 
أي تدخل فائق الطبيعة» لأنه 0 من تطوره الداخلى وحده ا 
الإنتاجات الأكثر غرابة ظاهريا في نظام الول ها ا ا و 
الضمني: الطبيعة ذاتها هي معجزة دائمة. بالعمليات المذهلة ل «أصل 
النشوء) (عأممعتطعن) نورق الكائن» (16«هع0210) وتكون البلاسما 
(ع 01م رقن 1ط ) التي هي. بحسب هاكل» الأشكال الثلاثة للتوالد 
التلقائي» خلقت الكائنات الأحادية الخلية» أي أبسط الأجسام التي 
يمكن تصورهاء الأجسام من وق عو (فف الخرات ير ان لمر 
مادة حية. هي أصل لكل أشكال «الخَلقْ الطبيعي؟. 


(29) «تدّعي هذه العقيدة أن كل الأجهزة» مهما تنوعت». وكل الأجناس الحيوانية 
وكل الأنواع النباتية التي عاشت سابقا ولاتزال تعيش على الأرضء مشتقة من شكل سلفي 
واحد أو من عدد صغير جداً من أشكال سلفية بالغة البساطة» وأنها من نقطة الانطلاق هذ 
تطورت في تحول متدرجك. انظر : م «زه/نة 8 ,اعاععة1] ادنسوسة ممتلتطط تاعممتعط أجممع 
نا "نمم لتمدصعالد'! عل ختنالهةها ,دعلا ممم حزما عم] عغم'ل كتعتهوجره كعات عمل نايف م 


4 بم رموبعا ع١‏ .(1874 معك اع للوكمع؟ا .© بوسن1) بافعمعباماع] .ط0 “نعععمل 


(230 المصدر تقسية 6 الدرس الثالت عشرء ص 03 
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قد يكون فلوبيرء في ما بعدء وإذا صحّ التعبير وفق وحي بَلعْه 
من شخص روايته. فتن بكتاب هاكل الذي كان يعيد. بتعابير العلم 
وسلطانه. الرؤيا الأخيرة التي عرضها في كتابه تجربة القديس 
أنطونيوس. ولكن فلوبير لم يكن لاحقا لهاكل» بل سابقا لهء. وكأن 
ما حدث هو أنه منخ نفسهء بوسائل ثقافته الذاتية المعادل لمذهب 
التحول هذا الذي بدت قدرته الرؤيوية غير محدودة. 


الطزاذقاسستى لماعي "اشنا ليا ل اله مدن الحمكق عضا 
معئلى 00 أعلوتيوس الأخيرة التي بها تنتهي «التجربةا» إذ لا 


اليا للتصادة !نا" للسعاةة!: وايك الحنأة وهي ات رأبيت الحركة 
كداء الدع يديه في روفي حتى ليكاد ينفجر. أشتهي أن أطيرء أن 
أسبح ‏ أن أنبح ؛ أن أصرخ . أن أعوى: اتكتى لو كان كك جناحان» 
لو كانت لي دزقة (عنائم00))ء لو كانت لي قشرة» أتمنى أن آنفث 
دخاناًء أن يكون لي خرطوم. أن أفتل جسديء أن أتجرّأ في كل 
مكان. أن أكون في كل شيء. أن أتضوّع مع الرواتح. أن أنمو 
كالنباتات. أن أسيل كالماءء أن أهترّ كالنغم وأن ألمع كالضوءء أن 
اجئم على كل الأشكال. أن أنفذ إلى كل ذرّةء أن آهبط إلى أعماق 
المادة؛ أن أكون مادة”1 


هنا يُحدث تماهي المؤلف مع مع شخص روايته تأثيره الأساسي : 
لأن «المادية» التى تذكر هناء هى. أولاء مادية أدبية, مادية أفرغعت 


من ماديتها. أو في أي حال. الغيت واقعيتهاء ومن وجهة النظر 
هذهء لا تظهر المادة للعيان إلا فى تبددها وفى تلاشيها. يكشف 


لالع انظير: ادل تك .أور؟ معطي[ مواكعيح) عل جعرنإمنقيقة عم سنت 0) .لعجا فاط 


اضر عمتتماقل تساك عل تمقاواصة ل 
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قديس فلوبيرء بانتمائه إلى مظاهر الوجود المتعددة. وبتحوله إلى 
مادةء المبدأ الذي يجعله أن يكون هذه المظاهر. الجوهر الذي 
يجري في ما بينها والذي بواسطته تتواصل جميعاً. سبينوزا وقد 
اعيدت قراءته من خلال هيغل. يعطى هكذا حقيتقة المذهب 
الدارويتيمانقوة*الواقم الظاهر للكاسات» لا بيت علق مخالة: 
وبشكل دائمء سوى قوة غير مُدركة ومتخلصة من أي شكل. 


أن أكون مادة: هذا الحلم غير المحدود. هذه الأمنية الشغوفة 
بالتماهي المطلق مع العالم المدزك في تاصله الذاتي ةحار )ا 
يتلاشى إذ يعبّر عنه. التعبير عن أشياء الطبيعة والحياة بالاندساس في 
غاذفهما الظان. لاحيانة من جرد بالكاني هدهو ني لان ؤاته. الفا 
له. أليس هذا إيحاء بالفعل. بأن واقعها يمكن أن 556 فى حركة 
الاعتراف هذاء حيث لم يعد ينفصل عن السرد الخيالي؟ بالوصول 
إلى هذه النقطة نصل إلى الاعتراف بأن العالم لم يعد يوجد إلا 
كإرادة وتصورء باعتبار أنه لا يستمر إلا عبر إرادة تصويره التي تمنحه 
نوعا من الأبدية. عندئذ تنتصر رؤيا جمالية للواقع انق يتجزل 
بموجبها إلى صور وخطابات. ولكنء في التأكيد على أنه لبلوغ قلب 
الأشياء» يجب أولا إفراغها من مضمونها الذاتي واستبدالها بأشباح» 
أكثر من تعظيمء هناك اعتراف بالفشل غبر عنه بجلال. إذا لم يكن 
كل شيء إلا أدباء فذلك لأنه ليس وراء المظاهر إلا هذا اللاشيء 
الذي تنحل فيه وتمتزج. عندئذ تسيطر الصور عبثاً. 

لهذا السبب» وبسخرية دون شك» منح فلوبير أنطونيوس رؤيا 
أخيرة جعلته أبكم: فهي تسمح لهء هكذا في النهاية» أن يستعيد 
إيمانه بالعالم وبنفسه: «يشرق النهار أخيراء وكما ترفع أستار خيمة» 
هكذا تلتف سُحْبٌ ذهبية باستدارات واسعة وتكشف السماء» فى 


الوسطء وفي قرص الشمس ذاتهء يشرق وجه يسوع المسيح. رسّمٌ 
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أنطونيوس إشارة الصليب وأخذ يصلي»*". هذا الظهور في وسط 
السماء ينهي دورة الصور وكأنه يُغلقها على نفسها في ما ينهي 
المؤلف كتابه. من الواضح أن المقصود ليس إغلاقا نهائياء وظاهرة 
الخلاص التى يقدمها هذا الظهور غير أكيدة بقدر ما هى مفاجئة» 
فلنراهن على أن أنطونيوس سيبقى دائماً يتعرض «اللتجارب»» كما أن 
الشك الذي تسلّل إلى نفوسنا حول واقعية العالم وموضوعية 
تصوراتناء لا يبدو أنه سيتبدد عما قريب. 


ذفَتٌ السَماد 


في الصيغة الأولى ل التجربة (1849)» وهي الأكثر توسعا. عهد 
وير بدون أسابني إلى الحيوان الرقدى الذي يدر ا أن كل الجهوات 
وكل التجارب قد تكثفت فيهء وهو الخنزير. كان يرافق أنطونيوس في 
هذياناته.؛ وكان يفسّرهاء على التوالي بطريقته لكي يعبر فيها عن 
الحقيقة الفظة. لأن قرينه هذاء الذي ل يكن 1 لع تكق: الروى 
تستحوذه أقل منه: وآلية رؤاه» بسبب طابعها البدائى. كانت تَعرُض 
نظاظة قوانيق كوو الضورك وق .فى الآن اذالهده: كاذ يشترم الفعلة 
التى تثيرها هذه الدورة. 

عَرْض الخنزير في مطلع القسم الأول من النصٌّء هو بمنزلة 
صورة ذاتية: «أنا أتمرّغ في أوحالي» وأتلذذ فيها كل النهار. وإذ 
تجفٌ على جسديء تؤلف لي درعاً تحميني من الذباب» أمرّي 
وجهي الصَّلبُ في هاه الح عات أحب ا نفسيء ألتهم كل 
شيء . 57 أنام, أروثُ على هواي» أهضم كل شيء. ا يستذكر 


(32) المصدر نفسهء صن 171. 


(33) المصدر نفسهء الجزء 9 ص 233 
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هذا الوصفٌ صورة الكاتب كما يرى نفسهء فهو أيضا يتمرّغ في 
وحل الأشياءء يلتهم كل شيءء يهضم كل شيءء ذلك أن العالم 
لبي السيية ننه معدا تسبي ل متعودها مخ المواة والاعدية 
التي يغرف منها بشكل غير محدود لإشباع نهمه. إن شهوة الخنزير 
المفرطة بحيوانيتهاء تبلغ نوعاً من المطلق» فهي لا تلبث أن تضم 
الواقع بأكمله بشكل موسوعي”*”» فالرغبة في أن يكون مادة. وهي 
رغبة يبلغ فيها هدف الكاتب الذروة» تأخذ هنا شكلاً مثيراً: أن 
يكون مادة يعني أن يكون في كل الأشياء وأن تكون كل الأشياء فيه 
أذ ححل (فتها وأ ا ا 


(34) «سأبحث عن شجرة صلبة الجذع. لشدة عضي عليه؛ تنبت أسناني. أريد أنيابا 
كأنياب الخنزير البرّيء وأن تكون أطول منها وأكثر حدّة كذلك. سأركض في الغابة على 
الأوراق الجافة» سأعدوء سألتْهمُ» وأنا أعبر. الأفاعي النائمة» والعصافير الصغيرة الساقطة 
من أعشاشهاء والأرانب المختبئة» سأقلب الأثلام؛ وسأرمي في الأوحال السنابل المخضراءء 
وأسحق الثمار والزيتون والبطيخ والرمان»ء وسأجتاز الأمواج وأقتحم الشواطئ» سأحطم في 
الرمل قشرة البيضات الكبيرة فيسيل منها المح (الصفار)» سأرعب المدن. سألتهم الأولاد عند 
الأبواب» سأدخل البيوت وأقفز بين الطاولات وأقلب الكؤوسء لفرط حكي للجدران 
سأهدم الهياكل؛ سأنبش القبور لآكل جثث الملوك المهترئة في نعوشها ولحمهم السائل سيسيل 
في مشفري. سأكبرء سأنتفخ. وسأشعر بالأشياء تقرقر في بطني»» المصدر نفسهء الجزء 9 
ص 46. 


(35) نشر شارل ابن فكتور هوغوء فى 1857» السنة التى نشر فيها والده البؤساء. 
نوعاً من مسر حية أشخاصها من الجن الوا باروكى (84100100 2)166130 عنوانها خنزير 
القديس أنطونيوس. نسب للحيوان القذر الحكمة البداثية لمن يتكلم (لغة الأشياء». انظر: 
!ا كناوة علتاطيام عنوتع مام معط سمكتلة .جاه 11 ,حعنةامممء عمسم 0 ,معصنسل معزلا 
ميان ع[ :تمموط) تتعدمولا عتاعناط ”ل ممللء توطولام ١ج[‏ ععلان ,مأوممل1] موعل عل ممنامث ال 


.6 .م .ا .مفك 11١‏ .امن .(1969 بععنزا سل كتمعمصمما 


وضع على لسانه ما يأتي: «إذا رذل الإنسان كل التصرفات الحكيمة. أجيء وألْمّ كل 
عرق الشك» كل سموم البغضء وكل لعاب الحسدء بكلمة كل مياه الأرض القذرة التي 
تزخر مها شيئا فشيئا الساقية الإنسانية» أنا أشرب فيها حقائق»» المصدر المذكورء ص 1825. 
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في الصيغة الآولى ل التجربة كذلك» يشرح الشيطان لأنطونيوس 
آلية هذا الامتلاك : 


الشيطان: غالبا ما وققْتٌ بلا حراك ويحدّقة جامدة وقلب 
مفتوح.ء أمام أي شيء» نقطة ماءء صذفةء شعرة. كان يبدو 
الموضوع الذي تتأمله أنه يفيض عليك بمقدار ما كنت تحنو عليه. 
وكانت تنعقد بينكما روابط. كنتما تنضمان بقوة إلى بعضكماء 
فتتلامسان بنقاط التصاق رهيفة لا عد لهاء ثم من فرط ما نظرت لم 
تعد ترق أندا؛ وأنت تصغي ولا تسمع شيثاء وحتى عقلك انتهى به 
الأمر أَنْ فقد فكرة الخصوصية التى كانت تبقيه يقظا. كأنها هارمونيا 
هائلة انك تكون فى قنك فيضن زات #ارباقعا فيا كيت بعال ردراكا 
لا يوصف لمجمل ما هو غير معلن. ما يفصل بينك وبين الشيء كأنه 
هوة تقرّب جانبي فوهتهاء حتى ضاق وزال هذا الفرق بسبب 
اللانهائى الذي كان يغمركما كليكماء كنتما تدخلان إلى عمق 
متساوء 0 تيار رهيف ينطلق منك نحو المادة» في حين أن حياة 
العتاصر كانت تغمرك ببظء كما .يرتقع السغ (في عروق الشتجرة)» 
درجة بعد وكنث أصبحت طبيعة» أو كانت الطبيعة أصبحت أنت. 


- أنطونيوس: صحيح. غالبا ما شعرث أن شيئا أرحب مني كان 
يمتزج في كياني» كنت أسري شيئا فشيئا في خضرة الحقول ومجرى 
منتشرة» وشاملة» ده تمثل. تناضح (0871056)» تبادل 


(36) انظر : .220 باج ,9 اونا اعطين اط مساعير) عل دعا ءإصتصف عمسنت0) باسعطسفاط 


هذا النص ذو الأصداء السبينوزية الظاهرة. يصف العلاقات بين ما دعاه كل الناس فى 
المرن التاسع عشرء بعد فكتور كوزان (00510') وان1ل). الأنا واللاأنا. هذه «الحلولية» هى 
التي جهد الأساقفة الفرنسيون بنقدها نقدا شديدا في عدة منشورات بين سنة 1835 و1850 


في الفترة التي تطور فيها النزاع الشهيرء في مدخل «الحلولية» من معجم الأفكار المتلقاة - 
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طاقة وجوهرء متتساو وكامل حتى إننا في حركة التواصل غير 
المحدود هذه لم نعد نعرف من يكون ماذا؟ أي شيء ماذا يكون؟. 


عندما يحلم الخنزيرء يعرض الرؤيا ذاتها بمظاهر مرعبة: .١‏ 
كانت تنتشر حولي قذارة عالم بأكمله لإشباع شهوتي» كنت ألمح من 
خلال دخان الدم المتجمدء أمعاء زرقاء وبراز جميع الخورااناه 

وقيب+ .خفلا السك والعريدة»..وكمستيقهات: زيت* لقب اللحطز 
الذي يسيل من الجروح كان هذا يتكثف أمامي حتى إنني كنت 
أمشي وأنا أكاد أغرق قوائمي الأربع في هذا الحمأ اللزجء وكان 
يسيل على ظهري بشكل متواصل مطرٌ ساخن. حلو المذاق ونتن. 
وكنت أبتلعه دائماً لأنه كان طبياً»””07, في هذا المقطع تتكتّف مُسْبقاً 
رؤى سالامبو (50/0:00) المثيرة للدهشة. تجتاح الكاتتٌ المتخمٌ حتى 
الغثيان» تجربةٌ تتولّد باستمرار» هي أن يمتلك كل الأشياء بحيث 
يتحد بها حتى في عي ا وغير المستساغة ظاهرياً. 

ولكن. إذا كان الأدب يتشرّب من الواقع» فذلك لإعادة بنائه. 
بعد عودته من رحلة إلى أفريقيا سنة 1858 لتحضير كتابة سالامبوء 
كتب فلوبير صلاة الفئّان هذه: 

«لتدخل في كل طاقات الطبيعة التي تنشقتُّها ولتعبق في كتابي. 
إلي يا قوة الانفعال التشكيلي! انبعاتٌ الماضي ! إلي! إلي! يجب أن 
يكون عملي من خلال الجمال حياً يار رحمة بإرادتي» يا إله 
دوين ١‏ مالقا توال لك لدان مسي مدني لكسيي ا 
لحري ان | خوكوا متع فت ال 


(دملانيه” دومفك! كعك ع1ن«ه121011) لفلوبيرء كتساء بسخرية هذه العبارة: «عبث. التنديد بها». 
0037 المصدر نفسة ع الجزء 9 ص 109 
2008 المصدر نفسه »> الجزء 62 ص 2.08 
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العمل الأدبي يجمع إذا عمليتَين متعاكستّين ظاهرياً: 
«الاستنشاق» و«الفوح». الكتابة هي تمثل الواقع من أجل تحويله. 
وفق علاقة للتبادل معقدة» على التوالى جاذبة ودافعة. على الكاتب 
أن يكون أقرب ما يمكن من الواقع» ىو الواقع كلّهء أن يذوب فيه. 
إذا صم التعبير» لكي يستطيع النفاذ إلى أعماقه. ولكنء عليه أيضاء 
بدفاعاته الشبيهة بدفاعات الخنزير البري الذي ينقب فى الحمأ لكى 
يستخرج غذاءهء أن يفرض على الواقع طابع أسلوبه العذقالى الذي 
يبعث. الذي «ينشرا منه الدلالة المثالية. علاقته بالعالم» إذا» متناقضة 
بشكل أساسي» إيجابية وسلبية» منفعلة وفاعلة» مؤلفة من الشهوة 
ومن البغض. 


فى رسالة إلى لويز كوليه (1ت01"') وداداه.1)ء عير فلوبير عن هذا 
التناقض» مستخاما تعبيراً استعاريا يذكّر مباشرة بهاجس الخنزير 
الموازي لهاجس أنطونيوس: 


«الفتان أشبه بمضحة. فهو مزوّد بأنبوب ضخم ينزل إلى أحشاء 
الأشياء» إلى الطبقات العميقة. فهو يسحب ويدفق نحو الشمس 
بشكل حزم عملاقة» ما كان مسطحاً تحت الأرض ولم نكن 
واي انور عرو ونان اس هاف العكيرة ل رن تسح الوا 
والثانية الدفق الصوفى المتجاوز الحد. الذي يملك دفقه قدرةٌ إيحائية 
عناوم لأنه يجعل غير التو مزتنا بقلب الواقع رأضا على عقت 
يغوص الكاتب في العالم كما يغطس الخنزير في المستنقع النتن الذي 
يؤلف إطاراً لأحلامه. ولكن لكي ينتزع الخلاصة الجوهرية التي 


(39) رسالة 25 حزيران/ يونيو 1853. المصدر نفسه. الجزء 13. ص 365. ككتب 
فلوبير إلى لويز كوليه (0101"© :ؤأداه.]) ذاتها فى 8 أيار/ مايو 1852: ١ذهبت‏ لأستنشق رائحة 


مزابل مجهولة». المصدر المذكورء ص 190. 
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ينتجها بجهده. هذه الشعرية برازية تماماء كما يشير إلى ذلك هذا 
الاعتراف الآخر إلى لويز كوليه التي كان فلوبير يشاطرها مكنونات 
قلبه كفئان: 


«ولكن أخيراء أليس من الواجب أن نعرف كل مساكن القلب 
والجسد الاجتماعي. من القبو حتى العلية» وأن لا ننسى 
المراحيض» وخصوصاً أن لا ننسى المراحيض! فيها تُحضّر كيمياء 
رائعة» تتم فيها تحلّلات مخصبة. من يعرف من عصير أي براز 
نحصل على عطور الورود وطعم الشمام؟ هل أحصيناء كم يلزم من 
دناءات خاضعة للتأمل لإنشاء عزة نفس؟ وكل ما يجب ابتلاعه من 
نتانات مثيرة للغثيان وتحملهُ من أحزان ومعاناة عذاب لكتابة صفحة 
جيدة؟ نحن هكذاء منظفو مراحيض وبستانيون. نستمد من تعفنات 
الأتسائية أطابني هو اخليا تنيت اذل من التسور قن خالات 
بؤس منشورة. الحدّث يتقطر في الشكل ويتصاعد كبخور الروح النقي 
صوب الأزليء الدائم» والمطلق. والمثال»””". منظف مراحيض 
وبستاني» الفئّان «يعصر» مادة الأشياء الحقيرة لاستخراج الجوهر 
المئالي منهاء الذي يبقى بدون تدخله غير مستعمل وغير ملحوظ. 


سلط فلوبير أيضاً هذا التأمل الجمالى على مسيرات بوفار 
(9010نا80) وبيكوشيه (161علاتة26) اللذين يعكسان بسخرية مشروعه 
الذاتى : 


«حفْر بيكوشيه أمام المطبخ حفرة واسعة وأعدها في ثلاثة أقسام 
ليصنع فيها أسمدة يمكن أن ثنبت أشياء متنوعة وستؤمن فضلاتها 
محاصيل أخرى ستنتج أسمدة أخرى». وهكذا إلى ما لانهاية» وكان 


(40) رسالة 23 كانون الأول/ ديسمبر 1853. المصدر نفسه ص 442. 
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معدب عقي حاف امير #أله معرف كن الممطقيل تاولا من التمار 
وفيضاً من الزهور وخبالا مز العتضار. ولكن كان ينقصه روث 
الأحصنة ذو المنافع الكثيرة لطبقات الأرض. لم يكن الفلاحون 
الكثير من الأبحاث» وبالرغم من إلحاح 0 وقد خلع عنه 
حشمةء قرّر أن يذهب بنفسه بحثا عن الروث ا 

لا يكف فلوبير في رسائله عن التذكير بالضرورة التي يخضع لها 
الكاتب». وهي الذهاب إلى الروث» أملا في أن يُخرج يوما ما عالما 
من الأحلام من كنز الأقذار المجمعة والمتراكمة بعناد: 


«بوفارء وقد أثاره بيكوشيه». أخذ يهذي بالسماد. فى الحفرة 
المعَدّة للأسمدة كدست كوم من الأغصان ودم وأمعاء 5 وكل 
ما كان يستطيع اكتشافه. استخدم السائل البلجيكي» سماد روث 
الحيوانات (0أونآ) السويسري» وغسول 122-01031, وسماد ذرق 
الطيور والنبات البحري وجرْق رثة» وحاول أن يصنعه. وإذ دفع 
مبادئه إلى الحد الأقصىء. لم يتساهل في فقدان البول فألغى 
المراخيفن: كانت تعلت: إلى متاحة عق حيواتاك سمه ريا 
أراضيه. هذه الجيّف المتفسخة كانت منثورة فى الحقول .كان يجلس 
بوفار مبتسماً فى وسط هذه النتانة. كاف قد بم شو الى ل 
اكتض ا المراين علق "بحاصيلة. :كانه ربكت دق يوفع انيم التقر ل 
«ولكن هذا ذهب! هذا ذهب!». وكان يأسف لأنه ليس لديه كميات 
أكثر من الزبل. ما أسعد البلدان التي فيها مغاور طبيعية ملأى بسلح 
الطيور !)020 


(41) المصدر نفسهء الجزء 5. ص 55. 
(42) المصدر نقسة »> الجزء رو ص 62 
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ججمع موسوعة كبيرة من البراز»ء حيث سمك الرنك يندمج آثناء 
تحلله بأغصان الأشجار وبالخرّق» فذلك على طريقة أنطونيوس الذي 
يحاول أن يستنفد جدول الانحرافات الإنسانية» وملاحقة المشروع 
المنقذ لتحوّل مثالي: الكنز الذي يبحث عنه بوفار وبيكوشيه داخل 


مستودع الأقذارء إنما هو جوهر العالم الذي هو حقيقته الأساسية. 

إن جهود بوفار وبيكوشيه تندفع مثل رؤى أنطونيوس في حركة 
متناوبة» حيث الخيبة تلي الأمل. لكي تثب في اتجاهات جديدة باندفاع 
يتجدد بلا انقطاع» ذلك أن الحفرة العفنة التي يستمدان منها مادة 
أحلامهم» أي الحماقة الإنسانية» هي أيضا الخرّان الذي يرميان فيه 
الغلاف المادي الذي تجسّدت فيه موقتا تطلعاتهما إذا نضبت فائدتهاء 
لأنهما لم يعودا يؤمنان بها. هكذا تمثال القديس بطرس» موضوع بعيد 
الاحتمال» كان في زمن ما أجمل زينة لمتحفهما”” » سيّضحَى به في 
لحظة انهيار روحي» وسينتهي في الهوة حيث تفنى كل الصور: 

١افي‏ مساء أحد الأيام» خلال نزاع حول «الجوهر الفرد)0*) 


(43) «ولكن الأحمل كانء» فى كوة النافذة» تمثالا للقديس بطرس! يده اليمنى مغطاة 
بقفاز تمسك بمفتاح الجتة أخضر اللون. ثوبه الذي تزينه أزهار الزنبق كان بلون زرقة السماء 
وتاجه الشديد الصفرة». مسنن كرأس التمثال الصغير. خذاه محضّبان» عيناه كبيرتان 
ومستديرتان» فاغر الفم» أنفه منحرف وله شكل بوق. تتدلى فوقه قبّة مصنوعة من سججادة 
قديمة حيث نجد عليها صورتين جميلتين ضمن دائرة من الورود» وعند رجليهء يرتفع إناء 
كأنه عمود كتبت عليه هذه الكلمات: انُمَذ أمام .8 .ه .5 السيد دوق أنجوليم 
(ع6ةاامعمة) فى نورون (72/000) 3 تشرين الأول/ أكتوبر 241817.» المصدر نفسهء الجزء 
5. ص 12!. هذه التحفة التي تعيد صورتها المتوهجة والساخرة صورة بيغاء فيليسيته توحي 
كذلك بالمثال الأدبي الذي سعى اليه فلوبير مبرزة إياه وقد انعكس بسخرية في شخصيتي 
بوفار وبيكوشيه اللذّين جعلهما فلوبير صنؤين له. 

(#) الموناد: لفظ قديم يعود إلى «فيتاغورس» وأطلقه أفلاطون على المثّل» واستعمله 
بعض الفلاسفة للدلالة على العناصر الأولى للوجود سواء كانت طبيعية أو نفسية واشتهرت 
بهذا الاسم ه001 فلسفة لاينبتز وهو يُعرّف ال 840206 بأنها جوهر بسيط ليس فيه 
أجزاءء بل هو يدخل في تركيب الأجزاء. 
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(ع ده ل/ا). لطم بوفار إصبع رجله بإيهام القديس بطرس. فصت 
غضبه عليه قاثلا: (إنه يزعجنى هذا الشخص الغريب» فلئنرمه 
خازيها أله كان الام تصييا يا جو اللدرحيي لني الستاك قياف عارن 
الحافة بهدوء. حاول بيكوشيه وهو راكع أن يرفع عقبيه» في حين 
كان بوفار يضغط على كتفيه. تمثال بطرس لم يهتزء فاضطرًا للجوء 
إلى حربة طويلة القناة استخدماها كمخل وتمكنا أخيرا من طرحه 
أرضا. عندئذ» وقد انقلبء. هوى في الفراغ وتاجه في المقدمة. 
فانطلق صوت مخنوقء وفي اليوم التالي وجداه وقد تحطم الدن 
عق نط اتن التجدوة القويية الجمخفهية" انيه اسه قفر 
قصيرة» 16 ازتذ! تخنينا إلى ضنوز:الدن: الوستعى افيه 
جامعين للأشياء التقوية. لم يعد لدى بوفار وبيكوشيه و تأمل 
هذه القطع المحطمة آملين ربّما بإعادة إحيائها : 

«أية خسارة في تحطم تمثال القديس بطرسء. وكم كان من 
الأفضل أن يوضع في البهو! كان بيكوشيه يتوقف أحيانا أمام حفرة 
الأسمدة القديمة.» حيث تم التعرف على التاج وفردة حذاء وقطعة من 
الأذنء ويطلق تنهدات. ثم يُكمل عمله في البستان. لأنه أصبح 
يجمع بين الاعمال اليدوية والتمارين الدينية ويحرث الأرض مرتديا 
ثوب راهب متشبها بالقديس برونو (1870120). قد يُعتبر هذا التنكر 
تدنيسا» ‏ لذللك تيفك عنه 150 

كل شيء يعود إلى هذه الحفرة ذاتهاء ومنها تخرج في حركة 
مستمرة» إمكانيات جديدة للتأمل والحلم”**. هذه الدورة الدائمة القائمة 


(44) المصدر نفسهء الجزء 5. ص 208. 

(45) المصدر نفسهء الجزء 5.ء ص 221. 

(46) لا شك في أن موياسان (1انعخلئمنان1) أراد أن يكورم فلوبير بكتابته سنة 21883 
قصة بموضوع الخرب وضع لها عنوان: القديس أنطونيوس. انظر ١‏ .71 اللكطائر لمنلا عل نزنات 
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بين الأشياء السفلى والأشياء العلياء والتي تجمع عمليتّين متعاكستي 
الاتجاه ظاهرياً: التفتل (11200«رتووة) والامتداد (دمأقصدم<8ظ)» تكن 


مباشرة بنظرية «الدائرية» (5اانا00©) التي عُرف بها بيار لورو 6706:) 
(«ناهانا في أواسط القرن التاسع عشر. هذه النظرية» إذ تبشر بالمصالحة 
التامة بين الإنتاج والاستهلاك على مستوى الفردء كانت تصبوء بوسيلة 
غير متوقّعَة إلى حد ماء إلى تحقيق عالم إنساني» بالمعنى المطلق لهذا 
التعبير. أي عالم صادر صدوراً كاملا من الإنسان ذاته : 


دعترنم عل عن1 لزنن أت عأدديكن .سذور من ,كغامعجعاجر جعاءننا) بعملاممممة اه حمارر) 
انان لنتة) مل مهنال توط فلاف ذا ممح .التصسصدكك منملة- فطلم عنمر معائللم5نا 
194-201 .ترم ,2 .لون .(1957 ,اندان 81 .ىم بمصوط) 
في أساس هذه القصة» فلاح نورماندي منحه جيرانه لقب «القديس أنطونيوس» وأثناء 
الغزو البروسي أجبر على إعالة جندي بروسي: استهزاء به كان يحشوه أكلا كما يُعلف الخنزير 
(خنزير القديس أنطونيوس»؛ ثما كان يبعث الفرح في محيطه. ما لبث الهزل أن انقلب إلى 
مآساة في مساء أحد الأيام حيث سكر الرجلان وراحا يتصارعان حتى الموت. القديس 
أنطونيوس صرع الجندي بضربة سوط ودفن جثته في كومة المزبلة؛. في الغدء وقد صحا من 
سكرهء قاده إلى الحفرة صراخ كلبه: «رأى صورة رجل جالس عل المزبلة! نظر اليه وقد 
أقعده الرعب وهو يلهث... إنه البروسي ذاته وقد خرج ملطخا بالوحل من مرقد الاقذار 
الذي أدفأه فعادت إليه الحياة. جلس بشكل ألي وبقي حيث هو والثلج يتناثر عليه وهو ملطخ 
بالأوساخ والدمء وهو لايزال ذاهلا من أثر السكرء. وطاتشا من أثر الضربة» منهكا بسبب 
جرحه». أجهز القديس أنطونيوس عليه بضربة مذراة وعاد فدفنه من جديد: ١حفر‏ حفرة فى 
الارضن_ أعمق:نطزيقة غير -متظمة+ #بافضى قوته ويجركات عدقة من يدية وكل جسددة. بغتدما 
أصبحت الحفرة عميقة بما يكفي دفع الحثة إليها بالمذراة وألقى التراب وداسه طويلا وأعاد 
المزبلة مكانها وابتسم عندما رأى الثلج الكثيف يُكمل له مهمته ويستر الآثار بنقابه الأبيض». 
كم من أعمال مشينة يمكن سترها بكفن صفحة بيضاء لم يكثب عليها بعد!؟ 
قصة «موباسان" ترد إلى نموذج أدبي وضعه سابقا فلوبير: دورة السخرية والرعب 
ذاتهاء دورة التصرفات المزاجية والتعبيرهء دورة متجسدة فى هذين الزوجين المذهلين 
«القديس» و«الحبوان». هنا تتواصل قَيْم المرتفع والمنخفض وتنقلب بحيث تُبرز بوضوح الطابع 
العبثي بشكل غريب الوقائع» الحرب: حتى إن الكتابة لا تعود شيثأ سوى إخراج هذا 
التواصل الكرنفالي. 
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«لقد وضعت الطبيعة دورة بين الإنتاج .والاستهلاك. نحن لا 
نخلق شيئاء ولا ثفني شيئاء إننا نُحدث تغييرات. بواسطة الحبوب 
والهواء والترات والماء:والشماد» تيحن شم مواد تهدافية 4 ويتتاولها 
نحوّلها إلى غازات وأسمدة تنتح بدورها مواد أخرى: هذا ما ندعوه 
الاستهلاك. الاستهلاك هو هدف الإنتاج» ولكنه أيضاً سببه»”*. 
«يمكن للإنسان أن يتغلّب على القدّر. ولكن كيف؟ بإعداد الأراضى 
المنتجة لقُوته» باتخاذه قطعة أرض خاصة بهء بتحقيقه بقعة ارقن 
الإنسانية تحقيقاً اصطناعياً) 090 


الإنسان يمتصٌ الأشياء إذ يستهلكهاء وهكذا يجعلها تمر عبر 
جسدهء يدمجها فى ذاته» يجعلها ملكا له: عندما يعيد إنشاءها» بعد 
أن يكون قد امتلكها بهذا الشكل» فكأنه يعيد صنعها على صورته في 
تفل التقلق تنأو بالأحرق »> إطادة الكلى طابعه المطلي. غير ست 
عن الظروف الوضيعة التي يتم فيها فعل الخلق. من هذه المحاكاة 
الساخرة للتصرف الإلهي. جعل لورو أساسأً لدين جديدء دين 
الإنسانية. 


بإمكائنا أن تون ليدملا نالف التي كان من الممكن أن يتناول فيها 


(47) انظر : 20.6 ,انمد معز «سلفائصةن عل أن غالسفصن11آ» ماما عماط 
ب(1846 طععةاة) 
أعاد نشره فى : ,ألنات5 نقاعه”1) عال20110111 ترك ط/معنى مل صفاصلصمععام عموة 
١‏ 266-67 .مم ,.(1979 
(48) لورو («نانن.! .2). «الى مقطاعات جيرسى (لإء8,ن[)» حول وسيلة زيادة 
المحصول الزراعى للبلد حمس مرات» بل أكثرا. نشر في لندن سنة 3 المصدر نفسه. 
(##) من يات رواية فلوبير مدام بوفاري: و يجسد الحماقة البورجوازية. 
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تجنبها ضد دسائس الإكليروس. ولكن ما يثير السخرية في هذه النظرية 
البدائية والراديكالية يجعلها كذلك مثيرة للاهتمام بشكل عميق». فهي إذ 
ترسم بنية خيالية للمواد والمحاصيل» ترسم في الآن ذاته صورة لبنية 
مجال التخيل. للاقتناع بذلك يكفي أن نفكر بالاستنتاج الذي توصل 
إليه هوغو الذي رافق لورو أثناء إقامتهما كمنفيين في ده الأنجلو ‏ 
نورماندية: رؤياه الشعرية لتحول عالم الظلام إلى عالم مضيء» وهي 

موازية للحلم الذي يلاحقه لورو في استعادة الأقذار 06 0 ن خلالها 
تتجدد الطبيعة والإنسانية بنزولهما في الحفرة ذاتها التي تثير الغثيان””. 
عند فلوبير أصبحت عقيدة «الدائرية» أساساً لجمالية قالط ماهو 


(49) في مقطع من البؤساء مخصّص ل «أمعاء العملاق» «مفطاناضنا عل ستامعاماالى 
نقرأ ما يأتي: كوم الأوساخ في زاوية. طنابر الوحول التي ترتجٌ في الشوارع؛ براميل 
النفايات المخيفة؛ هذه السوائل من الحمأة النتنة التي تتسرب تحت الأرض فيحجبها البلاط» 
هل تعرفون ما هي؟ إنها مرج مزهرء إنها عشب أخضرء إنها صعتر وقصعين» إنها لحم 
طيورء إنما مواشء إنها خوار الثيران الضخمة في المساء وهي مكتفية؛ إنها علفٌ معطر 
وقمح ذهبي» إنها خبز على ماثدتكم ودم حارٌ في عروقكم» إنها صحة وفرحء إنها حياة. هذا 
ما تريده هذه الخليقة السرية التي هى التحوّل على الأرض والتجلي في السماء. ردوا ذلك إلى 
المصهر الكبير فالبحبوحة رج بعك تغذية السهول تشكل قوتاً للناسيى. انظر نا 


11.1 ؟ا) 873 .م بكعاطه تلاط دمل :11 .اول حعاة ممق عع سيرم 0 


الصورة ذاتها تظهر تحولات المادة وتجليات الروح» إذ تقيم تجاوباً ماثلأ يعني أيضاً 
تحول الأشياء المادية إلى أشياء روحية. ألا يقوم النشاط الشعري بأشكاله الأكثر سمواء على 
إنشاء ما أعدّ فى أعماق المادة الشعبية المظلمة. على المساحة المشعة للصفحة المكتوبة؟ مفكر 
الظلمة» سيد الحمل (6©812800) السرّيء ير الكاتب بقايا الحياةء فضلات الجسم 
الاجتماعي» لإعادة تدويرها في العملية الواسعة التي يدعوها باسم التقدم. لهذا استطاع 
هوغو أن يصنع من المجرورء كأمعاء ومتاهة: حيزاً لمسار تلقيني في نبايته يوجد كشف تام: 
«المجرور وقح: يقول كل شيء. إخلاص الأقذار تعجبنا وتريح نفسنا. .. الفلسفة هي مجهر 
الفكر. كل شيء يود الهرب منهاء ولكن لا شيء ينجو منها. لا جدوى من المراوغة. أي 
جانب نظهر عندما نراوغ؟ الجانب المخجل. الفلسفة بنظرها الصادق تلاحق الشرء ولا تسمح 
له بأن يفرّ إلى العدم. في اححاء الأشياء التي تختفي» في تصغير الأشياء التي تنلاشى» فهي 
نتحقق من كل شيء. إنها تنشئ الأرجوان من الأسمال ولمرأة من الخرقة. من البالوعة - 


305 


جميل أخلاقي» داعني را اح ا معي 
الي ا ان . إذا كان الكاتب ار 


في الوحل كخنزير » ناك 5 ١‏ عن حال انار ع دمي الذي 


يستمد الأدث منة جوهر م 


أمثولة فى الأسلوب 
«لنتشرّبٌ الواقع الخارجي وليجر في داخلناء وليتولّد في 
الخارج من جديد دون أن نستطيع فهم أي شيء من هذه الكيمياء 


(القاذورة) تعيد بناء المدينة. بالوحل تعيد بناء الطبائع». المصدر نفس ص 877 (ن ألنف 2). 
المقصود استخراج الجمال من أعماق الشعب : هناء الشعرية سياسة أيضا. 
(50) رسالة إلى موباسان (100055:0010ن]/!) 19 شباط/ فبراير 880ل انظر : .انطاناانا'] 
7 ارما ناور “عطين]"! ماسم ) مل عم ف اقم مم0 
(51) فى ماء الفتوة (1000:0م[ /» :0)1.'70 المسرحية الفلسفية الثانية المكملة لكالييان. 
أعطى رينان صكفتة السياسية الماشرة لنظرية الدائرة (ذ0انان1)): إذ يواجه مسألة الجمهورية 
الديمقراطية»؛ رفض توجهها الأساسى. لانه. حسب رأيه. المصدر الحقيقى للسلطة كائن فى 
المعرفة التي تملكها النخبة. ولكنه لى ينكر ضرورتها التي لا يمكن تبنبها. م دون كاليبان . 
تاريخ. #مهدات كاليبان. البغض الحاد الذي يدفعه للحلول محل سيده. هي مبدآأ الحركة في 
الانسانية. لا شيء صاف. ولا شيء غير صاف في الطبيعة. ااه مو د 
تخرج من الحياة والحياة تخرج من النتانة. تولد الزهرة من المزبلة ؛ الثمرة تتكون من العصائر 
المستمدة من الأوساخ. الفراشة. في تحولاتباء مرة رانعة المنظر ومرة قبيحة. لكل ذلك هدف. 
ولو لم يكن لدينا برهان عن وجود وعي صاف يشرف على إدارة الكون؛ فهناك إشارات أكيدة 
تظهر وجود وعي غامض. ذي نزعة عميقة يلاحق هدفا موضوعا في اللانهاية». انظر: 
518-09 .جزم 3 مها حمر رت 1 
لطرد خوفه من الخنزير الشعبى الذي لازمه هاجسه منذ ١1848‏ لجأ رينان إلى هيغلية 
أعيد تفسيرها بمقولات فلسفة كوزان الشعب هو الخنزير الذي يقبع [(1000) قبع: 
(:0نانان2ة)) (صوت الخنزير)]» الذي ما من ثقافة تستطيع السيطرة عليه. ولكن وعيه 
الغامض يمثّل أيضا بشكل عفويء الفترة الأصلية التى يحتاجها الفكر لتحقيق تفكيره فى 
مدى تطوره الهادف» فلنتحمَلٌ إذا الديمقراطية على الرغم من حماقتها البنيوية. بانتظار أن 
يلب التطور الشامل أو النشوء المفاجئ لمعجزة يونانية جديدة» أشكالاً روحية أخرى هى 
آقرب إلى مثال عقلي. ْ 
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العجيبة. على قلبنا ألا يكون طيباً إلا في شعوره بقلوب الآخرين. 
لنكن مرايا مكبّرة للحقيقة المخارجية)2©, 


الفعل الأدبي خاضع إذأً لقاعدة مزدوجة: فهو يفترض من جهة 
امحاء المؤلف امحاءً تاماً أمام الحقيقة الخارجية للأشياء» وعلى 
الكاتب أن «يُرجعها». أن «يردها» كما هي. ولكن» من جهة أخرى» 
هذه الإقادة خاضحسةلشرط شابق هو امتصاصن الواقع الذئ يتخضم 
لتحولات كيمياء سرّية داخلية. يُظهر هذا بوضوح التضاد في «واقعية» 
فلوبير التي تم عبر دورة تجمع عمليتين متناقضتين». وفق العلاقة 
المزدوجة الممكنة بين داخل وخارج. 

المظهر الأول متجسد في تصور «لاذاتية» الكاتب التي صنع 
منها فلوبير قاعدة مطلقة: 

«أحد مبادئي أنه يجب ألا نكتب ذاتنا» 

عندما كان يصوغ الملاحظات التي جمعها خلال رحلته إلى 
الشرق. كان يجهد في تصفية الإشارات فيحيلها إلى مجرد 
«الطناعاهة عدا كل ها تكو أن كدلو بد شتخصيا قن كن مانياحن 
شكل تدوين فحسب: 

«لاحظ أنني لم أكتب فكرة واحدة. كنت أصوغ فقط بأوجز 
تعبير ما لابد منه» أي الإحساس لا الحلم ولا الفكرة»”*. 
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(52) رسالة إلى لويز كولليه. 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2.1853 انظر: ..لأط! .اءطسماع 
8 .جر ةا .آم 
(53) رسالة إلى شانتبى (فام ضفن عل “سنرمها 16الا) ١8‏ آذار/ مارس 01857 
الفنةن تيه لزع ةا ه567 
(54) رسالة إلى لويز كوليه. 27 آذار/ مارس 1853» المصدر نفسه. الجزء 13» ص 
2. فى الرسالة ذاتها نجد أيضا الإشارة الآتية: «فلتحاول إذا أن نرى الأشياء كما هى. وألاً 
نبغي أن نكون أكثر ذكاء من الله. كان يُعتقّد في الماضي أن "قصثالميكر اوتكده يعن السكزك 
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إذا كانت للاحساس قيمة شهادة موضوعية» فذلك لأنه يرد 
عفوياء بطريقة لاإرادية: فكأن الأشياء تعرض ذاتهاء بدون وسائطء 
عبر تتابع صورها وحدها. كذلك الأمر بالنسبة إلى معجم الأفكار 
المتلقاة (حدمدمه” ومنل دعل ع«اووررم72161). وهو موسوعة شاملة 
للسذاجة الإنسانية يُفترض أن يعرض جدولاً لهاء عبر جمع لقطات 
خاطفة؛ حتى إنها لشدة وضوحها ليست بحاجة إلى شرح: 


يجب فى كل سياق الكتاب ألا تكون كلمة من ابتداعى». وإذا 
ما فرئ ألا يجرؤ أحل أن يحكيه. ممعخافة أن نطق طبيعياء إحدى 


العنار انك الم دود 1 


ربما يجب أيضا ألا نجرؤ على السفر بعد قراءة رحلة إلى 
الشرق (010) «» معو«نرم/1). ذلك أن كل احتمالات هذه التجربة 
ا در ار في مجموعة الانطباعات التي 
يُفتِرّض أنها اختّصرت بأكملها. وكذلك بعد قراءة مدام بوفاري يجب 
ألا نجرؤ حتى أن نعيشء. إذ إن هذا الكتاب يساوي ذفعة وابحدة 
عدا كرير جز لوانت مه درا أو صتدرها نه المانية المقيز 
للاهتمام الذي يمكن أن يعلق به» وهو في صرف. 


العمل الجاد في سبيل تحقيق الطابع اللاشخصىء هو إذا نقيض 
الامتناع السلبى عن التدخل» بل هو يتوافق ضع تيكل فاعل «في) 
واقعية ال ل برا المباشر تغنيوا جتمياء في الصورة التي 


يُستخرج السكر اليوم من كل شيء تقريباء كذلك هو شأن الشعر» فلنستخرجه من أي شيء 
كان لأنه يكمن فى كل شيء وفي كل مكانء. ما من ذرة مادة إلا وتحوي فكراء فلنتعود 
اعتبار الكون كأثر فني علينا أن نعيد استخدام أساليبه في آثارنا"» المصدر نفسهء الجزء 13 
ص 314. 

(55) رسالة إلى لويز كوليه» 17 كانون الأول/ ديسمبر 1852» المصدر نفسهء الجزء 
3 ص 268. 
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رسمها لنفسه بسذاجة سنة 1843 بكتابته الصيغة الأولى ل التربية 
العاطفية (ع/ن)تره111د560 01 حيث يتمثل الكاتب نفسه عبر 
شخص جول (1101658)» عرض هكذا استيهامه ككاتب: 


الم يكن يريد احترام شيء» كان ينقّب بملء يدّيهء حتى إبط. 
كان يقلب الوجه الآخر للمشاعر الطيبة» قارعاً جوف الكلمات». 
باحثاً في معالم الوجه عن الأهواء المستترة» كاشفاً كل الأقنعةء 
نازعاً الأستارء مُعرّياً كل النساءء داخلاً إلى المضاجعء سابراً كل 
الجروحء منقّباً في كل الأفراح:”©. قد تكون تلك تجربة القديس 
أنطونيوس : تعرية النساء للتعبير عن كل شيء فيهنَ. وهذا بالضبطء 
ما شرع فلوبير بتحقيقه مع مدام بوفاري» في كتاب كان يُفترّض أيضا 
أن يكون كتابا عن لا شيء: لأن رسم امرأة بالكتابة يعني إعادة 
تكو بوتيدورةها فى 'كلرته بواسظة 'مجموعة من البات البففلة وقد 
جمعيتا أسلؤها وليك وحلت مكان وجودها الحقيقي». بطريقة 
تكشف سرّهاء أي عدّمها الجوهري. تعرية مرا قط «المسات عت 
ثيابها وفي أحلامهاء اكتشاف الفراغ والغياب وليس اناك العم ار 


(56) نجد الهدف الإبداعى (عناونع”ناتطرة) ذاته» بتعابير تمائلة تقريباء فى يوميات 
رحلة إلى الشرق (/تء/07 7 مع4ءرم”1) 1850 : «فضول لا يقاوم يحملني على التساؤل» رغم 
عنى عن حياة الشخص العابر الذي ألتقيه. يك أن أعرف مهننه) بلدهىء أاسمهةه»)» ما الذي 
يشغل باله فى هذه الساعةء ما يأسف له وما يأملهء عن تجارب حبه المنسية. عن أحلامه 
الحاضرة» عن كل شيعم حتى عن حواشي قمصان الفلانيل» وعن منظره عندما يفرع 
أمعاءه. وإذا كانت امرأة (متوسطة العمر بنوع خاص).» فإن الرغبة الملحة تصبح محرقة. كم 
نرغب في الحال أن نراها عارية» اعترفوا بذلك» عارية حتى القلب! كم نحاول أن نعرف 
من أين تأتيء إلى أين تذهب. لاذا هي في هذا المكان. وليست في مكان آخر! وأنتم 
تتفرّسون فيها تجرون معها مغامرات. تفترضون لها مشاعر معينة. نفكر بالغرفة التي تسكنهاء 
بألف شيء... وهل أدري أيضاً بماذا؟ بالخف المطوي الذي تدخل فيه رجليها عندما تنزل من 
السرير؟»؛ المصدر نفسهء الجزء 10» ص 443. تُعرّض هنا بالتفصيل وبلطف شعائر امتلاك 
إير وسي : عندما يتكلم فلوبير عن «اختراق» الواقع نفهم » دون عناء» ما يعني ذلك! 
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المعنى الذي تغطيه الثياب. إذا كان لهذا الاستيهام الأدبي المتعلق 
بالتعرية عند فلوبير شيء من السادية ‏ ولنتذكّرٌ أن فلوبير كان قارثا 
كبيرا لساد ‏ فلأنه حامج لشهوة التدمير والإفناء: موقف الفئّان تجاه 
ما أثار فضوله موقف ناف أساسا لأنه يميل فى سخرية إلى تفكيكه 
وإلغائه. لنتذكر معجم الأفكار المتلقاة: بعد قراءته يُفترض ألا يعود 
بإمكاننا قول أي شىء «بطبعية»» ببراءة» فكأنما الاقتراب أكثر فأكثر 
من الواقع يؤدي إلى القيينة عن ذاته.» بدل من أن يؤدي إلى الالتصاق 
به» بالمعنى الإيجابى للكلمة: هذا ما يحدث فى الرواية» إيما 
(10011014) تنتهي في «اختفائها» . ْ 

أن تكون لاشخصيا يعنى إذا أن تتجنب إضافة أي كثافة» مهما 
كانت طقيفة» على وام اتلك ننه بتوى القديل 1 
الشعري يقوم على الاستغراق استغراقا كاملا في عالم ليس شيئا في 
ذاتهء وذلك لإظهار بطلانه. لهذا السبب». هذا الاستغراق هو أيضا 
اتتصتاك يه ينك النتان إرشاطهبالسسر والتجاوت ال تقدهيا له 
المظاهر المباشرة للأشياء : ْ 


«يجب أن نكون نفُسا قدر المستطاع. وبهذا التجرّد يصلنا 
تعاطف الأشياء والكائنات بغزارة ل 


السّعار الجنسي لدى الكاتب» والقدرة البرازية لأسلوبه التي 
من الجسد. اأنا أيضأ أتمتى أن أكون ملذكاً:”* . ذلك أن الأدب إذا 


(57) رسالة إلى لويز كوليه. 27 آب/ أغسطس 1853. المصدر نفسهء الجزء 13» ص 
402 


(58) رسالة إلى لويز كوليه؛ 19 آيلول/ سبتمبر 1852. المصدر نفسه. الجزء 13 ص 
238. 
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«فوق الحياة» فوق السعادة» هناك شيء ما أزرق ومشع. سماء 
شاسعة ثابتة ولطيفةء الأشعّة التي تصلنا منها تكفي لإحياء عوالم. 
الى العشريه ابس شوق لكان اسه لله اللي الما 


واقعية فلوبير ‏ التى رمرُها فى حلمه «أن يكون مادة» ‏ كانت 
لهاء كوجه آخرء مثالية جوهرية تبلغ ذروتها في جهد لتجريد العالم 
من واقعيته تجريدا كاملا. 
لا علاقة خارجية لهء يستقيم بذاته» بقوة أسلوبه الداخلية» كالأرض» 
قائمة في الفضاء من غير أن تستند إلى شيء؛ كتاب لا يكون له 
موضوع تقريباء حيث الموضوع يكون. على الأقل» غير مرئي تقريبا 
إذا أمكن ذلك)7". 


إذا لم يكن لأي شيء قيمة في ذاته» إلا في ما يمكن أن نكتبه 
عنه» فإِن العالم» بالنسبة إلى لكام ل نستي 1 في البسير الذي 
يمنلحه إياه. نستطيعء إذا أحسنا القولء. أن ُدخل أَى شيء في 
الحضور اللازمني للجمال» هذا الحضور الأهم بما لا يْحَد من أي 
مظهر عارض. قرطاجة. في الخيال الذي يعيد إحياءهاء أشد حقيقة 
حتى في غيابها. مماهي في الواقع. فكأن صورة هذا العالم 
المفقود. بكل معانى الكلمة»ء تنيثق حيةً من أطلاله» فى الحد 
الأقصى. كل ما يُنطق به يمكن أن يكون بديلاً عن الواقع بشرط أن 


(59) رسالة إلى لويز كوليهء 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1853. المصدر نفسه. الجزء 
3 ص 433. 

(60) رسالة إلى لويز كوليه. 16 كانون الثاني/ يناير 1852ء المصدر نفسه. الجزء 13» 
ص 158. 


يتمتّع بمتانة مرعبة: ليس المقصود أنه يصوّرهء بالمعنى الساذج لهذا 
التعبير» مثيتا معالمه غير المستقرة من خلال الاستمرار الثابت والبارد 
لصورة مكتملة» ولكن باختراقه الواقع حتى الأعماق يستنفد مضمونه 
بكامله. لذلك. بما أن كل الأشياء تتحول إلى الأسطر الصافية التى 
تعبّر عنهاء بحيث يكون «التعبير جَيداًة فبإمكان الأدب أن يتكلم غ 
أتفه الأشياء الواقعية ليقدمها تقديما مثاليا. كل شيء يصبح عند ذاك 
أدبا : خنزير القديس أنطونيوس» آنية هوميه (110:2815)» فيّلةَ هاميلقار 
(ننانصة1؟)» ببغاء فيليسيتيه (116ن1ان*1). إنها عوارض كل 
الانحطاطات» وكل هزائم الوجودء جثث غريبة الأشكال» ممسوحة 
لواقع أفرغ من مضمونه الحي. 

هنا يجد موضوع الحماقة في جمالية فلوبير وظيفته المؤلّفة, 
المؤسّسة بحصر المعنى» لأن هدف كل عمل أدبي في نظر فلوبير 
يقوم على هذه الملاحظة البسيطة: كم هو أبله الواقعء وكم هو 
جميل كونه أبله والاعتراف بأنه كذلك! في هذا المنظورء فإن البحث 
عن تعبير مُصوغ صياغة فنية والذي يبدو أنه شكلي» يتقاطع مع قضد 
تعليمي يرمي إلى الكشف عن جوهر الأشياء المستترء عن هذا 
«اللاشىء) الذي تستند إليه. تعمل الكتابة إذأ كآلة حقيقية لإزالة 
الأوهام. عالجت كتُب فلوبير» في أنواع فريدة المواضيع الأكثر 
تنوعاًء ومع ذلك نجد فيها نبرةً واحدة لأنها روّت كلها فشلاً وحيبة. 
مجمل موضوعات الفشل هذه تبعث رسالة» توجهُها الأساسي يتناول 
الواجبات: ذلك أن الواقع ليس في النهاية سوى هاجس لق 
أخرى. اتجرية» . 


النقل الأسلوبي للواقع يفججر فيه ينبوعاً من المرارة: المشاعر 
كقصص ترويها أو نحكيها لأنفسنا: 
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«ليس هناك من حدودء ليست الإنسانية بالنسبة إليك سوى دمية 
ذات أجراس تُقَرَعَ بطرف العبارة كما يفعل البهلوان بطرف قدمه 
(هكذاء غالبا ما انتقمتُ من الوجودء لقد استعدتٌُ بقلمى كدسة من 
الأخبام العدرا- اكيت تقس انعا وهال بو دنا 14 كينا مقي شين 
اللممغلفة فى الرقة ظ لو رز ل ماك كدو البق 
وبالفعل» حيث يُخفق الشكل تنعدم الفكرة. البحث عن الواحد منهما 
هو البحث عن الآخر. إنهما غير قابلّينَ للانفصال كما المادة واللون» 
ولهذاء الفن هو الحقيقة بالذات)'!. هكذا يرد فن الكتابة على 
الخيبة التي عاناها الكاتب من الواقع الذي خانه» فلم يعد بإمكانه 
الانتصار عليه إلا بالتعبير عنه بأسلوب فني : 

«الإنسانية تبغضناء نحن لا نخدمهاء نحن نبغضها لأنها 
تجرحناء فلنحبّ بعضنا إذا في الفن» كما يتحابٌّ المتصوفون في 
لله وليذو كل شيء أمام الك ولتختفٍ كل شموع الحياة 
الباقية (وهي كلها نتنة) أمام هذه الشمس الكبرى»”*'» في الشمس 
لكبرى» وفي انعدام شمس التفاهة» كأن أشياء الحياة تصبح غريبة 
عن ذاتهاء لكي تعود إلى هذا الجوهر غير الجوهري الذيء من 
لداخل يهدم مظاهرها. آف كم أنا حقيقي» «واقعي»ء أنا الذي 
يُعلمكم إلى أي حد أشياء الحياة غير واقعية ومزيفة! 


(61) رسالة إلى لويز كوليه. 5! أيار/ مايو 1852» المصدر نفسهء الجرء 213 4 . 
00 2 4 حل 


(62) رسالة إلى لويز كوليه» 4! آب/ أغسطس 1853: المصدر نفسهء الجزء 13» ص 
4 
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(الفصل العاشر 
فوكو قارئا روسيل: 
الأدقة باغكبا رد كلمقة 


لفد خصص فوكو (001010نا1*0) في فغلة :مكانا استثنائياً للآدب 
الذي اعترف بأن له وضع الدليل النظري: يشهد على ذلك بنوع 
خاصء كتابه الكلمات والأشياء (دعحمطه دم| اه دامللا دمر ) الذي 
يوحي بعنوانه» مباشرة» بقضايا الأدب. ما فعله فوكو أكثر من تفكير 
في الأدب. فهو عَمِل مع الأدب: ما كان يشغله هو أن يستخدمه 
روسيل ((6ووباه .1) الذي نشره فى أثناء نشره ولادة العيادة 
(ملتولترلكء 1] هل 106نندنةهل()» سنة 21963 أي بعد سئنتين من نشره 
تاريخ الحنون (5110] »ا عا ©م/:7711). يجيب عن هذا الاهتمام 
(وتاعآ اأعطء 1 ل/ة) عن ١مشروع‏ استكشاف مناطق عذراء فى الفكر 
تتضل كتاباتك روسن اعكير قركرا قن النح ات لاهيزيا: 
() انظر :عاسم عاأعسملة «اعددنه0ه لم ه تسمه رباك كامعصسين00» ,كماع أعدان نايح 
.(1935 ألتاكة) 259 .0م ,مهار 


ثم أعيد نشره فى : -1]701010اته"1) كمم مداصت ,معن | أموكمك ,كتراعآ اعطعتللا 
.20 .م ,(1987 بفصدععه لطا ملمط تأسقط 
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أن لألاعيب اللغة التى كرّس روسيل حياته من أجلهاء قيمة تجربة 
فكريةء وحاول استخراج دلالتها. ولكنْء من القراءة التي قام بها 
انطلاقا من هذا الافتراض» ينبعث درس حهية فى الفلسفة. 


حالة روسيل المزضية ومرض اللغة 

لماذا اختار فوكو أن يخصص كتابا كاملا لروسيل» المتأدب 
انيد والوامتقي + اللق كاف مق الاجر أن بعرت سر جبلذل 
تصرفاته. كرجل ثري غريب الأطوار”'» لو لم ينقذ السورياليون» 
وليريس من بعدهم. آثاره من النسيان. في حين أن هذه الأثاره في 
أثناء حياة «مؤلفها؛. لم تستقبل إلا باللامبالاة أو الاحتقار؟ 


يبدو الجواب عن هذا السؤال بديهيا: إذا 0 الاهتمام به 
فيُفتزض أن يكون ذلك بسبب الشخص ذاته الذي يبدو أنه خارح 
رأسا من الجو الذي وصفه فوكو في كتابه تاريخ الجنون مل :زم 11) 
(4/011/ أكثر مما هو بسبب مؤلفاته. كان روسيل. باعترافه 
الشخصي. «مريضا عقليا» يجب أن يُصتّفء في أغلب الظنَء. في فنة 
الأدباء المجانين. 


فى كتابه كيف كتبت بعض مؤلفاتى 001 از ترم اروم" )) 
(65:[| 1165 مل ونطهامى الذي يعد بمثابة اعتراف.ه وقد تكبو بعك 
وفاته» أعاد روسيل نشر المقطع الذي خصّه به طبيبه النفسي بيار 
جانيه (انؤل ندك11) فى كتابه من القلق إلى النشوة مداموراء'.! »(1) 


(2) أخضيتك هذه المغامرات فى حياة ريمون روسيل (اعددهخ! سا1 مل م1116 ) 
الخرافية. لكاراديك. انظر : 1877-1933 أمدوسم] ل ممسحره! مل مكل ,عع لاكدة) جأمجصسمعط 


.(1972 ياع ناسنا لل تمضن]) 
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(010/ 4 الذي صدر سنة 1926: فقد غرض فيه تحت اسم شخص 
052 أشخاص قصصه مارسيال (84:1121)» فى رأي جانيه (]ا26ة[) : 
أمجان ووجيل الأدنة كان سدم مها الأمكيدورادئ و اا 
رقا امكاق :-وما يدوي حلنه هذا الشتصيصن »: كاف فنا »> ديد 
للأذب ذائه كنتاج ترصي أو كخدعة. في هذا المنظارء جنون 
روسيلء كان أولا في إصراره في أن يكون كاتباء وأن يقلدء خياليا 


لشاطا أذيا كيل عم أشكال: أحرئ: لم يكن فادرا على ١‏ إغنيا ع 


لقد شرح جانيه التلبس بهذا الدور بأنه ثبات مرضي لحالة عقلية 
عاناها مارسيال أول مرة عندما كان فى سن التاسعة عشرة: كان يكتب 
آانذاك «البديل» الطناة2] مهآ) 00 قادته إلى نوع من النشوة. 
هكذا كان نشاطه الأدبي يتوافق مع بحثه عن اكتفاء فرعي كتعويض عن 
رفضه للواقع. تقرير جانيه عن «حالته المرضية») ينتهي هكذا: 


(3) إليك ما يمكن أن نقمرأه فى هذه العلاقة عن حالة روسيل: «إنه يعمل بطريقة 
منتظمة خلال عدد معين من الساعات في النهار. من دون أن يسمح لنفسه بأي إخلال في 
هذا النظام. بجهد كبير وغالبا بتعب شديدهء لإنشاء أثار أدبية عظيمة. فهو يقول: إني أنزف 
دماء لدى كل عبارة. هذه الآثار الأدبية؛ التي لست في مجال تقييمهاء لم نحظ حتى الآن بأي 
نجاح. فهي ل تقرأء وإذا استثنينا بعض ذوي الاطلاع الذين اهتموا بباء فهي تعتبر أنْ لا 
شأن لها. ولكن المؤلف يحتفظ إزاءها بسوقف فريد: لا يكمل عمله بمثابرة لا تعرف الكلل. 
فحسب. بل بقناعة مطلقة لا تتزعزع بأن قيمة آثاره لا حدود لها. إن ثقة مؤلف بقيمة آثاره. 
وإبلاغ الأجيال القادمة عن ظلم معاصريه. كلها أشياء طبيعية والى حد ما مشروعة» ولكن 
يبدوء مع ذلك أن قناعة مارسيال تعرض بطريقة غير طبيعيةء فهو ينسب لؤلفاته قيمة لا 
حدود لهاء. ولا يزعزعه الفشل الفاضح ١‏ وهو لا يقبل لحظة أن مبزر الفشل هو ما يتضمنه 
من نواقص» ولا يقبل أبدا أبسط نقد ولا أقل نصيحة؛ لديه إيمان مطلق بالمصير المعدّ له: 
«سأصل إلى قمم هائلة» وأنا ولدت من أجل مجد ساطع. قد يطول الزمن ولكن سيكون لي 
جد أعظم من مجد فكتور هوغو أو نابوليون...كف انظر : انع«نمم') ,اعومنهه لممسصسصرمع 


,175-176 .حرم ,(1935 .علاعتامنا .ةا نجتيه”) ععسطق| عمسر عل وشمكمم لمن قال 


مسكين 


مارسيال هذا! 
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«لمارسيال مفهوم للجمال الأدبي مثير للاهتمام ذا علن ‏ الانه 
الأدبي أل يتضمن أي شيء واقعيء. أي ملاحظة عن العالم أو عن 
الأرواح» لا شيء سوى تركيبات خيالية تماما: إنها أفكار عالم فوق 
- إنساني. النشوة الحقيقية مع جمود ولامبالاة تامة وحياة وشعور 
بالسعادة خارج الوجود الإنساني ستتخذ حتما شكلا دينيا وتقود إلى 
حياة إلهية. حياة فى اللهء حياة إله)”“. تعود هذه الإشارة الأخيرة إلى 
أطروحة جانيه المركزية: النشوة هي جواب على قلق يكوّن حقيقتها 
ويجعل منها هربا من وجه الواقع. يمكن أن نرى هنا الخطوط 
الرئيسية لنظرية التسامي. ولكن من دون العودة إلى مقولة اللاوعي 
بالمعنى الفرويدي. لآن جانيه كان قد أحل مكان هذه المقولة فكرة 
الشعور الباطه”» (اتننودروءطان5). الخطوط الكبرى لهذا التحليل 
لكشب يسهولة: الم يكن الأدك بالسبة إلى ووشيل سو قناع » :وإذا 
ما رُفع القناع نجد الإنسان في كل «مشكلاته»» كما حاول أن ينساها 
بإنامت» قن عالم التخدل اليلق الذى كان بتي له بالتخلصض من 
ضغوط الواقع. 


إن هذا النمط من التأويل هو الذي رفضه فوكو متّبعاً طريقا 
معاكساًء إذء بدل أن يشرح الآثار الأدبية بالإنسان» معرّضاً إياها 
للانتقاص من قيمتهاء فهو يعيد للآثار كل قيمتها. يعني هذا أن آثار 
روسيل يجب أن تؤخذ كحيز لانبثاق حقيقة» ليس بمعنى الحقيقة 
النفسية للرجل و«لمرضه»» ولكن بمعنى حقيقة أدبية تمامأء منتسبة 


(4) المصدر نفسهء ص 183ء بداية هذا المقطع أعاد نشرها بروتون (0ماء#فا) الذي 

يبدو أنه أخذها على.محمل الجذء فى مدخل أنطولوجيا الفكاهة السوداء مل منعماهطاد) 
١1017(‏ 101:"/ الذي خص به روسيل. 

(5) انظر : 4( ما عرزم) :11 نكب لدع عل ه/أأداف8 رط ,معدعمنلسهظ] طاعطددناتا 

ل كن 244 .جرم ,| .آه/؟ ,(1982-1986 الإففسمظ. كممتائل8 تجتيدط) معتر 7ل وه مكبراممهو سكم 


315 


إلى الأدب كأدب. وربما محددةً إياه””. إذا. كان روسيل مهووساً 
بالأدب» ومسكوناً بالحاجة إلى الكتابة التي كرّس لها ثروته» وحتى 
خياتهةه و إذا عل مره وعودة عقا يجيه باع الإجراءات المجهّزة 
لكتابة مؤلفاته» لم يكن ذلك إذاً لإشباع ميل شخصي يمكن أن يُشرّح 
بأوضاعه التفسيية الخاضة الى قن يعتر'عدها بالحيمانة أو التلق يل 
لأن آثارهء وإلى حد ماء ا أيضاء بعد آثاره» أو كجزء منهاء 
كانت حاملة ما أسماه فوكو «تجربة»". لم تكن تجربة روسيل 
فحسب. ذلك أن هذه التجربة كانت تجربة الأدب باعتبار أنه يُعبّر عن 
علاقة جوهرية باللغة”. لذلك فإن الصَّدع الذي لا شك أنه يخترق 
كل آثار روسيلء ولأن هذه الآثار استمرّت مقصّرةٌ بالنسبة إلى ذاتهاء 
فهو لا يمكن أن يُفسّر بحالات الضعف التكويني لروسيل كشخص»ء 


حتى ولو وجدت فعللا هذه الحالاات» وهذا موضوع آخر. ولكن» 


(6) هذه النقطة تم التوسع ببا بشكل خاص في الفصل الأخير من كتاب فوكوء 
وعنوان الفصل الشمس المسجونة (70«مإبه ازهاه5 1.6)ء وهو تعبير لا بد أن يذكر بتاريخ 
واثار الرئيس شريبر (801170101). نص فوكو المكتوب بشكل حوار» ينطلق من تعبير: (إنه 
مريض مسكين. يقول جانيه؛. وذلك لكى ينقضى.ء انظر : /70110اي»؟/ ,السفعنه1 اعطاعناح 

05] ,1963 لفط ل) :منوط) تملك ع1 ,أعسسمعم 

بهذا التعبير كان يستعيد المسيرة الخاصة للعالم النفسي الذي كان يرى أن «الأثر الأدبي 

والمرض متداخلان» ولا يُفهم الواحد من دون الاخراء المصدر نفسه. ص إ20. إن هذه 
الشلة من الخيوط هي التي تولى فوكو تفكيكها. 

(7) هذا التعبير يذكرنا بالقسم الأخير لكتاب بلانشو (:500نا13)» الفضاء الأدي 
0000 الأدب والتحربة الأصلة عترم سن دده | أه فاسان اانا 10 ) 
(ه1أمنراع"0. وهو يذكر أيضا بباتاي وموضوع التحربة الداخلية (م دعاسن معرماسرفمعحط). 

(8) افي عسق الأثرء أو بالأحرى» في عمق تجربة اللغة كما عاناها روسيل نرى 
انفتاح فضاء حيث النشأة محذوفة منه... إدخال الأصل في المتاهة ليس نتيجة مرئية للمرض 
(آلية الدفاع ضد النشاط الجنسي) ولا التعبير المقتع لمعرفة باطنية (إخفاء الطريقة التي بها تتولد 
الأجسام بعضها من بعض)؛ إنها تجربة راديكالية للغة تعلن أنها ليست أيداً معاصرة لشمس 
أصلها» » انظر : .203-05 .مم .1510 باالتقعيهط 
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في ما يتعدى شخص روسيلء فإن هذا الصدع كان يعبر عن تكوين 
اللغة بالذات: الخط الذي يقسم اللغة في صميمها بحيث يجعل منها 
ااشمسا مغلقة»» أي مكانا لمحاولة ضرورية ومستحيلة فى آن واحدء 
بغاولة العير عه افيه كلها ْ 


إذا تابعنا فوكو يجب ألا نقول إذأ إن اللغة مريضة في روسيل» 
لكا سين أذ محتسي ثعابات تبسن بيقاب اعون ال 
عن النقص الذي كان يسيطر عليه كما شخص ذلك أحد الأطباء 
النفسيين» بل إِنَ روسيل بالأحرى كان مريضا باللغة ذاتهاء إنه مرض 
يُظهر الأدبُ عوارضه بشكل مثالي: 


هذا الفراغ الشمسي ليس الشرط النفسى للأثر الأدبي (وهى 
فكرة لا معنى لها). وليس موضوعا مشتركا بينه وبين المرض. إنه 
فضاء لغة روسيلء الفراغ الذي منه يتكلم» الغياب الذي بواسطته 
خوراصل الاثر الأدين. والو ا 

لم يكن المقصود إذأ شعور قلق أمام الأشياء أو أمام الكلمات» 
بل قلق اللغة ذاتها. اللاعقلانى عند روسيل» الاعيبه اللفظية. اجتهاده 
المهووس»ء ابتكاراته عر المعقولة. تتواصل من دون شك مع منطق 
عالمنا''''. منطق عالمنا هو ما يجعلنا نعترف بأن العالم منطقي من 
خلال أننا نتكلم عنهء وأنناء إذ نتكلم عنه» نقول إنه كذلك: ولكن 
«اللامعقول» الذي أعلنه روسيل بشكل منهجىء, لأن ما من جنون 
كان أقلّ تشْوّشأً من جنونه» أظهر الوجه الآخر للمعقولء. إذا صم 
التعبير» فعندما قلب العلاقة التي نقيمها مع اللغة» وفي الآن ذاته مع 
العالم» أظهر الوجه الآخرء أظهر لامعقول عقلناء مشيراً إلى الثمن 


(9) المصدر نفسهء ص 207. 
(10) المصدر نفسهء ص 209. 
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الذي لابد من دفعه لنتكلم عن الأشياء «بشكل نا 


نفهم» بعد ذلك كيف أن الدراسة التي خصّصها فوكو لروسيل» 
والتي لم تُفهم فهمأ جيداً بشكل عام وقد هُمشت بالنسبة إلى مجمل 
اثارى تسمح لنا بإدراك البنية العامة لهذه الاثار: هي التي تقيم رابطأا بين 
كتابه تاريخ الجنون وكتابه الكلمات والأشياء: تاريخ الجنون الذي يجيب 
عن السؤال التالي : ما الذي أدى إلى منح الشكل والمعنى لمؤسسة 
المرض العقلي؟ وذلك ضمن العلاقة مع القضايا العامة لتاريخ العقل» 
والكلمات والأشياء الذي يتناول واقع العقل لذاته هذه المرة» فيعيده إلى 
الظروف التاريخية لإمكانية وجوده. وذلك ضمن العلاقة بالسؤال 
التالي: ما أدى إلى أن يُعدَ العالم معقولاً وإلى أن يُدرس على هذا 
الأساس ؟ هكذا كان ل «جنون» روسيل طابع نموذجي باعتبار أنه سمح 
بالانتقال من تاريخ اللاعقل إلى تاريخ العقل. طارداً الأشكال الممسوخة 
اللامنطقية التى تسكن عقلنا2". 


(!1) «إذا فصلنا آثار روسيل عن هذا الفضاء (الذي هو فضاؤنا)» لا نعود نجد فيها 
سوى المهارات الحريئة لما لا معنى له أو الزخارف الباروكية للغة باطنية. ترمي إلى قول 
«شىء مختلف». وعلى العكس. إذا وضعناها فى مكانبهاء يبدو روسيل كما ده نفس ة الخو 
مبدع لغة لا تعبر إلا عن ذاتهاء لغة في غاية المقائلة في كياما المزدوج؛ لغة اللغة» حايسة 
شمسها الخاصة في عجزها التام والمركزي. لا شك أنه يجب (لكي يكون لهذه التجربة 
معنى). من كل الجهات. في ثقافتنا وقبل أي لغة» إعلان تجربة تقلق وتنتعش» تختنق 
وتستعيد الحياة بسبب قصور الإشارات (اللغوية) المدهش. قلق الدال هو هذا الذي يجعل من 
عذاب روسيل الولادة المتفردة لم هو أقرب إلينا في لغتنا نحن. ما يجعل من مرض هذا الرجل 
مشكلتناك» المصدر نفسه. ص 210. 1 

(12) جيل دولوز (20ناناء<1 .0) هو أحد القلاثئل الذين أعادوا إلى كتاب فوكو حول 
روسيل أهميته الحقيقية. ليس فقط في ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالأدب. بل أيضا بالنسبة إلى 
سائر اهتمامات فوكو النظرية: انظر: عل قتتملائل:] تمانوظ) اأوعيهط/ ,نجدداعءج[ وع1اا) 

ب05! .2 ,(1986 ,لطر 
انظر أيضاأ : .12 عل نت تتناهلات8 15 عل كوه اأناطا ماده" ) دعل» ,اانعسومط أعداء تلخ 


عناترنء نم1 تن ادمدمانطم ‏ ,اأعنم 1 أإعنء4ق38 .اأنيعنهط اعطعزالا تعصهل «رمم امم 
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درس فى الأنطولوجيا: عمّل الكلمات 

كيف قرأ فوكو آثار روسيل وقد عرض لها كتابهٌُ تحليلاً مفصلاً؟ 
لقد تناولها انطلاقاً من الفترة الوسطى لتطورهاء ونواتها المركزية قد 
أعطيت فى انطباعات أفر ييا (مانخ ل ' كممنودوهم17) فى طبعة 1910 
العا سجدمر على :نهدا عاق تر ل داك عا الت نسلل كنات 
5 بعد وفاة المؤلف فى كيف أَلَّفتْ بعض ل اتن الع جورسرم”) ) 
(حم ها كعم عل كارلنا”من 00 حيث كشف روسيل 1 «الطريقة» التى 
أعدها لتأليف نصوصه الروائية الخيالية. ْ 


تقوم هذه الطريقةء في مبدأها الأساسي» على تحضير نصوص 
قصصية في محاكاة من حيث الشكل لبعض نصوص جول فيرن 
(عمععلا ونانال) الذي كان يعلن روسيل أنه يكن له إعجابا شديداء 
منطلقا من عبارات تخضع لتحولات» متلاعبا بأسجاع لفظية على 
طريقة جناسات. نذكر على سبيل المثل هاتين العبارثين 


لعقللئط عانعالا يلل عغلصغقط حث1 عنننة غقصتاط يل ماعنا ما 
لعنالام نمالا نل ععلصخط جعأ1 عبة نفصغخلط بل ماما مما 


0 العبارة الأولى "مانا نال ينناان.! ين.1» (أحرف البياض) 
توحى بأحرف الطباعة المرسومة بالطبشور على أطراف سجّادة لطاولة 
بيليارد مخلّع. أما في العبارة الثانية» فهى تعنى الرسائل التي بعثها 
رجل أبيض حول موضوع مُغامر مسن والغزوات التي قام بها مع 
رفاقه. نتيجة تعديل دقيق» ظاهريا طفيف» «تافه». كما يقال» ضمن 
السياق ‏ حيث حرف (0) في 51هاان8 يصبح (©) في اانا الدال 
(اللفظ) ذاته يُحددث نتائج متباعدة في المعنىء في علاقة البأشياء») 
تفصل بينها أبعاد شاسعة. نَّ عمل الكتابة عند روسيل يقوم على مَلء 


رلتنانة سل ممالل تكلسة1) لللل كنا جل .1238 مامز 11 )ل ,9 علسنى ]1 ,أرما تماقا 


1989). 
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الفراغ الذي تولدء بواسطة السرد القصصى هذه الفجوة :3 
الخطاب الناتجة عن انزلاق المدلول على الدال. تنطلق القصة من 
العبارة الأولى لتصل إلى الثانية» وذلك بالعمل على التماثل في ما 
يفصل بينهماء أي باللعب على مفاعيل المعنى التي يمكن أن تنتح 
عن مجرد تغيرات لفظية. هكذاء نتيجة تغيرات تكاد لا تُدرَك 
تأخذ الكلمات بالتحرك» فتغير موقعها وهي تبتعد بالتدرج عن 
الأشياء التي كان يُفترّض أن تصوّرها. بهذه الطريقة» من حوادث 
لفظية تنتج في النهاية كل تفاصيل حبكة حقيقية» ديكورات. 
أشخاص»ء 0007 ينتج ما ندعوه «قصة» حيث تبدو الكلمات 


أنها تكلم عن 00 


ما يثير الاهتمام 1 «عمل» روسيل» وقد 0 هكذا إلى مبذثه 
الأساسي. هو أولاًء الطابع الصبياني لهذه العلاقات المنظمة بواسطة 


نشاط من لعب وهوس » من السهل جداً تفسيرها ب «مرض»" روسيل. 
ولكن فى الآن ذاته» وهذا هو الجانب الجدي للعب» هذه العمليات 


(13) وصف ميشال ليريس بجلاء ساطع طريقة روسيل: «المقصود نزعة الاسمانية 
(128118512جول8) وهى مذهب فلسفى 8 فى العصور الوسطى ووجد امتدادا له وتطويرا فى 
فلسفة اللغة الأنجلوسكسونية. هو موقف مناقض للموقف الثالي» ينفي وجود الكليات #ما) 
(018184105لا ويعتبرها أسماء لا غير سحريةء بحيث إن الكلمة تحدثٌُ الشىء وتفكيك 
سلسلة من أي عبارات (شيء ما يشبه استخراج ألغاز مصورة (وسدطن عل دمتوو<1) يقود إلى 
إعادة خلق للكون. إلى بناء عالمى خاص يحل عر العا المألوف. وبما أن النتيجة النهائية هي 
الوصف أو سرد أشياء أو أحداث خيالية . بشكل عام سلسلة ابتكارات أسطورية أخذت مكان 
الألاعيب اللفظية . يمكننا أن نفكر أن روسيل قد أستر جع إحدى ممارسات العبقرية الإنسانية 
المغرقة فى القدم والعامة: تآليف الأساطير انطلاقا من كلمات» أي نقل مالم يكن في البدء 
سوى بجرد عجرابك لغوي إلى عمل دراماتيكى». انظر : 1'ز ألعصتدمن عل نال تايار تضم » 

.(1936 ععالاصخر) 268 .0 0 ه[أمصرملار «روع نالا معحر عل مستناع الث 


أعيد نشره فى: بي« انترنج 71[ أمدوواه8 .فامك.] 
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التي أحدثت تأليفات ذات دقة غريبة» تتوافق مع ما دعاه فوكو 
اتجربة اللغة»: إِنَّ روسيلء بتحريكه الكلمات أولاء انتهى بأن زعزع 
استخدامنا للغة» بحيث أعاد طرح فحالة الكلام والكتابة. هذا ما كان 
قد فعله أفلاطون بتلاعب ألفاظ لا يقل غرابة ويكاد يكون سورياليا 
قبل السورياليةء» وذلك فى حواره كراتيل (©1/ا021)» كذلك سوسور 
(9:1058115) معاصر 1 تقاماء راح «يلهو) بالجناسات التصحيفية 
(4118151721711165) حين كان يركز على أسس جديدة: علم اللغة المتميز 
عن العلوم اللغوية بالمفهوم التقليدي أي بتحديد اللغة بأنها تعبير 
مباشر عن معنى. 

ما فعله روسيل إذاء وهذا ما ندركه إذا قرأناه بعناية» هو قلب 
المفهوم الذي نكوّنه بعفوية عن اللغة من دون أن نفكر فيه مادمنا 
نستخدمها: أي اللغة التي تعبّر عن الواقع. ناقلة إياه ومصورة إياه 
وكأنها تعبّر عنه تعبيراً حرفياء كما لو كان هناك تعادل بين عالم 
الأشياء وعالم الكلمات» وكما لو أن الخيط الخفي في الخطاب 
ينطبق تماما على نظام الواقع» مرافقاً سياقه. كما لو كانت الأشياء 
كما تعبّر عنها الكلمات». وكما لو كانت الكلمات قادرة على أن تقول 
الأشياء كما هي. 


ولكنء إذ يزيح روسيل نظام الخطاب بالنسبة إلى ذاته؛ أي 
برحل سلسلة الدال وسلسلة المدلولء» الواحدة بالنسبة إلى الأخرى» 
فإنهء فى الآن ذاته» فرضّ ضرورة إعادة التفكير بشكل كامل فى 
العلاقة 57 الكلمات والأشياء. يبدو لنا عندئذ أن الكلمات ليست 
الوجه الآخر للأشياء؛ بل إنها في ذاتها واقع ذو وجهيّن» وإن هذين 
الوجهّين ليسا منسجمين بشكل آليء إذ يدفع روسيل استخدام اللغة 
إلى الحدود القصوىء. بحيث يعطي العلاقة بين الإشارة والمعنى 
شك فقاان: فقت أن اللشه تيف مُعَدَةَ لتقول الأشياءء أو 
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بالأحرى., أن الأشياء التي تقولهاء ليست بالضرورة الأشياء التي نفكر 
فيها. وفي الواقع. د انح يم الخطاب بشكل متواز إلى واقع 
الأشياء بحيث يصوّرهاء وهو فعلا لا يتعلق إلا بخيط» فإنه مهدد 
على الدوام بالاتقتطاع؛ كما يمكن أن يعمد من ومئلات غير 
متوقعة: فهو لذلك قائم بزيادة وبتقصير في أن واحد بالنسبة إلى هذا 


214 


الواقع الذي يُفترض أن يعبّر عنه 

بهذه الطريقة استطاع روسيل أن يروي قصصاًء أي ببساطة» أن 
يثير مفاعيل معنى» ويطلق الرؤى الخارقة ل انطباعات أفريقيا 
ولوكوس سولوس (//50: 1.001) انطلاقا من «تلاعب» بسيط على 
الحدود الصوتية للكلمات. تلك كانت» بالضبط الوظيفة الفكرية 
للجناس: فهي تسمح بإزاحة المنطق الخاص للدال» مظهرة أنه بدل 
أن يتحول إلى مجرد ضجيج» بإمكانه أن يكون فاعلاً في مضمون 
ذي مدلول» من دون الحاجة إلى جعل هذا المضمون يتطابق مع 
الوجود الفعلي لأي شيء. 


إن محاولة روسيل بطابعها المحير والاستثنائي والهامشي» تثبرز 
هذا السؤال: ماذا لو كان الأمر دائما هكذا؟ ماذا لو كنا لا نتكلم إلا 
لكو وقول ا السو دكا مواق ع سه لي لا 
ا على إعادة إنتاج دلالة معطاة مسبقاً في الواقع؟ وماذا لو لم 
تكن الأشياء التى نقولهاء كما نميل فى سهولة بالغة إلى الاعتقادء 
مجرد أشياء. أشياء تقدم ذاتها ببساطة الشطات الذي يتكلم عنها أو 
ينطق بها؟ وإذا كانت الأشياء التي نتكلم عنها والتي نعتقد أن لنا 
تأثيراً فيها لأننا نتكلم عنهاء شيئأ آخر غير أشياء نتمثلها بِصُوْرء أي 


(14) هذا المعنى يتكلم ميشال ليريس حول “1ل كالمأعكم اماما كهاأم ملم عن 


نوع من التوالد الداخلي للنص»»ء المصدر نفسه.ء ص 57. 
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هذه العناصر من الواقع» أو هذه الأشكال من الوجود التي تنطبق 
عليها إشارات اللغة انطباقا حرفيا وهي تشير إليها؟ 

إنَّ مسيرة روسيل الفكرية نموذجية» لأنها انطلاقاً من عمل 
عنيف على أشكال اللغةء أفضت إلى تساول حول نظام الأشياء. 
يمكننا الكلام هنا عن مسألة أنطولوجية. ما هو الشيء؟ ما هو البيّار 
(لغبة البلياردو) 0هه1ة؟ آلا يمكن أن يكوك مكل تار (أى لهات) 
(110:0ز5) وقد حذفنا منه حرف ال (2) وأبدلناه يحرف (ب) (6)؟ هل 
يمكن أن تكون في عالم الأشياء - في ما يتجاوز طابع الواقع الذي 
ننسبه اليها والذى تستمد منه ظاهريا معناها ‏ صلاتٌ أكثر حفاء» إذ 
تجعلها تنسجم في ما بينها ُحدث تحوّلات داخل بعضها بعضا؟ فبما 
أن الكلمات هى أيضا أشياءء لماذا لا تحدث الأشياء دلالات فى ما 
ماك بعرقى القصدل الحاتي لشفي ل قير العالم مون كنات 
الكلمات والأشياء هذا الشكل من التأمل الفكري المتميز الذي قوضه 
المفهوم التمثيلي للغة الذي سيطر في القرن السابع عشر. ولكن هذا 
المفهوم التمثيلي الذي يفترض علاقة معادلة دقيقة بين نظام الكلمات 
ونظام الأشياءء وفي الآن ذاته يحدد اللغة كنظام منطقي للمعنى» أو 
خاضع لضرورة المعنى» ليس أمرا مسلّماً به بتاتاً: والأحكام المسبقة 
التى تدعمه ذات مهمة اختزالية» باعتبار أنها لا تحتفظ من اللغة إلا 
شا لكف افيا 1 أو ما يبدو أنه كذلك». حاذفة ما يفيض عن 
شبكتها التمثيلية أو ما يمرّق هذه الشبكة. 

يطلق وضع اللغة في هذا المنظار سؤالاً فلسفياً جذرياًء لأنه 
يقود إلى السؤال: لماذا نتكلم عن شيء ما وليس عن لاشيء؟ وهذا 
يستدعي أيضا هذا السؤال الأكثر شيوعا: لماذا هناك وجود شيء ما 
بدل أن لا يوجد شىء؟ من خلال مرض اللغة الذي أظهرته تجربة 
الل الع قامنيها ا ووسيل» زبنا ادك الأنياء ذانها «بريضةة» أي 
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إذأ أكثر من نظرية شعرية بالمعنى التقليدي». كان مجال فلسفة أولى. 


أوهام المعنى 

هل كانت مسيرة روسيل» مع كل ما تتضمنه من قضايا فلسفية» 
كك حيهة؟ راكنا ل لميطع عزنا ننه سار تكد اا حرق 
أخذت الاتجاه ذاته ظاهرياًء مثيرةً اهتمامات متقاربة. إحدى هذه 
المحاولات» محاولة فرويد (لله:8) ونظريته في «زلّة اللسان» 
(ؤناةممضل)ء» التي لم يذكرها فوكو في كتابه : نه كان يكفيهء لكي 
يقيمها بطريقة غير مباشرة» أن يضعها في سياق محاولة أخرى» 
محاولة بروتون (18:2108) والسورياليين التي أخضعها لنقد حاسم. 

كان فرويد قد أولى الظواهر المنحرفة للّغة أهمية قصوى. 
ويتجلى هذا الاهتمام في العودة المتكررة إليها في تفسير الأحلام 
(ومنتة" عمل ا 0( كنا في علم النفس المرضي للحياة 
اليومية (6«دءءذادس مذ« ها مل منعوماه نوم ءدوم). أو النكتة وعلاقتها 
باللاو على (150|10111ل0 ]| لان اللمترم هن تلفي كلعل التحف ال امال 16 ) : 
فقن مكنا باعتبارها عجزاً فى الخطاب التمثيلى الذي منه يصدر 
الوعي. وقصد أن يرجع. الظلاقا عر اا لاك لكلل في الأداء هذه 
إلى الخطاب الآخر للاوعى الذي لا يلجُّهُ الوعى إلا من خلال ثغراته 
ونواقصه. ما يفترضه هذا التحليل هو وجود 000 كامن». أي معنى 
مكبوت» مُرخَل من موضعهء ومتنكر. وما يهدف إليه هذا التحليل 
هو «تحرير» المعنى» وذلك برقع الممنوع الذي يضغط على التعبير 
عنه وعلى إبلاغه. من منظور التفسير ذاته» «يجب» على الكلمات أن 
تتكلم عن شيء آخر. ولكنها لا تفعل ذلك وفق تحديد أنطولوجي 
يلزمها بحكم تكوينها أن تتكلم عن شيء آخرء كما لو أن وظيفة 
الكلمات هي أن تتكلم عن شيء آخرء وكما لو أن طبيعة الأشياء أن 
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تكون دائماً أشياء أخرىء ودائماً إلى جانب ما نقوله»ء ولكنها إذا 
تكلمت الكلماث عن شيء آخرء فذلك لأن الأشياء التي تتكلم عنها 
محتجزة أو متبدلة موقتاً. وهكذا يُفترّض الاكتفاء بإعادة الأشياء إلى 
كان المنطق الذي اعتمده فرويد أكثر تعقيداء يبقى أن روح التحليل 
النفسى كما يُستخلص من قراءة نصوصه قراءة حصيفةٌ إلى حد ماء 
يعود بشكل عام إلى صور الممنوع والتحرير اللذين لم يقبل فوكو 
أبدا أن يطمئنّ إليها. 


الفرويدي لكي يرسي مناهجه الفكرية على قاعدة نظرية. وعندما 
أثارت اهتمامه مؤلفات روسيل» أو بالأحرى ا(بهرته») كما عبر هو 
ذاتهء فقد فسّرها في المنحى الذي أوحى به إليه هذا المرجعء 
مسعكلة تضورا فكريا ماتلا فيان اللتجويز > الاشتخدانات الجديدة 
للغةء كالالية (530 ةرهاس ه) التى ترفع الرقابة المفروضة على 
استخدامها من قبْل العقل الواعي» كان يُفترّض فيها أن تفتح الطريق 
الذي يقود إلى عالم خارق وخفيء. هو عالم الخيال والحلم كما 
عرضه بيان السوريالية الأول2157 انأ ماخده/أتعدم “نورت 12 م86 ) 


(15) «العجيب أن يكون هذا الألي قادراً أن يتحرر في كل إنسان: يكفي أن نساعده 
على استعادة شعوره بالبراءة وبقدرته المطلقتين» كما تيل رامبو (لتطط تملع . نعرف أن 
«الآلية النفسية الخالصة» بالمعنى الذي ثفهم فيه هذه الكلمات اليوم» لا تذعي الدلالة إلآ على 
حالة قصوى. تفرض على الانسان فقدان كل مراقبة منطقية وأخلاقية لأفعاله. فمن غير أن 
يقرر الذهاب بعيداً إلى هذا الحدّ أو أن يئبت فى هذه الحالة» فإنه يجد نفسهء بدءاً من نقطة 
معينة» أنّه مُدار من قبل محرّك لا شك بقوته» وأئة خاضع» رياضيا لسبب ذي مظهر كوني لا 
يدركه. السؤال الذي يطرح بالنسبة إلى هذه الأجهزة الالية. كما لسواهاء هو: هل في 
داخلها يختبىئ كائن واع؟ وإلى أي حذ هو واع؟ بإمكاننا أن نتساغل أمام آثار روسيل»» انظر: 
382-03 اجزم (1966 باتعسسنيط .ل .ل تمضيوط) ثممه نتمبدورط' لأ عل عاجرمان دق رصماعة غرلمم 
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(00/11116 اند سنة 1924. لقد ظهر روسيل. فى نظر مؤسس 
السوزنالنة كراننا ومراخس 1ه عار له اللذة المستحدية شكال من 
تناولاً معاكساء قاد قرّاءه» في الآن ذاته نحو عالم بجر الما فرق 
الواقع». مثيرا على سبيل المثال الرؤى الغريبة التي نجدها في 


انطباعات عن أفر يقبا (مببن ل دماحو م1م1) أو كلاأه5 5لاهم1: 


ولكنْ عند روسيل شيئا ما يقف حاجزا بشكل واضح أمام هذا 
النوع من التفسير: وهو أن نهجه كان معاكسا تماما لمسيرة حالمء 
حتى ولو كان الحالم يقظان. إذا كان في محاولته مجال لنشاطات 
الية. فقد كانت اليات موجهة» معتمدة على الاكتشاف الذي يمكن 
اعكازه عله لعفن آلنات تخاضة رائلكة + كانكة المنحا وله مو وحمهة 
النظر هذه أقرب إلى محاولة دو سوسور (تانازهلاغ5 ن(ا) التى ما 
كانت لكر معام وترون مين #تكلكدها الظامرة )“متها إلى امحاولة 
فرويد. هكذاء على عكس الكشف المفاجئ والملهم عن عالم آخرء 
وفق طرق «الصدفة الموضوعية».» حيث تسيطر الغرائب» فإن اكتشاف 
روسيل سمح لبروتون أن يطوّر استتخدامات جديدة للغةء وهذا هو 
الأهم. مع مفهوم للعمل الأدبي صارم ومنظم. لا يتفق مع مغامرات 
مضطربة لبحث حر أو «محرّر». محل العقيدة الرومنطيقية في 
الوحي, التي كانت تدعم خفية كل أبحاث السوريالية» فإِنْ روسيل» 
وكما فعل كينو (0110100:11©) وليريس وغيرهما بانقطاعهم أو بابتعادهم 
عن هذا التقليد. فى هذه النقطة المعينة. أحل المنظار المتشدد 
المؤسّس نظريآء لإنتاج مغفل لم يعد فيه مكانء على الأقلّ مركزياء 
لشهرة مؤلفه أرسيفن""". كان علئ السوريالية» لكي تستميد 


(16) هذا مالم يفت ميشال ليريس : «على الرغم من بعض المظاهر في آثار روسيل 


(الدور المهم الذي تقوم به التفنيات التكهنية» اللجوء المتكرر إلى الخوارق الأسطورية). هذه 
الآثار من دون التباس. لها صفة وضعية في جوهرها ولا شىء مما يمكن أن نعرفه عن حياة - 
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روسيلء, أن تراهن في كل شيء على الجنونء» كما فعل الأطباء 
النفسيون». لأن الجنون يسمح باعتبار وجوده النهاري واليقظ كحياة 
ليلية ومهلوسةء خاضعة للأحكام ذاتها التي يخضع لها الحلم. 


ولكن هذه الاستعادة كانت ترتكزء بشكل واضح. على سوء 
تفاهمء في المذهب السوريالي. الفعل الشعري بامتياز هو هذا الذي 
«يحرّر» التعبير اللغوي من كل القواعد الشكلية التي تضغط عليه 
لكي ينبثق منه مضمون أصلي وأصيل وقد التقط. إذا صمٌ القول» 
من الينبوع في حالته البدائية. هذا في حين أن روسيل كان قد حاول» 
فى اتجاه معاكس تماماء أن يشدد القيود التى توجّه عمل اللغة: فى 
للق أعد قواعد نيذه سطلى مق حداف كل ادف 000 
بمضمون أو بمعنى. وهكذاء وبمزاولة اللامعنى عمداء لم يرم إلى 
معنى آخرء معنى خفي يكمن بعيدا عن الدلالة الظاهرة للكلمات» 
وينتظر أن يُوؤوّل: بل جهد أن يتجه إلى ما دون أي معنى» إلى 
النقطة التي تتواصل فيها الأشياء والكلمات بمعزل عن وساطة أي 
معي + 


أخذ فوكو موقفاً من هذه النقطة في مقطع أساسي من كتابه 
راصنا مسرة روسل هذه الكلمات: وأسستد آنني أرق حيهاء ليس 
كتابة آلية» بل الكتابة الأكثر تيقظاً: تلك التي سيطرت على جميع 
ألاعيب الصدفة الخفية والمتقطعة. .. وشيدت عالما لفظيا عناصره 


الشامخة والمتراصة تطرد غير المتوقّع» لقد نصبّ لغةً ترفض الحلم 


الكاتب العبقري ‏ حتى المرحلة التى أشرق في نفسه الشعور ب «مجد شامل» ‏ يدفعنا إلى أن 
تتسنتي: ألية أي هدف ذي مستوى روحى (صوفي)4» انظر : «هأامع0000» ,نتراعا أعطع نج 


(1954 عطماعه) 89 .هل عبن[ ) «رأءدكناه0ظ ل0امدالامظ دعنك غاللدغء نه 


أعيد نشره فى : 0ح بانتنعترة'| أمككامم ,قعاعياآ 
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والنوم والمفاجأة والحدث بشكل عام لكي يواجه الزمن بتحد 
جوهري. تم له ذلك» إذ أبعد دفعة واحدة كل المصادفة التي هي في 
أصل ما يتكلم» إلى الخط الذي مازال صامتاء حيث ترتسم إمكانية 
اللغة»227. إذاّء ما هو بمستوى الحدث الصّرْف» هو اللغة كلغةء لأن 
هناك كلمات وبالإمكان «استخدامها»: على عكس الاستسلام 
لمصادفات اللغة طوى روسيلء في النظام الذي أنشأه. اللغة على ما 
تتضمنه من احتمال جوهري. 
«فهو ليس ليلاً تخترقه أشعة النور أو نوماً مُضاءًء أو مدينة راقدة. إنه 
حدود اليقظة التي لا تُقتحمء إنه يشير إلى أنه حين نتكلم تكون 
الكلمات حاضرة؛. ولكن قبل الكلام لا يوجد شيءء في ما دون 
اليقظة ليس هناك حالة سهر. ولكن ما إن يبزغ الفجر حتى يرقد الليل 
أمامنا معروضاً بشكل حصى صلبة علينا أن نبني بها نهارنا»”". 

قبل أن نتكلم لا يوجد شيء: ليس هناك عالم آخر يمكن أن 
عبر إليه باستسلامنا إلى أشكال حرة للغةٍ ليلية؛ كما أنه ليس هناك 
لغة أخرىء لغة ما قبل اللغة. تمنح كلمتها الأخيرة للحركة التأويلية. 
قبل اللغة لا يوجد إلا هذا اللاشيء الذي هو غياب المعنى. 


ولكنء» إذا لم يكن هناك شيء قبل الكلامء فربّما لأن اللغة 
ليس لديها «شىء" اخر تقوله إلا هذا «اللاشىء» الذي تستجيب له: 
إنها: اللخة 'الضافية القي ‏ اكتشف زوسيل سرها ولتق لا تكلم لاعن 
نفسها لأنها ليست تعبيراً عن أي واقع سابق الوجود تطابقت معه 
بمعجزة. و«امتلاء» هذه اللغة قد يكون الوجه الآخر أو قفا «فراغ» 


(17) انظر: مم ,أعكىيم[ أتس تبره باابتمعسوط] 


(18) المصدر نفسهء ص 54. 
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الأشياء: ما لديها أن تقوله جوهريا هو أن فعل الكلام يُحيل إلى 
وجود عالم غير مملوء بأقسياءة وغير مملوء بكينونة» بل هو عالم 


لبدن افيه أ شن 


دَرْسُ فى الأخلاقيات: اليُنى والموت 

في التجربة الفريدة التي حقّقها روسيل. ظهر الأدب» كامتحان. 
كسؤال يتناول شروط إمكانية اللغة: 

«فى اللغة. المفاجأة الجدية الوحيدة ليست فى اللقاءات 
الاك إفناتعن فى مقاكاء الأض ل حدت محف قواحى الات كاه 
كن الل و ساوسيا! ريط دل لها العوا ال ولو فنا ورم ليق أذ 
0 اللغة كما هي. ل أذ عر اك ا 

مع ذلك. لا تبدو اللغة في استخدامها المألوف أنها تثير 
مشكلة: فهي تعمل كنظام من المؤشرات ومن القواعد الصارمة في 
رجوع ضمني إلى بعض الاستخدامات المعيارية التي بموجيهاء 
الأشياء هى فى أن واحد كما يجب أن تكون وكما نسميها. الهرّة هى 
الهرّة. 2 ما يتجاوز الدلالات الخاصة التى تنظمها اللغق 
زون :لدي شور :دوكر سالزاء العاك ابا ا بصلة بقن 
يشكل الأفق لكل ما يقال. ولكن عندما يحيل الأدب اللغة إلى ذاتهاء 
وعندما يبين أنها فى النهاية لا تقول شيئا غير ما هى. وعندما بينى 
الفضاء الداخلي الذي تتحرك فيهء فإنه يقيم لعبا 5 نظام دلالاتهاء 
فيعدلها أو يعطلها. 


كما قلنا منذ قليل» الأدب لا «يحوّر»» فى عملهء الدخول إلى 
(19) المصدر نفسه.ء ص 54. 
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عالم آخرء فيبدو بدوره متماسكا ومتوهجا لدى تمثيله. ولكنه يفك 
لارتباط الذي يبدو أنه يجمع بشكل طبيعي الكلمات والأشياء: 
وهكذا يُظهر أن هذا الارتباط ليس طبيعيا أبدا. هذه القطيعة متأتية من 
أن السير العادي للغة قد اضطرب بعنفء إنها ناتجة من حذف 
المعنى الذي يُظهر البُنى الأساسية للغة. نفهم عندتذ أنه إذا كانت 
للغة تعمل» فليس انطلاقاً من الانسجام المسبق بين الإشارة والمعنى 
المعبر عن الواقع الحسّي لعالم متماسك. فيعين عناصره. ولكن اللغة 
تتجذرء تتأصل فى هذا «اللعب» الذي تشير إليه ثغرات التمثيل 
المنظمة». عندما تنزلق شبكة المدلول على شبكة الدال. عندما تتحول 
كلمة 8!!10! (بلياردو) إلى كلمة 1:0از! (نهّاب). عندما تعبّر اللغة 
عن الاشياء في غيابهاء فهي. في نهاية الأمرء لا تعبّر إلا عن غياب 
الأشياء. 


كل العبالةو_عندتزه حى أن 'تعرك إذا كات هذا الحياتك سيا 
لؤن الأعباه تميق غات إل ون اللعة آم ابمغياف سطس لان 
الأشياء غائبة كذلك عن ذاتهاء كما تكشفها اللغة إذا ما استعدنا 
العملية من الأصل. لقد تكلم فوكو في هذا الموضوع عن «اللاوجود 
الذي يسري عندما نتكله:””': بهذا المعنى» شرط إمكانية اللغة 
يكمن في وجود عالم لا يتكؤن من وجودء بل يتكون من لاوجود. 
عمل الأدبء. بدل أن يُظهر أو «يعكس» واقعا هو الخاصة الفعلية 
للأشياء. يستخدم عملية تفجر وتبعثر: إنه يخلق «فراغا تسقط فيه 
للع وتبدو اللغة كأنها تملا هذا الفراغ. مرك ا ا 
ولكن إذا أخذنا هذه الحركة من وجهها الآخرء كما فعل روسيلء 


(20) المصدر نفسف. ص 53. 
(0) المصدر نفسه. ص ©69. 


نلاحظ أن اللغة لا تفعل شيئاً غير اعتماد خطاب الفراغ هذاء فهي 
تقول الأشياء كما هي .2 أي كما هي غير موجودة. 


من هنا هذه الفكرة التي تتكرر على مدى كتاب فوكو عن 
روسيل: وهي العلاقة الجوهرية التي تربط اللغة بالموت» (إنها لغة 
كل يوم وقد عمل فيها الدمار والموت»726» «هو بُعدٌ في داخل 
اللغةء هو بُعد إعدام اللغة70. 


إعدام اللغة هذاء هو أيضا إعدامٌ بواسطة اللغة: فهو لا يكشف 
عدم اللغة فحسب» بل أيضاً عدم ما تتكلم عنه. هنا يكمن اكتشاف 
روسيل الحقيقي : 


القد ابتكر روسيل آليات لغة ليس لهاء من دون شكء. خارج 
طريقة عملها أي سرّ آخر غير العلاقة المرئية والعميقة التي تقيمها كل 
اللغة مع الموت». وتفككها وتعيدها وتكرّرها إلى ما لانهاية»”2*', 
«الطريقة المطلقة التي تضم في بلورها الساطع» في نسيجها الذي 
لأنيانة لدد قن شجيها الحدون» العاه والقاو اللقة و المت 


لقد عاش روسيل نفسّهء إذا صم التعبير» إلى آخر حد هذه 
العلاقة الجوهرية بين اللغة والموت: لقد احتبر ما تحمله اللغة ذاتها 
من قابلية للموت. من هذه الناحية كان انتحاره فعلاً أدبياً لا ينفصل 
عن الرابط الذي عقده شخصياً مع اللغة: وكان هذا الفعل «يقول» 
الشيء نفسه الذي تقوله اثاره. 


(22) المصدر نفسه. ص .6١‏ 
(23) المصدر نفسهء ص 62. 
(24) المصدر نفسهء ص 71. 
(25) المصدر نفسهء ص 95. 


زكرم 


من الممكن إذأ أن يكون هناك نوع من اللافكري في اللغة 
والذي يكشفه الأدب: هو الذي من أعماق اللغة. من تحت 
الكلماث». يجعل شيئاً ما يتكلم: ولكن عن أي شيء يتكلم؟ عن هذه 
التجربة المُعدِمة بالضبط: عن الموت الذي هو سر كل لغة حقيقية. 
ولكن إظهار هذا اللافكريء بدل أن يمركز حول نفسه نظام اللغةء 
معيداً إليه الدلالةء فإنه ينقله من مكانه ويخل بتوازنه أكثر: يجعله 
ينزلق إلى اللانهاية» وحرفياً «يفنى» بمعنى أنه» يضل» يسعى إلى 
فنائه» إلى أن يختفى. «هذه اللغة التى فى الأسفل . .. اللغة الخفيةء 
الكت" لطيو :فط أنه كي ما وراك لكل اميم هناك لحن وأن ما 
ينطق فيها بصمت إنّما هو الصمت: الموت كامن فى هذه اللغة 
الالموو للك كن سا كل الله معن عات للق 
وفراغهاء الفراغ والغياب اللّذين عليهما تنبني اللغة. «اللغة تتقدم إلى 
ما لانهاية في متاهة الأشياء» ولكن فقرها الجوهري والرائع يردها إلى 
ذاتها مانحاً إياها قدرة التحول: أن تقول شيئاً آخر بالكلمات ذاتهاء 
وأن تعطي الكلمات ذاتها معنى آخر»””©. الأدب يستغل الميزة التي 
تحدد اللغة بأنها تستغرق في غيابها الذاتي وتزول. 


هذا هو الشىء نفسهء بالضبطء الذي اكتشفه مالارميه فى 
المعاناة والعذات اذل ليالى تورنو (1010202) سنة 1863: الشعر 
كردا قنك التهائن للك الح لاود تقول فيك قيفي وضر ايقرة 
إلى حدود الواقع والآعاف نه تمع أو تصبح من جديدء (لا 
شيء' لأنها لم تعد شيئاً سوى أنها قيلت» وما قيل عنها هو هذا 
اللاشيء الذي هو هي. هذا ما يعبر عنه نص أعيد نشره في هذيانات 


(26) المصدر نفسهء ص 87. 
)27( المصدر نفسه» ص 14 . 
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(5ه0 ناهعةز0) : «أنا أقول زهرة. .. تلك الغائبة من كل باقة»4. قول 
زهرةء ليس قولها في غيابها فحسبء بل هو قولها غائبة» قول 
غيابهاء أي ليس فقط ملاحظة غيابهاء. بل القول إنها هذا الغياب. 
وبطريقة ما تحديهاء وجعلها «تظهرا . 


إذا كانت اللغةء كما تنظمها الطبيعة بتعطيل نظامهاء أو ربّما 
تنظمها بتشويشهاء كاشفا لا بديل عنهاء فذلك لأنها توصل ليس إلى 
واقع الأشياء الحي. ولكن إلى فراغ موتها. لا ارتكاز لها لأنها تقوم 
على عالم فقد ثباته وصلابته لانه أفرغ من مضمونه ومن معناه. هذه 
التجربة المطلقة للغة تقشّفٌ يسمح بتقدير اصطناع «الأشياء» التي 
نتكلم عنهاء في ما بعد الأشياء كما نقولها والتي كما نقولها ليست 
شيئاء لأن الكلام هو في النهاية التعبير عن اللاشيء أو عن عدم كل 
شيء؛ لا وجود لشىء آخرء أو بدقة أكثر لا يوجد أيْ شيء. ما 
06 الأدب هو سرمي في حضور هذا اللاشيء. 1 

لذلك فإن الدرس في الأنطولوجيا الذي يمنحه الأدبء يُفضي 
ال درس الأخلاقيات. لأن:صضئوزةالهوت البى :شكوز 3 
صفحات كنات فوكو ليست تلك التي تثير الاشمتزاز فهو 0 
الموت الذي يشعر به أو يتلقى. بل هي صورة موت معروف 
ومعترف به ومسيطر عليه في الآن ذاتهء لأنه يُفهم ويدار بطريقة 
منظمة: ليس موتا شديد الوطأة» بل هو خفيف. يعدو على وجه 
الأشياء مضيئا واقعها بنوره الفريد. إنه الدرس ذاته الذي استخرجه 
فوكو من آثار بيشا (انك131)ء فى كتابه ولادة العيادة »/ 2/0 01:0100/ا) 
(0111ز/» الذي كتبه وأصدره في الوقت نفسه مع كتابه ريمون روسيل 


(أنددنا0 خا دنه تالزن ةا ) : 


«بدل أن يكون هذا الليل؛. كما كان خلال زمن طويل. حيث 
تمحى الحياة. وحيث المرض ذاته يتشوش ٠»‏ أصبح الموت يتحلى 
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بالقدرة الهائلة على الإضاءة التي تسيطر وتوضح في آن واحد فضاء 
الجسم :ورمن المرض:..الموث مو التحلل الكبير الذي تظهر 
الروابط ببسطهاء ويفجر عجائب التكوين في قساوة التفكك: يجب 
أن ندع كلمة التفكك تتعثّر بثقل معناها. التحليل الذي هو فلسفة 
العناصر اوقوانينها» يتجد في 'المولت هاابتحفة عنه غبعا في «العلوم 
الرياضية والكيمياء وفي اللغة ذاتها: نموذجا لا يمكن تجاوزه. 
الطبيعة هى التى 0-0 وعلى هذا المثل الكبير ستعتمد من الآن 
تنا عن المطرة الطني الى نجه بطرة شيو نك 2ب “قارف فين يوأت 
الموت. هذه العين الكبيرة البيضاء التي تفك رباط الحياة»””. هذه 
العين تخص أيضا روسيل الذي «فتح» اللغة كما لو كانت جنّة. ما 
فعلته نظرة بيشا التشريحية لفضاء الجسد» فعلته نظرة روسيل الشعرية 
لفضاء الكلمات. 


وفي الآن ذاتهء فعلته أيضا لفضاء الأشياء الذي فجَرتة بإفراغ 
اللغة 00 من مادتهما الحيةء لأنها تأملتهما من وجهة نظر ١هذه‏ 
العين الكبيرة البيضاء التي تفكَ رباط الحياة». درس في الأشياء فريد 


في نوعه تملحه النظرة التي رأت الور 0 «من صميم عصر 


(28) انظطلر: الل ماعرمام فتك مرا تمواضتك عا عل مم سولق الست" متاح 
انهل 0ت ذل عل ك متويمامتط خا عل عتطحمدماتطم كن عتتماعلط تحعلامن .لبمنل مسر أييمم 
.45 .مر .(963| نمس !| عل دسنالن )اكات كان جد تحسيند1) 

(29) كان فوكو يستعيد هكذاء في تقاطع تاريخ العلوم والتاريخ الادبي. بعض 
حدوس باتاي السياسيةء كما يشهد على ذلك هذا النص المنشور بعد وفاته: امن ينظر إلى 
المورث ويبتهج لم يعد الشخص المعد لفساد الجسدء لان تجرد دخول الموت قد عكسه خارج 
نفسه. إلى قلب الجماعة المميجدة وهو يسخر من كل بؤس أمثاله؛؟ بحيث إن كل لحظة تطرد 
وتزيل اللحظة التى سبقتهاء انتصار الوقت يبدو له مرتبطا بحركة الاستيلاء على قلوب 
اقؤياتة: لبس الأنة يتضور الكرك مو« منضيرة ريفلا جماعة اطول يقاة شن الفرف نيل عل 
العكس. الجماعة ضرورية بالنسبة اليه لكي تعي المجد المرتبط باللحظة التي ستشهده مقتلعا 


من الوجود...ف انظر: عتكيامت1) تكضول سمضصط هنا استمل عتول هلك عالتفاكذا عون - 
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النهضة حتى آخر القرن الثامن عشر كانت معرفة الحياة يتم تناولها في 
دائرة الحياة التي تنطوي على ذاتها وترى نفسها في المرآة؛ بعد 
بيشا» حادت هذه المعرفة وانفصلت عن الحياة بحد الموت الذي 
تجار اهار رارف إلى شرويها ال اتويوت "ادو لاد كما 
مازمه روسل يقد نا هذه المراة السريقة الكى :فوا حديك شيك 
الكائنات والأحداث: إنه يعلمنا أن نرى الأشياء من وجهة نظر 
موتهاء ومن ثم يعلمنا أن نموت. 


تدالك”1) اأنيمنه"! اأعطنزالا عل لمناناصعجمتم .جام 12 بععف/ييسم حوم«سيه0) ,ن|اأهلنطا 
247 .م2 .أو ,(988] -1970 ,لمدتتالهن 

كأن هذا النص الذي لم يعرفه فوكوء على الأرجحء تردّد كصدى في «مقدمة للانتهاك' 
(مماقى وحصت ذاه عمنذان») التي كتبها تكريما لباتاي بعد سنة من وفاته. سنة 1963؟ 
يمكن أن نقرأ فيها هذا التنويع عن العين. الصورة المركزية لفكر باتاي الأدبي: "ليس الموت 
بالنسبة إلى العين» خط الأفق المرتفع أبداء ولكن في موقعها بالذات» في جوف كل نظراتها 
الممكنة» الحد الذي لا تكفٌ عن اختراقه مبرزة إياه كحد مطلق. في حركة انخطاف تسمح 
لها بالقفز إلى الجهة الثانية. العين المضطربة تكتشف العلاقة بين اللغة والموت إذ تصور العلاقة 
(لاء1) بين الحذ والكائن. انظر: «.تلأذدعوقتهها ه1 1 عمذاتصط» ,اااعنوط اعط تقح 
.764 .م ,(1963 ن"جاسصعامعة-0ه0ه) 195-196 .ذمل ,مس61 

(30) انظر: عه" عل مأعمامةءما مدنا «متوتصتك نا عل منتبمعكزهولة ,النامعسوط 

147 .اانه 
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الفصل الماوي عشر 


من أجل فلسفة أدبية 


إذا تأملنا الصّرح الشعري الذي شيده فوكو تمجيداً لروسيل في 
نص لا ينتمى إلى الأدب ولا إلى الفلسفة لأنه فى منتصف الطريق 
فجانا 1 اوتنا إلا أن تمكو بالعمل الذي أنجزه هايدغر 
(:86عء11610) حول هولدرلين (هذاه10ة1). وهو لايزال» منذ ما ابتدأ 
سنة 2.1934 يرافق مسيرته الفلسفية. يبدو أن تجربة فكرية مماثلة تحدد 
المحاولتين: الإصغاء إلى مجنون يتكلم» طرق تعبيره تخرج عن 
قوانين الخضوع «لقولٍ صحيح». وفي الآن ذاته تحمل هذه الطرق 
على إعادة طرح مسألة الاستعمالات العادية للغة» وبالتالي أساليب 
التفكير. أيكون الكاتب مجنون الفيلسوف؟ وهل إِنَّ وضع الأدب 
بالنسبة إلى الفلسفة يمنحه الوضمٌ الملتبس» أي لا في داخل الحد 
الفاصل تماماً ولا في خارجه تماما؟ 

ولكن إذا توقفنا عند تعابير كهذهء ألا يُحْشْى أن تُفعّل مجدداً 
مفهوماً جوهرياً للأدب وللفلسفة قد يحاول تثبيت العلاقة بينهما 
تشكن نيان ؟ الأ هناك أنواعا من الجدوةء:ولسدف كز الحدود من 
النوع ذاته. عندما بدا أنَ فوكو يعيد المسيرة التي اتبعها هايدغر بالنسبة 
إلى هولدرلين» واتخذ روسيل كمثل لهء فإنه نقل هذه المسيرة إلى 
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ميدان آخر حيث أفضت إلى بُعد جديد: إن جنون روسيل اللطيف. 
مع طابع السخرية التي يستمد منها مهمة نقدية ظاهرة. خال من 
الاعتماد على العظمة البطولية المتشامخة والباردة التي تميز صورة 
هولدرلين عند هايدغر. وعبثا نحاول أن نجد فى القراءة التى عرضها 
فوكو المعادل للنزعة الجرمانية الأساسية التي 9 بها 7 على 
شاعرهء عن حق أو عن غير حق: لأن رخاوة ومجّانية النزعة 
الفرنسية التي تنبعث من جناسات روسيل ليست سوى قناع. وإذا نزع 
فلاظهار فراغ غياب. وذلك لعدم وجود قناع آخر. وبتعبير آخرء إن 
ووسيل الل مكل عن قوق ل لسحكات دن ميطار تاويلي 
(1101نان011ك1]): ليس لديه فى النهاية شىء 5 وكل سطاك 
ينزع إلى الكشف عن اللامعنى المطلق. ان ا روسيل. بتلااعب 
كلماتها الصبياني وابحاثها الشكلية حول جوهر اللغة. تتكلم عن 
الموت وليس عن أي شيء آخر: : فهي تقول ل إن كل شيء يجب أن 
يزول. 


وإذ ننهى. بدراسة مخصّصة لحالة روسيل «المرضية». دورة 
تع لخر نعو عي قلف قز انهي السقي بدو اننا اهنا لوه امه 
مسيرة نظرية تقودنا من تأملات في الصيرورة «دروب التاريخ» يندا) 
(0أوادانا'! عل ودأححودنت. إلى تنويعات على موضوعة الوجود الملازم 
(111117111101100) ) في عمق الأشياء» (وعومدك معل لتنا نلى) للوصول 

لى تأمل في الموت «كل شىء يجب أن يزول» اذهل الا10) 
525 الصيرورة: الوجود الملارقة الموت: عبر ترابط هذه 
الأفكارء يبدو أنه يرتسم اتجاه عام لإبلاغ رسالة ماء فكأن كل أثر 
من آثار الأدب. بالمعنى التاريخى لهذا التعبير» كما تحدد وثيت على 
مي الغا امنا شي كان ل «ة اسطا فين ع من 
وهو يؤلف «فلسفتها». يُختصر هذا الخطاب بالطريقة التالية: باتباع 
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مع ذلك» بتبئينا هذه الطريقة لفك رموز الدرس الفلسفي 
للأدسء نصطدم بصعوبة كبرى. ذلك أننا بحجة الإحاطة به نبدو 
وكأننا في النهاية نلاقي التوجه الأسانى الكسيزة ة من النمط التفسيري 
(عنان لانت لصنت 1ط)ء الذي يؤدي إلى الكشف عن معنى خفى. أن 
نبشّر بفلسفة أدبية مفترضين أن الأدب كأدب ايفكركء يقود إلى 
التأكيد أنه يفكر في شيء ماء وبالتالي التعرض لعزل ما يفكر فيف 
نك مجعوعة فارالك. تمك يلها وواضعها تك مران عكدوة 
نظري له قيمة ودلالة في ذاته. وهذا د عو أنضا الااستسلام لوهم أدب 
مليء بالفلسفة. تعض اذ هناك شكلة تلق طلى ايده فون 
557 وهذا المضمون يستمد منه الأدس حقيقته الجوهرية. ما 
عساها تكونء بالضبط. الحقيقة في الأدب؟ وهل هذه الحقيقة تتعلق 
بتحديد فلسفي؟ وإذا كان الأمر كذلك» بأي شيء هذا التحديد ينشئ 
الق الأدنى كسق أدين ؟ 


لماذا على الفلسفة أن تهتم بالأدب؟ وأي أشكال يمكن أن 
يتخذ هذا الاهتمام؟ هل هذا الاهتمام ناتج من التوجه الشامل 
للفلسفة التي لا تهدف إلى معرفة أي موضوع محدد. فتبدوء» طبيعياء 
أن قدرها هو معالجة كل المواضيع من دون تمييز؟ 

قد يعني هذا أن الأدب» إلى جانب الحقوق والدين» ... إلخ 
سيكون قابلا لمراجعة فلسفية محلدة هدفها الكشف عن دلالته 
الجوهريةء بمنحه أساسا منطقيا أو بتعيين الحدود التى تحتضن 
د وعم كرو ا شكق اقيم لبقا الذي كنا سكن حو شه 
القانون أو فلسفة الدين: في هذه الحال تمنح الأدب مادة فكرية 
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بأشكال التفكير الكامنة فيه بصمت» وربما من غير علمه. 


هذه المسيرة تشبه كثيرأ محاولة استعادة أو إلحاق» إنها تُدخل 
الأدب في حقل التفكير الفلسفي لاستغراقه فيه» وفي الحد الأقصى 
لعملية اراد هذه. إزالة الأدبي كأدبي» بأن تعيد تحديده كلياً 
بتعابير تفكير يبقى خارجا عنه. أو بإنقاص قيمته بالنسبة إلى الحكم 
الصادر عليه من وجهة نظر تتجاوزه. إذا كانت محاولة كهذه غير 
مرضيةء فذلك لأنها تحيل مسألة العلاقة بين الفلسفة والأدب إلى 
مسألة تركيز موقع: المقصودء في هذا المنظارء هو أولا تقدير أهمية 
مجالات التأثير أو التدخل على التوالى» وذلك من أجل التوصل إلى 
دمجها (هذا ما نقوم به إذا ما أعدنا ل بالآثار الأدبية فلسفيا)» أو 
أن نقيم بينهما علاقة فضل (وهذا ما تقوم به عندما نضع خطوطا 
فاصلة واضحة. إلى حد ماء بين ما هو فلسفى وما هو غير فلسفى 
ف الدب ةذانه): هكذا شين اتتثيلا موسعا أو تمكتفا لقدرات أذ 
ولي يعيدهما إلى تحديدات مكانية» كأقاليم للتحديد أو للضمء 
أو للحماية أو للدفاع. 

عندما نتكلم عن فلسفة أدبية نرغب بتبني توجه مختلف تماماً 
عن تلك التي تتوافق مع فلسفة للأدب كهذه. وذلك بطرح موضوع 
علاقات الأدب بالفلسفة بتعابير لا تتعلق بالتموضع (بحيث تُورَّع 
المواقع)» بل بتعابير الإنتاج. نتساءل عندئذ عن الطرائق» وهي حتما 
متنوعة» التي بموجبها تستطيع الفلسفة أن «تتعاطى» الأدب والأدب 
أن «يتعاطى» الفلسفة. نضع إذاء في المقدمة» الجانب الإجرائي 
(©6:8015م0) المنعذ لاثار حقيقية» الذي يعقد الشبكة حسيا وبداخلها 
الأدب والفلسفة يتحدان ويحوّل الواحد منهما الآخر. عندكذ يُبِحَتْ 
في العمل الأدبي ذاته عن علامات هذا الإنتاج الفكري الذي يجب 
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أن يهم الفلسفة بالدرجة الأولىء باعتبار أنها هي أيضاً تُفَهَم كعمل» 
كعملية» كإنتاج. وإذ نتأخذ بعين امار هذا الجانب الفكري الجاد 
والفلسفة. 


أي نوع من الفكر يتولد في النصوص الأدبية؟ من الوهلة 
الأولى» يمكن تعريفه كفكر أعمى أو أبكمء وانبثاقه الفظ الذي يقطع 
خيط خطابها المطرد ظاهرياء يمكن أن يفتح في هذه النصوص بُعدأ 
جديداء عمودياً: يتوافق هذه البُعد مع ما تفكر به من دون أن 
تعرفء إذأ من دون أن تعبّر عنهء أو على الأقلّ من دون أن تقوله 
لنفسها. عندكذ تكون الفلسفة الأدبية فلسفة الأدباء العفوية بالمعنى 
الذي نتكلم فيه عن فلسفة العلماء العفوية: وهي ترد إلى الأثر الذي 
يتركه الاجترار النظري الذي» وراء معالجات الكتابة» يضع هذه في 
جو «معرفة» مسبّقة. إذا متحؤلة إلى معرفة موضوعية بشكل كامل. 
وبالتالي» بدل أن نتكلم عن فلسفة أدبية» ينبغي أن نتكلم عن نوع 
من أيديولوجيا الأدب: وهى مجموعة من العبارات كامنة ومُعْفْلةَ 
سابقة لتدخل أشكال 2 وسردية» ومتحكمة بكل تحقيقاتها. 
ستمثل هذه الإيديولوجيا ما بقي من دون أن يُخضّع للفكرء بشكل 
تلميحي» إذاء بما أنه كذلك ما هو غير فلسفي» بالمعنى الصحيحء 
في الفعل الأدبي. إذا لا يمكن أن نتفلسف بأصالة في موضوع الأدب 
إلا إذا أخذنا موقفاً مضاداً لهذه الأيديولوجيا التى تغمره بأشكالها 
الرهمية ‏ فلكن تمه لامكال ادهو عن اندقك إلنن لدت 
كل خف :في .أن تيفكر ريفس للمحافظة على تجماله البرئة, 


ولكن الفلسفة ليست لاوعى الأدب» بحيث إن معالجةً نظرية 
تؤدي إليه وكأنَ الكتابة النضّية تحذّله؛ إذ تعرّضه إلى تدخل الآخر 
الذي يعيد إليه هويته المفقودة أو المنسية. ذلك أن الفكر الذي يرافق 
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كل الآثار الأدبية لا يُرَد إلى وعى خارجىء يكشف الأدبٌ بواسطته 
أسراره» معترفا فى الآن ذاته أن الس اوعيه السعينا 
تشلكها: بل إن هذا المكر يعوانو مم الشكين الذي لا يكت الأذف 
عن إجرائه على نفسه وهو ينتح نصوصه. عند سادء كما عند فلوبير 
وروسيل وكينو تُحقّق الكتابة معنىء وهذا المعنى ليس قط كامناء 
ولو تطلّب إدراكه قراءة يقظة ومثقفة. ذلك أن هذه الكتابة» وهي 
تقتغل على اللغة» كما على هادة تعد وتطور انطلاقا متها أشكالهاء 
تكشف شروط الإمكان والحدود التي تحدد نظام اللغة بالذات. من 


أجل تحويله إلى نظرية صريحة. 


في الأشكال الأدبية إذاء والينين وراع ما يبدو اكها تقول أو 
على أي مستوى آخر ٠‏ ينبغى البحث عن فلسفة أدبية» هى الفكر 
الذي ينتجه الأدب. وليست الفكر الذي ينتج الأدب. وإلى حد ما 
من دون علمه. وبالتالي فإن هذا الفكر لا يُستخرج من هذه الأشكال 
باتباعنا طرق التاريخ. للوصول إلى عمق الاشياء نبلغ النقطة حيث 
كل شيء يجب أن يزول: هذا التعبير الذي به لخصنا الروح المشترك 
للمدوّنة الأدبية التى أخضعت لقراءة فلسفية ليس له أي قيمة. وأي 
معنى في ذاته. بمعزل عن الآثار والنصوص التي تفضي به إلى نوع 
من الصدق والمصداقية. هناء ليس المضمون شيئا خارج الأشكال 
التي يتجلى فيهاء إنه يتطابق مع هذه الأشكال التي تنعكس على 
بعضها في الحركة التي : تولّدها: يمكننا الكلام عن التحام «الرسالة» 
بالوسيلة التى تنقلها التحاما تاما. 


الكتابات الأدبية تنضح فكرا كما تنتج الكبد المرارة: كأنه 
إفراز. رشحء سيلان» فيض . كل هذه التعابير توحي بعملية مطردة 
ومتدرجة: تحضر :بطريقة حفية على مستوئ كيمياء مجهرية في الأجزاء 


3144 


الدقيقة من تنظيم النضّ والشبكة الخلوية التي تؤلفه. العصارة الفكرية 
وقد تراكمت ببطع. تتجمع وتتركز في مخازن دلالات حصينة لا 
يُفطن اليهاء مده طويلة؛ ثم تفيض فجأة مع غزارة في المقاصد 
وفيض في الفكر تجعل ظهورها مفرطاء بل شديد الإسراف. هذا 
العناوب نين الانقباض والانفلات» يضع الفلسفة الأدبية دائماً موضع 
الزيادة أو التقصير بالنسبة إلى التعبير عنها الذي لا يتخذ أبدأ السير 
المنتظم للبرهنة المتّرنة والمنطقية عن انبثاقها المراقب بدقة. 


يمكن التعبير عن ذلك من دون اللجوء إلى استعارات: إن 
الفلسفة الأدبية» بما أنها غير منفصلة عن أشكال الكتابة التى تنتجها 
فعلاء هي فكر من دون مفاهيم مالقالا لا بدت كاد ما اح 
فكرية نظرية تدمج البحث عن الحقيقة بعملية برهانية. النصوص 
الأدبية هي مركز فكر يُعبَّر عنه من دون أن يمنح نفسه علامات 
شرعيته» لأن غرضه يقتصر على إخراجه. هذا الفكر يُروى «هكذا» 
بمجانية ساخرة» ولكنها ليست قط ساذجة وجاهلة لنفسها وللحدود 
التى تقرّر وضوحها البديهى. إِنْ عمل الكتابة الأدبية» إذ يُحدث هذه 
التأثيرات الفكرية يفتح للملرزقة اناق جيل بون لذت بعك عي : 
متخلصة من اختصاص محترفي الفلسفة البالغ التقنين: إنه يعيد إلى 
الممارسة الفكرية نصيبا من اللعب لا يضعف مؤداه الفكري فحسب» 
بل على العكس يحت للدخول في طرق غير معهودة. هنا ينكشف 
التأثير الفلسفى الحقيقى للأدب الذي يفكك كل المذاهب الفكرية: 
هيا جنات حطراية' فى اليذارة» فاه عدوت نما توا تحركة سكير 
متعدد الأصوات. مشتركة وموزعة تنتج من الدورة الحرّة للصور 
والأشكال الأدائية والسردية أكثر مما تنتج من تنظيم استنتاجي محكم 
البناء. 


إنَّ إزالة الحواجز هذه تؤثّر في الأدب ذاته» إذ يبدو نسيج 
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نصوصه.ء إذا ما نظر إليه على ضوء الفكر النظري الذي يسري فيهء 
كشبكة وحيدة تتجاوز المقاصد الخاصة «بمؤلفين»: حيث أهدافهم 
الأيديولوجية مستوغبة ومتحولة بعملية هذا الإعداد الدقيق التي 
تجعلهم. عندما يكتبون يفكرون دائما أقل وأكثر مما يريديون أو 
يعرفون. إذا لم تكن الفلسفة الأدبية لاوعي الأدب» فقد تكون لاوعي 
الأدباء: لأن هذه الفلسفة هى فلسفة من دون فلاسفة. وهى لا يمكن 
اختزالها بهذا المشروع 35 ذال المرتبط ارتباطا شخصيا شاد كاتبه. 
من وجهة النظر هذه. الكلام عن «فلسفة هوغو» أو «فلسفة فلوبير' 
أو افلسفة سيلين» لا معنى دقيق له. الفلسفة الأدبية ليست حتى هذا 
الأساس المشترك الذي تتقاسمه كل هذه «الأفكار» والتى تميّز من 
اذل :الحلحقة التوضية ال تقيمهنا مم النض يوجلها'إلن ‏ الكلام ديل 
هي هذه الفلسفة التي تخترق مجمل النصوص الأدبية باعتبار أنها 
تؤلف كلا متبايناء متضارباء تقوم دعوتها النظرية على الأخذ بعين 
الاعتبار هذه التعددية المتفججّرة والمتمايزة من الأفكار المتناؤلة فى 
حركتها الموضوعية» وبالتالي بمعزل عن المؤلفين والمذاهب. هكذاء 
من خلال كل ما يقوله الأدباء ويكتبونه» الأدب هو الذي يفكر إذ 
يحل في عنصر الفلسفي السابق وجوذه لوجود كل الفلسفات 
الخاصة. 


إذاء يعود إلى الأدب التعبير عما هو فلسفى فى الفلسفة. ما 
يق للف يذلل أنه العاخفة اميه رن الاذني الم دي نينا 
مودي لضن لحف الأمكانه تدرف انط العسدير كيه 
بالإضافة إلى البُعد المتعلق بمجّانية اللعبة التي تميزهء هي علاقة 
نقدية بشكل أساسي: إنها تتوافق مع إنتاج نوع من 
أكات معفم مدل دع 1/62 التى حالما يفكر الأدب يخطاباته الخاصةء 
بُح في هذا التفكير مسافة داخلية» تمنع تطابق هذه الخطابات مع 
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إذااهى قاس معد و3 متطوية “علق نقها وسكلقة فيقاء مخز الاده 
كمثل الأويرا الشعبية للفلسفة. 


فى نهاية الأمرء كلف أن موضوع جميع النخصوص الأدبية هو 
الفارّق الت فص دانما مين :خا حقوله وما تقول خقه وها فكو فيه 
عئهء وهنا تكمن تيده «فلسفة» هذه النصوص ٠»‏ وعدم التحام اللغة 
بنفسهاء : إنها تظهر هذا الفراغء هذه الثغرة الأساسية التي يُبنى عليها 
كل تفكير والتي تؤدي إلى جعل تجلياته الخاصة ذات طابع نسبي. 
هذه العلاقة الساخرة بالحقيقة التى تستدعى فهماأ متجرداً قبل كل 
ف فق الأوهام. يجعل من الفلسفة الأدبية تجربة فكرية إشكالية 
بشكل جوهري: هذه التجربة تقوم على إظهار المسائل الفلسفية 
وعرضها و«إخراجها»» كما يُنظم عرض مسرحية بتنسيق الحل النهائي 
أو الذي يُعتبْر نهائيا لهذه المسائل. أي محاولة إنهائهاء أي حذفهاء 


بهذه الطريقة» تبين الفلسفة الأدبية أيضاً العلاقة التى يستحيل 
فكوا وال :ترظ اانعفة ابالناريم »وهلا ركمق تزتها الأساسى: 
لفكر الإشكالي الذي يخترق كل النصوص الأدبية هو كضمير فلسفي 
لعصر تاريخي: ما يفكر به هذا العصر عن نفسه» يعود إلى الأدب 
أن يقوله. عصر الأدب من ساد إلى سيلين يطرح أمامهء ليس رسالة 
أيديولوجية طالبة الإيمان بها من خلال أفعالهاء إذ إن هذه الرسالة» 
إذ أخذت حرفيأً تبدو بشكل واضح هشّة وغير متماسكة» بل يطرح 
مخططاً مستقبلياً عن حدوهه الذاتية» وهذا المخطط غير منفصل عن 
عرضه بجميع أبعاده الذي يُظهر نسبيته. ما هوء من وجهة النظر 
هذه النصيب الفلسفي للأدب؟ هو أنه يسمح برد كل خطابات 
الفلسفة» بأشكالها المألوفة» إلى العنصر التاريخى الذي يجعل منها 
ا 
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الأفكار فى الآداب 


كأن الفلسفة والأدب هما الوجه والقفا لخطاب واحدء كل 
منهما يقدم الأحداث العارضة وتغيرات المستوى بأشكال متناوبة: ما 
ييدو عند الواحد منهما بشكل الملآن والمتصل. يبدو عند الآخر 
كنقص وكحذف. هكذاء فإن الجهد فى سبيل العقلنة الذي يميز 
التفكير الفلسفى سم افيا وب يا يُترجم» عند مروره 
بالأشكال السردية الخاصة بالأدب. بعزض ذي فجوات. ومتقطع. 
وغير منتظمء فتخرج بالتالي مفاعيل الحقيقة الناتجة عن حركة 
الأفكار وكأنها معكوسة: فهي تعرض بشكل تلميحات غير مكتملة. 
وناقصة. ومتقطعة. وكأن منطق البرهان المتناسق قد هجرها نهائيا. 
وعندما يعتمد التعبير الفلسفى هذه الأساليب لكى يعبّر عن نفسه 
كتاريخ فلنذكر هنا الأمثال المنهفة التي يرويها 5 (مداعسممات لا) 
أو كوجيف. أو لكى يعزف كالموسيقى ‏ كالكتابات التى حلفها 
فيتغنشتاين ل ا فإنه يقترب من الظاهرة اليا حتى 
بنذو أنه اتعحد ينها 


تظهر فلسفة الفلاسفة. تقريبا دائماء كخطاب للشرعنة 
(للتبرير)ء فكأنها تبشر بأن «كل شيء يجب أن يظهراء ويقتضي أن 
يُفهم كذلك. الفلسفة الأدبية التي غرضت هناء وكأنها لسر 
الفلسفي لعصر يمتد تقريبا من سنة 1800 حتى اليوم» ترد على هذه 
الأطروحة بالرسالة التالية المتخلصة من الاوهام التي ترن كلازمة 
ممزقة في رجُع صدى ساخر: كل شيء يجب أن يزول. هكذاء عند 
فلوبير أو عند سيلين» يتكرر المتخيل المتعلق بالجهاز الهضميء 
وكأنه دعامة لشعرية كاملة: الكاتب «يبتلع» كل شيء» يهضم الواقع 
كله؛ ما يُحدث فيه آثرا وما لا يُحدث. لكى يعيده فى نهاية عملية 
تذكر بالخيمياء. ولكن دان يُجِرّد من ا 16 وهو الشرط 
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لوضع الأشياء في كلمات. هناك ضوء قاتم ينبعث من الأدب» إنه 
يرسم حدود فكر ليلي ومسبّب لليأسء مُقلق إلى حد الرعب» حتى - 
بل بنوع خاص - عندما يتخذ مظاهر أنه غير ذي تأثير وأنه مسل 
ومطمئن : من وجهة النظر هذه» نصوص ساد هي التي تمنح نصوص 
كينو كل معناهاء لأن كل هذه النصوص تتكلمء في قصص متحفظة. 
مكبوتة» معلّقة حتى الخاتمة. عن نهاية التاريخ. وبالطريقة ذاتها باتاي 
(ن[الناوظ) وال يقودان ال إعادة قراءة هوغعو وفلوبير: انبهار 
كورنالى يغرقهما فى قاذورات مماثلة. 


لنرجع إلى الأنماط الفكرية التي نُظم انطلاقاً منها عرض «تمارين 
فلسفة أدبية» المقترحة هناء بحيث تُظهرء من دون أن نتبتى نهائيا 
يي الك ري ان لعي امسر يمكن أن يجعل منها 
عناصر لنظرية» كيف تترابط في ما بينهاء في ما أسميناه شبكتها 
لمشتركة:مثل.ما يقر من. قزنين الوحود الأدابه كما هوه لم يكف عن 
لدوران حول عدد معين من الموضوعات أو من الصور الاستحواذية. 
نتظم انطلاقا منها اجترازها النظري: الإفراط والحدء وفق منظار بلاغة 
عامة (متمثلة هنا بنصوص ساد وفلوبير وفوكو)» العمق. وفق منظور 
أنطولوجيا سلبية» صادر من انقلاب قيم الأعلى والأسفل (كما تحقق 
عند هوغو وباتاي وسيلين)» الصيرورة وفق منظور أنثروبولوجيا 
تاريخية (معالجة من قبل مدام دو ستايل وجورج صاند. وكينو). ولكن 
بين هذه الرؤى الثلاث». وكأنه بشكل تلقائي» يقام ترابط عبر نظام 
كامل من الإعادات يعتمد على قواعد القافية الشعرية» مع مفاعيلها 
الخاصة في الإيقاع والاستباق والعودة إلى الوراء التي تبعثها هذه 
القواعد؛ أكثر من اعتماده على إجراءات برهان عقلي يُبنى بالتدرج. 
بهذا الارتباط يتوصل الأدب إلى أن يفكر في القضايا الأساسية لعالم 
تاريخي. وذلك بشكل ليس أبدا شكل العقيدة المنطقية. 
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هكذاء يرمز مسبقاً تدميرٌُ دير سبيريديون» في رواية صاند» إلى 
الحريق الذي أتى على لونا بارك لووط 507 صديقى بيارو 
(لاضه مم امرره71) : هل يمكن أن ينتهي كتاب أن بغير كارثة مع 
استحضار عالم مدمر وكأنه ملعم بدورة الصّوّر التي تحيط به وتحكم 
عليه بالموت» عندما «التاريخ» بكل معاني الكلمة ينتهي؟ على صعيد 
أكثر تجريداء قضية تواصل الثقافات الذي يمنح كورين (00م1:ه©) 
نسيجها الخيالي» تستمر متواصلة في التفكير الذي تابعته صاند حول 
موضوعات التقليد والهرطقة على 00 حكاية خرافيةء كالتى أعدتها 
مداة حو 'ستايل» لها ولثلة'تلقيية : -وبيدى أن عدا التشكير اباتع فق 
الضَيغْ المتعددة ل تجربة القديس أنطونيوس. بالسيناريو الأسطوري. 
ولو بدا أنه يجري بعيدا فى الزمان والمكان»ء يمكن فى الآن ذاته أن 
7ب 00 
بعض مقاطع من مئة وعشرون يوما لساد تمر تحت نظر «بطل» فلوبير 
المذعورء أو تجري في أكواخ البؤساء. على هامش المدينة» حيث 
أشخاص ينبعثون من الظلام يقومون بهذا «السفر» الخطير الذي 
يقودهم (إلى اخر الليل»؟ 


عند ساد» كما عند مدام دو ستايل وصاند وهوغو وكينوء نجد 
عناصر فكر تاريخي ‏ اجتماعي يوجه مباشرة تركيز البنى السردية. 
ولو غرضت هذه الحلا ا ا هو هذا الفكر الذي يؤسَّس 
بنية مئة وعشرون يوماً حيث المعرفة والسلطة خاضعان لقانون قصة 
تنظم تدريجياء وهو الذي يسمح كذلك برسم طبع كورين التي تبدو 
أنها تجسد في صورة حسية فكرة علاقة ثقافية» وهو الذي يمنح سرّ 
سبيريديون مضمونه الذي يهم كشفه في زمن ما الإنسانية جمعاء. 
وهو الذي يطلق جان فالجان في استكشافه عالم الأعماق السحيقة» 
حيث تخرج أعراف المجتمع وقيمه» موضوع نزاع وتجدد في آن 
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واحدء وهو الذي يمنح التنظيم الديالكتيكي للساحة التي تجري عليها 
مغامرات بياروء شخصية كينوء الذي يعاني من الضغوط التي سبّبتها 
له مواجهة عالم أرضي وعالم سماويء» وهذه الحركة الأخيرة 
المتناوبة» تجد هي ذاتها نوعاً من التفسير في الصور التي شرحها 
باتاي فى كتاباته الأولى حيث المنطق المتناقض للأعلى والأسفل 
يصبح أساساً لشعرية هي أيضاً بُليةٌ عامة تتواضل من .خلالها كل قوى 
الكون :فى الوق ئفسة الذى تتتاثر نفيه: 

كل هذه الأفكار المتجسدة في صورهء والمتشكلة في حركة 
الأحرف التي توحي بهاء لا تقتصر على إبلاغ رسالة فكرية غامضة»ء 
ذات مضمون أيديولوجى محض: إذا ما اكتملت البلاغة الأدبية 
بشكل دقيق» لا ترجع إلى أيديولوجيا عضر ما إلا إذا عارضتها 
بذاتهاء فاصلة إياها عن ذاتهاء مظهرةً تناقضاتها الداخلية» أي منتقدة 
إياها. يمكننا القول إن البلاغة فى حدها الأقصى. تمتصّ 
الأسرلكعا تكن لا اريسي الآ دى شكل الأ مود تحرف فده 
وقد بطلت أن تثير أو حتى أن تتطلب موافقة مباشرة. من وجهة النظر 
هذهء روسيل أو سيلين يمثلان» كما يفعل مالارميهء ما هو مطلق 
في فعل الكتابة الذي يجرّد الواقع من ماديته وفي الآن ذاته يَمنح 
الأفكار التي يوحي بها عالم مدمّر بالأحداث والكلمات. مُظهرا 
شبّحياء» يصعب تصديقه واحتماله. وهو فى الان ذاته قوي وتافه. 
أحمق ومذنب. ْ 


من ساد إلى سيلين» يبدو أن الأدب كرّس نفسه لعَرْض كل ما 
لم يكن ينبغي قوله» فهو يرسل لنا من العالم التاريخي الذي نعيش 
فيه؛ء صوراً منحرفةً ومشوّهة. فاحشة وفاسدة بشكل نهائي؛. كما لو 
كافك هده لمر وتكون نج تراه بتحطية ضيه بوه الغا تمن 
جديد أصدق مما هو في الواقع؛ في الضوء القاسي والساخر الذي لا 
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يعرف الرحمة تلقيه عليه حقيقة الأسلوب. لأن العالم لا يكون حقيقياً 
بهذا المقدار إذا لم يُعبّر عن نفسه أيضاً بواسطة الكتب. 
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الثيت التعريفي 


إيستيمه (6806)ؤزم5): فى الأصل اليونانى» يعنى المعرفة» ولقد 
ضمنه فوكو (اأناهعناه .714) 0 اصطلاحيا ؛ ين 0 فى فلسفته 
عل شركة مغئلة فد العلذقات و الازهاناف النن تع تكفا نيتنا 
الأسكال المجرفية القاصة يكل عصرة مواضيع ‏ المدرفة وسشاعرينها 
ومدى صحتها. 

إجماعية (3ؤنستهةم0ا): مذهب في مضاد للمذهب الفردي» 
يوجب على الكاتب المسرحي والروائي» حتى على الشاعر أن يعبّر 
عن عواطف الجماهير وآرائهم» لا عن عواطف فردية أو عواطف فئة 
معينة من الناس. مؤسسه رومائز (قصتهدطه .[)  1885(‏ 1972). 

أخلاقيات/ فلسفة الأخلاق (عناونط)18): مبحث في موضوع 
الأخلاق يتناول الأحكام التقويمية المتعلقة بالأعمال الإنسانية» من 
جهة اتصافها بالخير أو بالشرّ. يميز الباحثون. بشكل عام» بين 
الأخلاقيات (©داوفط]5) التي تبحث في قواعد السلوك الإنساني 
وتوجيهه نحو الخيرء بأسلوب هو عادة وصفيء. وبين علم الأخلاق 
(©31021) الذي يغلب عليه الأسلوب المعياري. 

أسمانية (©«:وذلهمنسه/0): مذهب يقول بأنّْ الأفكار العامة أو 
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الكليات (0196150108لا 1.65آ) ليست سوى الأسماء الدالة عليها. وفى 
اعتقاد أصضصحاتب هذا المذهب أن القوانين العلمية نوع من 
المصطلحات اللفظية. 

حلولية (عدمونتطمه<1): مذهب وحدة الوجود بين الله والعالم» 
إذ إن كل شيء هو الله والعالم لا ينفصل عن الله. الله هو روح 
العالم. مذهب الرواقيين والأفلاطونية الحديثة وسبينوزا (8ئههام5). 

صورة (1"0020): فى فلسفة أرسطو. صورة الشىء تعنى ما به: 
قوامه ووجوده بالفعل. مقابل المادة (90:/1950) التي تعني مبداً 
الوجود بالقوة. الصورة هي التي تمنح الوجود بالقوة وجودا بالفعل. 
(انظر : مادة). 

عضوانية («دوءنمدع07): مذهب علمي وفلسفي يقول إِنْ الحياة 
ناتجة من تركيب الأعضاء وفق نظام معين. وإن المجتمع نوع هو 

غنوصية/ عرفانية (0م«:وك6700501): مذهب فكري يدعى مصالحة 
جميع الأديان والوصول إلى إدراك الأسرار الكبرى. بواسطة معرفة 
وجدانية باطنية تنتقل بالتقاليد. تعاليمه مستوحاة من فلسفة أفلوطين 
(صنتها©). 

قبلية تاريخية (عدسونمونط نمونهوم 4): يعنى هذا التعبير فى فلسقة 
فوكو مجمل القواعد التي تحكم أنواع الخطاب المختلفة في مرحلة 
تاريخية معينة. فتحدد مواضيعها ومفاهيمها ومناهجها. مهمة 
«الأركيولوجيا» هي البحث في ما يتجاوز هذا التنوع والتعدد في 
الخطاب والكشف عن الرابط الداخلى العميق الموخد بينها. 

لاكونية (5212 قوع 4) : مذهب ينعى وجود عالم أو ينعى وجود 
عالم متميز عن الله. وكان سبيتوزا يقولء إن الله هو الوجود 
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(العالم)» فلا داعي لوجود مبدأين منفصلين: الله والوجودء فالوجود 
(يسميه الطبيعة (2/21016)) من حيث هو كل وأحل 158ةل؟) 
(201101815 هو ألله» ومن حيث هو كثرة (101111262 211118]/) هو 
العالم بأشيائه ومفرداته. لذا عرف مذهبه بمذهب وحدة الوجودء 
وكان قد سبقه إليه الفيلسوف المتصوف محيبي الدين بن عربي. 


مادة/ هيولى :818010): في فلسفة أرسطو وامتداداتها 
السكولستيكية» تذل على كل ما هوعام وغيز محدد في الكائن» 
بعكس الصورة (1:0220) التى تنقل الموجود بالقوة إلى موجود 
بالفعل. ش 

متعال/ مفارق ([هأامقلصةءدمة10): الوجود الذي يسمو فوق 
المادة ولا يندمج فيها. في فلسفة كنت (1ن>ل[)ء ما هو مستمد من 
المبادئ القبلية (1011م 4). (انظر : مثولية). 


مثولية (ععمعءسهصمم1): وجود شىء أو مبداً فى شىء أو مبدا 
آخر وجوداً ملازما لا يتعدى إلى شيء آخر غيره. 

مفارقة (»<282:800): قضية تخالف العرف العام 0 منطق 
الأحداث المألوف وما هو متوقع. 


نقد موضوعاتى (126212010006' عناؤونا1:)): مذهب فى النقد 
الأدبي ينطلق من المفهوم الموسيقي ل «التيمة» أو اوموق 
(عصغط1). الأثر الأدي يصدر عن عالم خيالي خاصٌ بالمؤلف. 
تنسجه الموضوعات التي هي الإشارات أو العلاقات في هذا العالم 
الخيالي؛ ومهمة الناقد الكشف عن هذا العالم وإعادة بنائه. يركز 
النقد الموضوعاتي على علاقة «أنا» المؤلف بالعالم الخارجي» فيبرز 
مقولات الإدراك الحسى (لهنامعععم ذ1 عل وعترمع 006 ومع[ 
وعلاقة الوعي بالمعطيات الشف الموضوعات الكبرى التي هي 
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بطبيعتها تتكرّر بأشكال مختلفة في الأثر الأدبي تؤلف بنيته الأساسية 
اللورهيرويا الكافة الجزهوية ووكمل موامي رظي إلو العاني 
فوخ أعلام هذا المذهب النقدي: ستاروبينسكي (لكاكطتطمعةق 5 .لل 
ريتشارد (لنطن21] .5-.1)» بوليه (انانا20 .)2 باشلار .©) 
(0واعطعوظ . 
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ثبت المصطلحا 


إجرائي 

اخروية 

أخلاقيات 

إرجاء (في علم العروض) 
استبطن 

أضفى مثالية 

انشطار 

أنطولوجيا 

إبر وسية 

تركيب/ توليف 


الزدء 


نا 


م0 
عام10خان85 
عنانتطاط 

أعرع ]ا 

م0115 مام[ 
تع15له6ل1 

(عةلالخص هطع لاوم) عم 10 
عام 0121010 
5 
51165 
121118 
ع ل عه 12115 21 
غاالاناعء زا لاوزع ام[ 
عا 010مم 


1] 


غائل 

ثيل إدراكي 

جبارة (تجبير الأعضاء) 
جناس القلب 


خارق/ خوارقي 

دلالة ضمنية 

ديماسي 

رسم بيانٍ 

سيرورة 

شكل/ صورة 
صوري/ جوهري 

علم تصنيف الأنماط 
علم نشأة الكون 

علو الواجنات / أذنيات 
غنوصيّة (عرفانية/ معرفة روحية) 
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11م 

ع لمكرمك هنا ديرم ]ا 
امت ل تمععدلت) عدروناوناجا 
0 

ب 1 
للا 

ا 
0 

امن اامة] 
ااا 
)0 
50 
]1 
ا 

1 

100 
11 
000000 
1ه 
لصم 

010 

غالمغاام 

151011 ملام كر 


0 امعام] 


مدونة 

مساخة/ علم الأجنة المسوحة 
مفارقة 

مْفْهُم (كوّن مفهوما) 
منظومة المفاهيم 

موضوعة/ ثيمة 

نزوة 

نسابة (علم الأنساب) 

خباثية 

وحدة الوجود 
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1101 
01 
]5 ناك 
0000 
1110 
كنام01) 
1 
1 011] 
ل ] 

15 م م6000 
16 دوعن ص60 
11 
لوأولن”ا] 
م0600 
1 


1 ما 


المر اجع 


11001 


79 باللاع5 نميه .0111116" عترروأله 5001 مل .عصمنة5 ,مقاعلمدععام 
.ل .قبط .5 :.] .ك5] .نان 1م80 .5106م 


| ,اكات '| بعتطومعمانط مرا «مسغزم ل[ ضوعه |4 .عناوتصتسهح7آ باعراانام 
(أء02055) إوععبعاط) .1990 بأعوكة1)) .8 أحلروط .عرزماوة”|/ عل 


.اقاى مل عتلءهنل7 عل عوعترمد عل عاءدرهن) دعط .عتتمصساك بعنإملوظ 
0012655 123 عل .]16م ,5ع ثالاء0 وعد عل عجغمعع 1[ 2 ممتاناط امهم © 
عضن , <1813-1814 > عبععاءاومة د باوزغد عا رععصوط عل مومعل 
7 ,جمع(آ[ :ممع .عصتكا ممصمصلظ عل علياة 
(19 بععاماأكتلط'ل غء عنعهاماتطم عل وعلسفط) 


[1836 ,طم .5 1.١‏ .؟] .ع1نلكن) م7تعمط .ع0 ف رمضم ,عدعلوظ 


رأتلاء5 نال 110125لل8 :كلتة8 .مامترمط ,«عتاسنهط ,5200 .1601220 ,وعطاو8 
(اعبو اع صملاعع11ه20) .1971 


801 لتوصرعظ عدم عتاطهقاة ممتائتل8 .كندء نيعم .ومع رمع ,82101116 
بععصةء عل ع 1ناعمع7 :وأموط 


الناوعناه0 [عطعتالا عل حمللمامعوةعط .نمناءاماممه عع «مينه 0 . 
.05 12 .1970-1988 ,350 صتلالهت :ساموط 


"عن ومرمزربرم»رم :1 ١/01.‏ 


لس ' | 6 ع116لكئزهة و[ ناه ,عالتهن كط “علان ]1510م نم علاط هل .- ل ل 
.55 ,كاك :01686 


عغوممةه !| ل عبو را اقوط ورلا دء«تواعلننن8 دعاسن .تع1اه/الا ستسدزمعظ 
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سوعل عنم ععطاءة تر كت لمفخصعالن'! عل السلمآ” .مسسعة امت نل 
-عله11 ااأهخا عنم علاطماث عاأفصائاضره صمتائلة"! دن صلل ,عاوممنها 
(أملاقص علاوغطان1اطئط عاناءط) .1982 ,أمنلن”] مضه .تفص 

:2115 .اللالاث عتصنة3 .أصللانامصط نا ان عنموكا! هل .حلط .سصمدعنن3ا 
.55 ,'![]”آ] 

تخالل ”1 ."انام مم اللوتقله" عدأ أن" م[ ,على منرق ص1 .كأناصا-صطانعل ,لترمظا 
962 انط 

81 .'[لا”! تسائن”آ .عاراممحم/انام | عل مم نى7711 .ناتك ,عاطاممرم 
(عع انل 0) 

ب 0لاللن”]1 ال .ل تماتةآ .لمر “متبط '] عل ٠أعواماادا‏ .لمك ,مانم 
.1|006 

عتاعهم لالنختضن8] ) .1986 بلإالنخضنك][ تحضه”1 .“أمنى ماعل تعلط .والمانظ 
(3 االتضغ مك 

4 6لتنات5 نمتلناآ اث 1 اف] مدراات اط عل .فلن ! مماحلوك) 

-.ل :55ن<آ1 .1877-9233 ) أمعحدام ا سس غ1 عل منكا لحامبص س1 عمل 
07 ص اللا ال 

باعهم عل متنا تمته<آ .وعلط '| عل ومنل ) .لنت" عوانام] نصلاة©6 
(4081 .من بولوديت-ن[احانة][) .9886| 

نحطل لوت تعضنةا .7 «مووع/ن»0| م[ عمسن روماه اط . 
نعل عناوغطا10اطاخض[) .علو 1981.4 ,للفسطللون) تعسننذآ .حوسرمم ‏ 

(157 نعل لاجر 
عاتن أ مكل .لاد | عل مط نل عجارملا :1 .أولا 


ل ل ا 0 ا الل افق 
.46 .للننتصللاو) تحصن انعائلث"! دن حروكل علاطنان نالمانامص 
(67 :نل ناغام ذا عل مسوغطاه 1 اطاظ) 

أماكام ل دعل عاط عل عنل) ل .تحماس تا طن ااه مهدا نلعا ,لماوعلا 
لمم نؤكلا! تال النل نآ .ترمقاى لمزم له عارأمحم ترام ,عتاعحداء ال( ام 
عل دعانل عل تلان اهلصا .علالفاويظ .0 اك لالماسصط")-امهم ما .1 
9 ,يمارلا .ل :كينا تنمت 

أ تكمكنه معتل كمعححمات اه كعكناءا مطل حرمعكوم ) .كلتام] بلقل عط 
اي 0 شل لك فا ل ل 1 اننا 
(اعضننام صشجلاعهعلامه إعطاعمم عل مانا ع[آ) .1978 عطاعمم عل عردلا 

كع ن نل تددم ماألو ناسل" | عل حونج [[م8 .داع العم عمرمن 0 ,تم لاء 0 
ال ا ا ل ل ك1 
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كلدت 01) عامغلغ1ظ .عنآا يدل لممدعللد'! عل الل عع د انان .مين 
.لآ- .ل نوم غممماءبغل اه غاغ1ممرمه بعنألقم ومع بللممامم 
ماع ذا معان بتتعنزه5 بطن- .آ عنوم ثم [اطلام بالاقتمعانان 
.1825-85 ,ماضن للا اه اعاانه 1 :متوظ .اأعصالا يط اء لإاابله كلم .ىم عل 

4 011 


-0001 1 مناءلاج 1 لصهة عأاعص 0 لمن ,عله تطلاما ,عااعمع ت -لإورمن نآ 
تكادله) .1983 ,اتباعة نال ممحنتائل تخصوط .ا “عطضىل] عل أنوصن "1 يبنو 
(150 


.6 ,)انا تللصر عل عنوتاللظ :مضه .الأسسمي] بوعااان ,عتنعاءجآ] 


اه تملال 1151011[ تم نااك :0011/1/51 1ن ك0 |“ 100 06ل .تومل ,الااحوءج[ 
(عمتاجهم -ساعلا) .1987 مسترلا .ل نحو .دمين اندلا 

عل حموأخالظ :حاو .عززممكم]|نتام | عل كمع عل .5عاوعهل .نل “ترعدنآ] 
(11لأاااكن لمتانن ااه )) .1972 .االاطتحا 

أ كلل ناته ا() نملف ] اه 706116 مل .أتععصالا ,نعط دصرمنويعد] 
باالاصتطد عل ممو1أالط تخصوط .(1933-1978 ) مكنا ط/ عأنامحمانلام 
(عناللالاك مهنانعلاه)) .1970 

عا نعتيه”1 .عنلناعزن[مددمضسطك .لط بععلن/متقنن كم م0 .كادىد] ,الاجر 
97 بعنالازا بال ملفعصةا! اباك 

طيا عا :قين1 .عتالواعه0امسمعك .80 .عومرة|/محصمه عوء مم0 

970 ءنلن | يدل كتفعصة"1] 

بة] .عكاننلعتأن" عاد | عل جع قات تدان تدرط عمط .عاللحصط ,ماعط عاء نام[ 
.7 ,1س .؟] :أ 


©1آآ ال كعان ام |1٠66:‏ 16716 لذلهك ‏ 10/1 120/711 مط .خآ ,الم تمعوط 
60 1ا)رجلنن ران 1 !]| عل عانم ةماتلا توقالة دكن '| عل 65 وترون 


6 ,[.2 .5] تخطعهة1ال1] 


أحللة .عط !'!] ماين عل دملن] م0711" همير 0 ,عاض اكنان) عط فاط 
عل طبانت) .ذاو 16 .1971-1976 ,عستتصمط عاأغصصصط"! عل حانك 
(1712تتدهطا عأقغصصهط"] 


01ل اتنانئى عأ ناته 1 ارا :4 .أن/ا 
0 ز 0 7 0 


-“زم 1711 ع ااتروعررم 1 تع تإرمحمازام ,اأسمط أعتاعتلطة .اعطعنلة .اأعسحط 
تال كطهتختلط :مضوط 988[ عزعز 11 10 07 بكاس2 عأرة عار 
(1019/0105 1[ وع2[) .1989 ,اأباعة 
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وععترءاندى كمل منومامغطء ل عدرلا تدعؤومطة عع[ اه وامللة وم[ لد 
66 ,ل اانطتتللله0 تختلةط .كم را عت 


7ل 710 أيهم يل متومامفطء سل عمسلا «موتضتك ع[ مل من تمكدن لا . 
ع11مأقطلط بمعلله) .1963 بععصئط عل ونلا لوطه 1لنا ععودة 1ط عند[ 
(داععلغ 0 ها عل اك عتعماهاطا ذا عل عتطمهدماتحام ات 
(متصسعطن) عنآ) .1963 .ل لفصنا ان تمضصوط .أعويسخ؟] لممسحوة . 


© ععترة اكنرى لعل ممم تمن مزم انز |1 .عرو للا -طمعدمل ,ملصوضن) 
04 ]| ,حكن اتحكت1ط :مالو .جمدم ااام 


اتنا عل مترلن ال عل كانم[ كعنررم ) عمل .ترهامو0ن أصصع1ط ,علطيهة) 
تكللة” .ععمن كل بره عداعلو نام ادع تسطاتفدى نال م اممكم تام عام اك 
47 السلا ال 


5م مانن ل| عل ءترزم)ىخ[! .اذكتاعئناث جرزحرتاتحاط جاعسصزعلط امصعظ ,اأععاوم مط 

معللن'! عل الله !1 .دعلام سنن حلملا عم| مف رمال عن لوستم وماق 

اع لاللتاصك ]1 0) تمتلن”ا1 .لل لمان .] طن "ملعمل عل عقوم لصمصر 
8574 معان 


اع11 .0كآ .معط مالم سوسحم .حكن مك1 ماعط ارلالا لمن ,أنعن1] 
زيل بت .نجام م نم .هع عصعاعه0]1 صمحم 


.ل لضم لامتاعسلن]” .ععتمائاط'| عل عتطممدماتام ن| صلاى كقمممط . 
46 بصارلا .ل :مضه .متاعطا ا 


قث اكترى بقانم ساسط تعت محم تنام ع[ عل ع«زم تكاج *] سناى كقممم ل . 
.ل 'لنم لسفمصسعلله'! عل اتداله1” .عتاممحمازام عا مل م«تماكاط ام 
هاهن 2 زدعؤل1) .1970 ,لستمتسصتالو0 تكاعوط .ستاعط ا 
الملا نتن 77 طاة وه '] عل متعمامتش ترم وفرام» ن| مل ملت 
م الل ا ا ا 0 71100 
(3 تعطاعمم ته مأتممدماقاط سر[ ) .966[ ,معنا 
أت 0لها اك الك ,علالالاأامم غاد 4[ نار وم«اامط تمع اها .تان تصاعا]ط ,عصتمل] 
تقلعة© .مهم تقلط تستمتطمظ "0 ماملتماجعوئءط .ععمور نآ عل عاوزممى 
(43 زوع نامووع ]1) .1979 ,عمتكا نماك تعبغمه 0 
ومع م20) لاى كالووط :مل روعءمن") ل[ عل معئةرط هط .كتصعدا ,رعناام1] 
(لتلصعطن) عنآ) .1974 ,0لتقستالدن :مصوط .علأنما8 
عغتاأطانام عناواع ه[متوعداء ممتائلظ .دمن /ممم كم«طرره 0 .1ماعالا ,مع لآ[ 
عااع تا 'ل هل هط ة [امك 12 ع06ة ادكه 10 طنوع ل عل جاملاعع011 12 50115 
.705 11 .1969 بعانا1ا نال ملفعصة"؟ طنان) ع[ :نعو .الاعوقة/1 


05 ع16أطنام عتالواع10[متمقطء جامتائلظ .دماةأوسرمء وء«ه0 سسب 
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0*1 متا 0طة لاك 12 عمننة ,لزوود1 جرمعل عل نوناعم لل ذا 
5ا7 4 .1967 بع1ن لا نال متمجطةم! طران عنآ :مضه .“الاعومةن/؟ 
تالآ .علدت ||لق انه للم رترره امن متتع قن «فاعلل 6[ .الوط بأعصول 

.564 بعنة 1و8 
ث لهم تاواأعتله 1 .«ععبسز عل 6 1أنتيل ها عل عنب !"07 .علا للقطتتدا ,أصسمح][ 
رمكركا .ل :مامه .معاتتعصواتطط ولرعام 


مامتاع نل 12 صم عمل عنواكتررامهان1م )| عل جاترع مم8 سب 
0 بت/نومع ماء0آ] :كيه .ووطاءجآ مانالا تنوم عوامجطت] 


7116 أأطدى ندل [آت لالاعط لال 1تز71لاوممى م[ ااي ك5از0 انام و0 
متللتالا :قلتةآ .لمحت كا .1 رمم عوامعصطة؟؟ درو1اعنالن: 1 


دوجا تالمتل بل عأع وام ندمو متام عصخل عككانتوكط عل سمجعاط ,علؤزه ]ا 
12150 لهت) :خوط .عرأمداممرر 


ا كلاذ قمموععنآا .اعوعط عل عمبءت| | 04 711-0010 ساد 

0 ,1939 3 1933 عل جعؤووع]ه0م «أالرمدء'*1 عل عزع10ممغددهمسغطم» 

لحهحطنرنا لدم عنعن 1اطنام أت حعلصلاث ,دعلناة وعأباحط مدعل عامءئة "| 
1947 ,نمس اله :مموط .لامعطاع 00 


لا0) لتلفصهم تقتتوط .عل انان وتومام81 .لذ .لا ,تاأجاتاوه ]1 
(200 .20 جطللهن) تنمضت سمزاعع11م0) .1937 


وع1[رهدماقطم دعل دمعتءارعى اه كمماماعم0 ,كعزلاآ .عدغعه1آ ,عممق مها 
أت 11001001101ضا ,عمتامم ععنكة وعلاع كلامج مملتأعدلة1' .كمماكاز 
.5 21211811013 1]دقع لو :معو .عالتمقصع0 أرعطم8] عدم دعامم 


عنم 10/طا منه1 #اللقطادعا-ع10متلامصه1 .سوفهسة "| أعدكنه8 .اعطعاللا ,متراعآ 
(5م لهو [صدظ) .1987 قط 


1127210,1952-7لله0) :متتهط .ملك عل كين 101 بل عأكا .اأتزعط ان ,لإأعآ 
27015 


04101111 5011 © أت , 2©6أ210 "ام 011ى 6ل ,1101171110 226 .عرزعاط تامع[ 
212110111111110 
نال أت © 7تكقوذه أ هل 01771116111 [عتله اه ,عاقلاى ن| ركدعى م[ عو ةامده 
.كعمطه] 2 .1540 ,[.م .؟] تكاتوط .ء7تكاص واكام 


عل ,2 عرواط عل تومل عل ماع تود 16 «رفائمط مرا .عل تتصعط .عدطايااآ 
أء 1لا أانان) تاللمطتة ل بكاناء [اعتطاع.ا :كاكهة8 .ك انتم 7105 0 01711-5171011ل 
(5 بممجقصط عامغو ,عدم متمعلزة ع[) .1981 ,غالمة؟ 


0 50016105 كه | 715ل ,©71ك ةن [اتتوم | لاك أوككط التطع لط راعج ك3 
.40 .,)تنامعم6اء10] :واقوط 
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.علتلااتامم عاتتمصمعة' | عل عنتوألةنى نآ قل مط اص .لتنمكا عضولا 
له ارعط لان ات مودذن1آ عن انملظ “ننم لصهححت[لن'ا عل السكة 1 
7 وق0 506121 كمماائلط تمتروط 


إل خمص ىذا ذإ .عامموتمظ حتنمل عل تخبط اأناتدزد] مل معد 


ر5عاتاع5ة اجر كعاءكن 1 .كع [أعضصمم نه ععامن') .عل لإلان)» بأمككفائم نا 8 

ساتءحاالةق عنم جععاالغدا عععلنم عل 5ناته مويله نك دذدمنكء ,ونم نكرو 

0 لضن عل ملأو مط لامك ذا عن الاتساعك مساق 
د ةي ىا اتا 


أ “ىا لان لاما ماس 0 عل ترمنامانة "1 عط .جاوعول .اأمطعدناهو كر 
انال ] عل عاتطللك ذا للا ععكاات| عنان ممضمصع” ده عنعمالن كلادام 
ا اما 


ماللأاكلاكت كم| من |2 حمل عوتايسل | ناى أدحكط .مساك عامج 
47 '1[]”] تمللنآ .كرمم ل تددر عمل زم 


00 0 ا‎ [1١1 


”| .للملا أمى 0 ان) أ كا لاله مطة نر عل اه امع مجنرمن 2 ) . لون ل ,“نا توم 
ها 


سن 'رعلله لان لانن ام ل لدلء 1 ادن العم نم8 .لطمصئان8ا! ,لوعن 
]| اللمنصضعلط تمضين”! .معتطتولز معجررمء0 عل .كسالا .كمكقءهم 


951] .لفطلا 1أنت) تجتن مدن[ عل عاعمعصقطط مل 

66 صلللنتتلالهي) تاوصا .ع/نل مدر ع«راماوطلط عونا . 

وي ال لي ا ا ا ة 
الل 6 اراي ل ا ل ا ا 0 


عماغ3 .أمم« 0 بوعل مل أعدككا لم1  )01‏ 1010 .1لممت1. لم0 
(72 باناط* 10لا زللن”ل وعانن) .1971 بمصعطعه5 .”1 تمن .لروتائللن 


عتلطماة علانا لسغل تمختلظ .عم لن/تورم عم نم0 امعصحظ جامعده1. بمفمعر] 
.949 بلإلاغا حم فطلو تمضلوظ االتقطضلوط عتاء معط نمم 


مااع اط لط عوم عتاطمان ع الاتصتاغ0 جامتختلظ .دمن إصامم ومرسييم0 . 
10 .1948 ,لإلان ا - تلفصطتلفت تمموط .تلخطاناود] 


كع ن سافل عع|اثننه" :2 عترهة ]1 
4 معنن 1 االفظ نكاعون8 .عبو ادع ممطءكى عل عنرمدماناط ما 1 .امطكك] 


نآ عل "املاط نكسن انتقىن عل ع[أنن81 نعط .طاعطدوتاط ,معوعمالنه] 
.1982-6 بلالتقطتةكا مصحتائل8 :مضوط .معسوعط قره مكترلم عمتسم 
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:كاكح .كع م]| وعدد عل كترتماءرمن الث أل[ اناده 71رددرمت) . لتم ططلاجظ] ,اأعدكيره]] 
1010116 للم 

[800] مصى .ا .؟] .كتستنتبه” عم “ود ومنل[ .عل كانال نحم بعل0مه 

بتاع لاللن"1 تماصتوط .علوي مل كسل لل نال حملن | ترتقلنم وم هوم 0 سس سس 
.705 15 .1986-1991 
0/0716 0ك عل كمم انتم[ ات 7ط انه "') وما :[ .اأولا 


عت[ .عاسسة نمع من 1ل مده 0 *) .لالاأكنعيلة وع و01 بتبابعظ دعأ امد 
بكأ5]0 :مسنوظ .ال تعقصصوظ صوعل ننم عغامصصة اء عذوممك ىن 1لائعبه 
.015 6 .1935-1961 

اصن نك موأودنك .قتصنت؟ جعايك 1 لم سروه )6 عم م3 .لصنك 
9 .010101 زعو .قلطينا دعم رمعي لمم 


عايك 1[ .مأم عدر عل م ترزماكطلط تكمسل اجن تو مقط ماعن كم ينه 0 
ا ١‏ لللحاننا حععمنمنعز) علمر غأامصصة أكء غاأمعوغمم ,أأطفاث 
(علناغام ذا عل عاوغطاه ‏ اطاظ) .عله 2 .1970-1971 فحص اوت 


عل صناط .صتطنرا مجعم رمعء0) عل دنه تانأاصعئغ جر عل عامال .مال وى . 
(وعاط ااانا دعا) .1976 ,لط" هلله ”ل كدماتلظ نه) نا 


1947 لاله نمالو .ل كنبم اناك .اللو تومل بعك 


نوذأم "مانا 'ل حععده|ن 80 .عطماملم عصعط لصممصاط عن عطمعد 
564 .[غت 5 تمامندا 


062 !1 أنال :15ن17 لم نل مده ع0 .علناوا ,اع ده رلك 


0 م ا ل ال 9/06 الك 0 
جاه 4 .1813 ,عاتن /الا أت أعتانت» 1 تحصو .عممميخل'| مل تلاق 


تقالو .كعانددةا دعل معنررمءمصحه' | اه ما نط .عممطلتطاط ,سماامه 
(24 بع غ1 كاصتوط) .1971 بلتنعة يلل مممغئلط 


تتل عاط عل «دمانأرتتلمةن حم “ضيه 0 .ع0 ع المتطمعن) ,تاأعاأوله11-اق ماد 
.67 بقاصامرء" عسلطلتماك تعبغوع0) .لادان لط-لقواى عل معطم 
.20 


بارأعاكاه لا-اةقهاك عل مم8 نل عنتقا عل عملن ]وترم كمنرسرة0 ده اعت 
ه00 2 .1836 بعان) أن وعرغمآ] أ12100] -ماتصستا :مضية] 


بختامسطثلا .© :كنج ”1 .لأأب)- اق .عتع متا ,عنام 
542! بصتاعدده00 .لنت :خاموط يوط مل ممعةاكللط جومم سس 


علاء اناا .عااتسعنيمه 1 عل كتندء|4 'ل عو رتمع سيوك .عل ولرعلى4 ,عا |الاعنسوعه 1 
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كامعتوع د عل عغاتاعطتعياة ,لمدتعاره علمرعا بره عمضماصى ,دممتائلة 
تكللو .أعلصدهط/ا عبرا عل ممنتأءبال0 مادا عصدخل عغلغعءة6م اء كاأتلغما 
2 صلنفصس نادي 


عناند  )]6‏ 701711 لقل ‏ ك0لهلاع 510/0‏ 455001110115 دم[ .ماللا ,مترعااملا 
اء تتتتفتصتع 1 نكتيه© .وسمعمق "ل مأتعطحمنا عوط .عنن اصن اهار 
(243 نوع لاع تأدنالما أع دعب 10 أمعاهد 2165 باع4ة) .1935 رع 


.عاط | “لامجر ©11ية] )| عل 211041110710111 16 1/1007 هن[ لزياى 12600115 سسحتت 
1 بعك أء 5عة[لالا- ع اطاسه0 نواموط 


لصقمصعللن'| عل أغتنله؟آ' .ععم[716 ععبن ومع .ع اللالناءط ,داع أكمععم )الا 
4 بعناع صنااظ :.1.8.16 .اأعصدرت لعجورة0 عور 


10100110 


5 .خا ضاله أأعنه 2 «عع يعوو عا أه تمص ذا باععء11» .وعم مع ,ع1 لماومظ 
]1 


:6ر0 ناكل «تعناناأكفاصهةا غ1 أن تمناذ عصغمة1» .رعمهخ!] ,ماع مم8 
عط صوعءة ل -عتتط مع بده ل[ 


1067 :71770« لاومة نا أت عنطممده0اتطط» .ملهال ,مسمتطلو6 


«وعرلانا ععغم عل كمتماعه أللعءة لذكز أمعصتصم عل يلمع عام مم0 
6 'اعالاضصدز ,268 .مر :مكلومضنط/ مببه" مإأممير لم 

عا ممصمل تمطمماة84 مها :عطعصدماط عنعهامطالالة مل» .دعساوعدكل ,دل تعدا 
1971 ,5.مم :مين ممم «عباوتطمهودماتطام عاعمعا 


ةل )1 كله |1[ ) «.عنان !ا أمماصة]! عناوغطاه :1 اطزظ مهل» .اعطنتلا ,اأمعسهةط 
1967 كتمطا ,59 .هط :1أنتل 8 


,195-196 .8205 :لال !/!) «تاول55ع2581ة2ا 12 3 ععداةءظط» . 
.3 عط لطعامء081-5ه0 


تاعس [ه7 ست |الماو8 .ن) عل عاو اميل عسددنلم 8421 عل» .قتصعحا عتلام ل 
.6 ,25 .10 


طتاياز 14 ,312 .مم نحووم,مععط'ط «لووم هطن) عمتعاعل ه11 ععنحه بيع العام [» 
.1957 


«أعددناه8] للمحصلام ععك غأللدغ أع نمل أمععمه0)» .اعطعلللا روأراعآ 
4 عأططاماء0 ,89 .هم :علا 11 


«. 207115 عالطاؤدومحط ”!| 2 عالطتذوممص!ة "!| عاالمنة8 ع12[» ٠د‏ 
963 عع طدمعامع5- 200 ,195-196 .005 :علان 0111 
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مانا [أعسسرولةق «ناعدودنا0 1 121/2020 اناد 5أرع21لء120» دا 
أالتاكة ,259 .مم :عكأا مطل 


.6 .120 :0010/0ى منسسع1 «لماامق عا أء غالصفصسدط!1ل» عتنعاط بناممضع[ 
46 طععنا1 


10 :عنال )0 «وعناع 0أ0صصطتك كن! عملاة عتاممعصع18» .لمع ألم عضناة34 
.3 ,علاط تمعامء5-]100 ,195-196 


215 .0د :1م20 «.كنا اه لع02ه080]آ» .عباآ- دوع ل ,لإعصوار 
720.215 :ملل امم 
9290| عتتطاصمنغل0 ,12 .هط نملعوزأن نميه ارم امنا مرا 

: 110. 6, 6. 


1943 :ناد انأ تلن «معنا 171/51 تلدع تتاملطظ منا» .اللو -موعل ,مسوك 


دمعلا 011/1 
ذأم| كياء] ,عاط ع[ "امم عالننا ع[ حنمل كترم ةعاط .هلالا .وتمعناملا 
ما ل عغامعوغام عمجع غاممن) .لالع ممم عل نه وعاونمعتم امل 
رتنالا عتطاينهت) تمضوط .عقصوعط عل عنان ل أمصةغط اهدر غاغاعمةو 

|0038 
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المنظمة العربية للترجمة 


«:]ذ1 كان الأدث الا «ضسكر» كما تمكر 
الفلسفة: ولا يحتمل وجود أفكار فلسفية جاهزة 
تضاف اليه ومّترّع منه؛ لأنها تكون بمثابة 
خلايا ميتة ب جسد حيّء وإذا لم يكن فناً لغوياً 
صرفاً ولا شكلاً خالياً من مضمون. فَإِنّ الأدب 
وهو يُنتج أشكالاً وصوراً وأنماطاً تعبيرية 
وصفية وسردية وحوارية: يُتتجح 2# الآن ذاته 
«أفكارأ» ويطلق «رسائل»: ولكنها ليست أفكاراً 
مجردة كما هي المفاهيم الفلسفية: وليست 
رسائل مباشرة. كما هي الرسائل 2 
التوجيهات الأخلاقية والمبادئ التعليمية, 
وكونها كذلك لا ينتقص من فيمتها كتجارب 
فكرية. بل يُكسبها صفة خاصة ويمنحها بعداً 
آخر. إنها نسيج ضمن نسيج متشابك الخيوط 
كتير التشعب؟ متعةد الألوآن: على الناحثك أن 
يحسن تمييزها وملاحقة تعرجاتها والتفافاتها 
من دون أن ينقلها الى نطاق آخرء ومن دون أن 
يجردها من طبيعتها الأدبية...» 
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